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                                                                  نيا                                     جامعة الم          

                      كلية دار العلوم         

  قسم النحو والصرف والعروض  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ھـ١٤٣٧م ـ ٢٠١٦
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  جامعة المنيا                                               

  كلية دار العلوم  

  

  

  

  :رسالة دكتوراه في النحو والصرف      
  السلام السید  حسام حسن عبد /باسم الطالب 

اعتراضات عباس حسن النحویة في  /عنوان الرسالة 
  "جمعًا ودراسةً " كتابھ النحو الوافي 

  النحو والصرف والعروض  /القسم 

  دار العلوم  /الكلیة 

  المنیا  /الجامعة 

  ھـ١٤٣٧م ٢٠١٦ /سنة المنح 

  الدكتوراه  /الدرجة العلمیة 
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  جامعة المنيا                                                   

  كلية دار العلوم  

  

  :رسالة دكتوراه في النحو والصرف 

  حسام حسن عبد السلام السید / باسم الطالب 

جمعًا " اعتراضات عباس حسن النحویة في كتابھ النحو الوافي / عنوان الرسالة 
   "ودراسةً 

  :لجنة الإشراف 

  الكلیة  الوظیفة  الاسم
ممدوح عبدالرحمن / د .أ

  الرمالي
أستاذ العلوم اللغویة ، 
ورئیس قسم النحو 
  والصرف والعروض

  دار العلوم ، جامعة المنیا

مدرس النحو والصرف   حسام الدین سمیر/ د
  والعروض

  دار العلوم ، جامعة المنیا

  :لجنة الحكم على الرسالة                             

  الكلیة  الوظیفة  الاسم
ممدوح عبدالرحمن / د .أ

  الرمالي
أستاذ العلوم اللغویة ، 
ورئیس قسم النحو 
 والصرف والعروض

   "مشرفًا ورئیسًا "

  العلوم ، جامعة المنیادار 

محمد عبدالرحمن / د.أ
  الریحاني

أستاذ العلوم اللغویة ، 
  " مناقشًا " وعمید الكلیة

  دار العلوم ، جامعة المنیا

 أستاذ العلوم اللغویة  مجدي محمد حسین/ د.أ
  " مناقشًا "

الآداب ، جامعة 
  الإسكندریة

  /الدراسات العلیا 
  /ختم الإجازة 

  /     /     أجیزت الرسالة بتاریخ    
  /موافقة مجلس الكلیة 

  / موافقة مجلس الجامعة 
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  إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

               

  

  

حِيمِ  حمَْنِ الر� ِ الر�  �سِْمِ ا��

ِ رَبِّ "        ن� صَلاَتيِ وَ�سُُكيِ وَمَحْیَايَ وَمَمَاتيِ ِ��
�
قلُْ ا

لُ المُْسْلِمِينَ    "العَْالمَِينَ لاَ شرَیِكَ َ�ُ وَبِذَِ�َ ��مِرْتُ وَ��َ� ��و�

                                                                                  
  صَدَقَ اللهُ العَظِيمُْ                                                                 

  ١٦٣، ١٦٢: الأنعام                                                                                
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  شكر وتقدیر
من دواعي فخري وسروري ، ومما یزیدني عزة وشرفًا أن أتقدم بأسمى آیات     

الشكر والتقدیر والعرفان بالجمیل إلى من ھم أھل للشكر والثناء ، وأخص بالشكر 
لِ المسؤولیةِ أستاذي القدیر ، والعالم الجلیل ، مثلي  الأعلى في الصبرِ والجلدِ ، وتحمُّ

العلومِ اللغویةِ ورئیسُ قسمِ  الرحمن الرمالي ، أستاذُ ممدوح عبد/ الأستاذ الدكتور 
النحوِ والصرفِ والعروضِ بالكلیةِ على تفضلھِ مشكورًا بقبولِ الإشرافِ على ھذا 
البحثِ ، فقدْ وجدتُ في توجیھاتھِ السدیدةِ التي غمرنِي بھا مِما أفاضَ اللهُ بھا علیھ ، 

ا نتیجةَ خبراتھِ الواسعةِ في ھذا المَیْدانِ ومَا أمدنيِ بھ مِن نصحٍ وإرشادٍ زادًا طیبً 
ةٍ حانیةٍ ورقةٍ في  وغیرهِ من میادینِ العلمِ وفنونِھ ، وفوقَ ھذا كلِّھ ما حباني بھ من أبُُوَّ
رُ عن ساعِدِ الجِدِ ، مستعینًا با� في سبیلِ الوصولِ إلى  القلبِ دانیةٍ ، مما جعلني أشمِّ

  .فجزاه اللهُ عن ذلك خیرَ الجزاءِ ، وأوفاه  غایةٍ مرضیةٍ في ھذا المضمارِ ،

ت بھ عمادةُ الكلیةِ ، علمِ اللغةِ زیلِ شكري وامتنانيِ إلى منْ شرُفَ بج كما أتقدمُ       
محمد عبدالرحمن الریحاني ، أستاذُ العلومِ اللغویةِ وعمیدُ / والنحوِ ، الأستاذ الدكتور 

كلیةِ ، وتقدیمِ كافةِ التیسیراتِ والتسھیلاتِ لھم الكلیةِ على رعایتھِ للباحثین من أبناءِ ال
، وتذلیلِ كلِّ العقباتِ التي قد تعترضُ طریقَ بحثھم برُوحٍ لا تَعرفُ الكللَ ، وجھودٍ 
لا یعتریھا المللُ ، كما أشكر سیادتَھ على تفضلھِ مشكورًا بقبولھِ المشاركةَ في 

مِ كرمِھ ، وتُسْبغَ منِ توجیھاتِھ مناقشةِ ھذه الرسالةِ ؛ لتنالَ من شَرفھِ ، وعظی
  .وإرشاداتھِ 

كما أتقدمُ بخالصِ الشكرِ وعظیمِ التقدیرِ إلى من ھو أھلٌ للثناءِ والتقدیرِ الأستاذ       
 الأسكندریةِ  اللغویةِ بكلیةِ الآدابِ،جامعة مجدي مُحمد حُسَین ، أستاذُ العلومِ / الدكتور 

ھ مقدرًا للظروفِ بالمشاركةِ في مناقشةِ ھذه ، على تفضلھِ مشكورًا بسماحتِھ وعطفِ 
الرسالةِ ، بالرغمِ مما تحملھُ من صعوباتٍ نظرًا لبعدِ المسافةِ وعناءِ السفرِ ، إلاَّ أنَّ 
ھذا شأنُ العلماءِ الكرامِ الأوفیاءِ ، الذین حملوا على عاتِقھِم عبءَ إیصالِ أمانةِ العلمِ 

أنْ یَجزیَھ عن ذلك  - عزَّ وجلَّ  -أرجو من الله مھما كلفھم ذلك من عناءٍ ومشقةٍ ، ف
خیرَ الجزاءِ ، وأنْ یجعلَ ذلك في موازینِ حسناتھِ ، وأنْ یُجزلَ لھ الثوابَ والعطاءَ 

  . في الدنیا والآخرةِ ، وأنْ یُفیدنيِ من توجیھاتِھ وإرشاداتھِ 
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  مــقــــدمــــة                                        

، وعلى لام على خاتم الأنبیاء والمرسلین ، والصلاة والسالحمد � رب العالمین      
  : ھ والتابعین بإحسان إلى یوم الدین، وبعد آلھ وأصحاب

 رُ سبِ بھا ویَ یعتني أ لھا من ھیَّ  على لغة القرآن أنْ  -عز وجل  -من نعم الله  فإنَّ       
،  ھا الضابطَ ھا وقانونَ النحو میزانَ  ا كان علمُ ولمَّ ویستخرجُ مكنوناتِھا ،  ھا ،غوارَ أ

ھا فرِ وھا وأعلومھا وأخطرِ  لِّ كان من أجَ تھدُ ، والمج لا یستغني عنھا الفقیھُ  وأداةً 
  .   ا في الدرس والتألیف حظًّ 

م في وقد توالت جھود النحاة في خدمة اللغة العربیة ومازلنا نتتبع مصنفاتِھ      
مختلف العصور ، ننھلُ من فیضھا ونرتوي من معیِنِھا حتى إذا انتھینا إلى عصرِنا 

كتابَ  -فیما أحَْسبُ  -الحدیث وجدنا من أھم المصنفات التي صُنفتْ في ھذا المجال 
  . -رحمھ الله  -النحو الوافي للأستاذ عباس حسن 

إلى كثرة شوائب النحو التي في مقدمة كتابھ  -رحمھ الله  -وقد أشار عباس حسن     
شوھت جمالھ وأضعفت من شأنھ ، وأنھ قد أخذ على نفسھ مھمةَ تخلیصِھ مما لحق 
بھ من شوائبَ لیریح المعلمین والمتعلمین جمیعًا من أوزارھا،وفي سبیل تحقیقِ ھذا 
الھدفِ زخر كتاب النحو الوافي بالعدید من الاعتراضات التي تنوعت أشكالھُا 

فكثیرًا ما تكون موجھةً إلى خلافات النحاة وآرائھم الجدلیة ، أو إلى  ،ومظاھرُھا 
نوعًا من  -رحمھ الله  -تلك الآراء والمذاھب النحویة التي رأى فیھا عباس حسن 

الغموض والتعقید ، ومخالفةً لمنھجھ الرامي إلى التیسیر والسھولة ، كما لم تسلم 
عرب من تلك الاعتراضات ؛ لما فیھا من كثیرٌ من اللغات والأسالیب الواردة عن ال

ا أسلوبُ النحاة الموغلُ في التعلیل والتأویل ،  غرابةٍ على السماع ولاسیما الیوم ، أمَّ
المستَمدُ من الفكر الفلسفي ، البعیدُ كلَّ البعد عن الواقع اللغوي المنطوق ، فقد كان لھ 

  .   النصیب الأكبر من تلك الاعتراضات  

سیعنى البحث بدراسة  لكثرة تلك الاعتراضات وتنوعِ أشكالھِا ومظاھرھاونظرًا      
تلك الاعتراضات ، مع الأخذ في الاعتبار أنھ لن تكون مھمةُ البحث إحصاءَ تلك 
الاعتراضات جمیعِھا،بل سیكتفي بالوقوف على أھم تلك الاعتراضات ودراستِھا 

السبیل للوقوف على السمات العامة  وتحلیلھِا ؛ لتكون بمثابةِ مصابیحَ مضیئة تنیر لنا
  .الممیزة للفكر الاعتراضي الذي اتسم بھ كتاب النحو الوافي 

وللاعتبار السابق سیخلص البحث لدراسة المسائل النحویة دون الصرفیة ، مع       
لاختیار أھم تلك المسائل، ومراعاة تنوع أشكالھا  -قدر الإمكان  -مراعاة التدقیق 
بتعاد عن دراسة المسائل المتشابھة ، والعدول عن دراسة أیة مسألة ومظاھرھا، والا
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اعتراضیة قد نوقشت من قبل في الدراسات السابقة المعنیة بدراسة الفكر اللغوي 
؛ منعًا للتكرار من غیر " النحو الوافي " في كتابھ  -رحمھ الله  -لَدى عباس حسن

  .فائدة 

وفي سبیل الوصول إلى ھذا الھدف سیقسم البحث إلى أربعة أبواب مسبوقة       
بتمھید ، ومتلوة بخاتمة ، مع الأخذ في الاعتبار اتباع الباحث أسلوبًا في ترتیب 
الأبواب والفصول مختلفًا عن ترتیبھا في كتاب النحو الوافي ؛ لكون ھذا الترتیب 

وھذا الترتیب مُستفادٌ من تبویب وترتیب  أكثر مناسبة وملاءمة لطبیعة للبحث ،
  :  كتاب النحو المصفى للدكتور محمد عید ، وسیكون ذلك الترتیب والتبویب كما یلي 

 :ویشتمل على :  التمھید -١
 . -رحمھ الله  -ترجمة موجزة لعباس حسن   -  أ

 " .النحو الوافي : " التعریف بكتاب  -ب
عباس حسن النحویة فیما اعتراضات ونناقش فیھ أھم :  الباب الأول -٢

 : ویشتمل على اسة الجملتین الاسمیة والفعلیة ، ھید لدرمیتعلق بالت
 .اعتراضاتھ النحویة في باب الكلام وما یتألف منھ  :الفصل الأول   -  أ

 .والمبني اعتراضاتھ النحویة في باب المعرب :  لفصل الثانيا-ب
 .تراضاتھ في باب النكرة والمعرفة اع:  الـفـصل الـثالث  - ج

اعتراضات عباس حسن النحویة فیما یتعلق ونناقش فیھ أھم  :لباب الثاني ا -٣
 : ، ویشتمل على بدراسة الجملة الاسمیة 

 .اعتراضاتھ في باب الجملة الاسمیة المطلقة  :الفصل الأول   -  أ
 . اعتراضاتھ في باب الجملة الاسمیة المقیدة : الفصل الثاني-ب

 اعتراضات عباس حسن النحویة فیما یتعلقونناقش فیھ أھم  :الباب الثالث  -٤
 :ویشتمل على ،  بدراسة الجملة الفعلیة

 .اعتراضـاتھ المتعلقة بإعراب الفعل المضارع  :الفـصل الأول   -  أ
 .اعتراضاتھ المتعلقة بدراسة الفاعل  : الفصل الثاني -ب     

 . بدراسة مكملات الجملة الفعلیةاعتراضاتھ المتعلقة  : الفصل الثالث  - ج
اعتراضات عباس حسن النحویة فیما یتعلق ونناقش فیھ أھم  :الباب الرابع   -٥

 :بدراسة الجملتین الاسمیة والفعلیة ، ویشتمل على 
اعتراضاتھ فیما یتعلق بدراسة حروف الجر والإضافة ، :  الفصل الأول  -  أ

 . وأسلوب التعجب
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 . النحویة المتعلقة  بدراسة التوابعاعتراضاتھ  :الفصل الثاني -ب
اعتراضاتھ النحویة فیما یتعلق بعمل الأفعال والأسماء التي  : الفصل الثالث  - ج

 . تقوم مقامھا في الجملة
 .وفیھا یوضح الباحث أھم ما توصل إلیھ من نتائج  : خاتمة البحث -٦

  

  ي السبيلدمن وراء القصد وهو يهواالله                                                            

   الباحث                                                                                     
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  :أسباب اختیار الموضوع                            

سائر الكتب من بین " النحو الوافي " المكانة العالیة التي یتمتع بھا كتاب  -١
 .النحویة الحدیثة 

كثرة الاعتراضات التي زخر بھا ھذا الكتاب وتنوعھا ، بحیث أصبحت أھم  -٢
 . سمة من سماتھ

الرغبة في تحلیل سمة من السمات الفكریة لتلك الشخصیة الرائعة التي  -٣
-عباس حسن / أنتجت ھذا العمل النحوي المتمیز، وھي شخصیة الأستاذ 

 . -رحمھ الله 
الدراسة تتیح للباحث التعرضَ لكافة الأبواب النحویة ، ومعالجةَ أن ھذه  -٤

العدید من المسائل بصورة نقدیة تحلیلیة مما یصقل قدراتھ، وینمي خبراتھ، 
 . ویجعلھ أكثر تمكنًا من أدوات الصناعة 

  :أھداف الدراسة 

  :تھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي         

" الاعتراضات التي زخر بھا كتاب تلك أھم أشكال ومظاھر الوقوف على  -١
 ." النحو الوافي 

تلمس الأسباب الدافعة إلى تلك الاعتراضات التي صارت سمة من سمات  -٢
 . الكتاب 

تحلیل أھم تلك الاعتراضات وعرضھا على الآراء والمذاھب النحویة  -٣
 .المختلفة للوقوف على مدى صحتھا ، وأھم سماتھا وخصائصھا 

بالأصول والقواعد النحویة  -رحمھ الله  -حسن  تقییم مدى التزام عباس -٤
 .العامة في اعتراضاتھ 

على تحقیق أھدافھ من تلك  -رحمھ الله  - توضیح مدى قدرة عباس حسن  -٥
 . الاعتراضات 

الوقوف على مدى سلامة المنھج الذي انطلقت منھ تلك الاعتراضات ،  -٦
 . ل اعتراضاتھ بذلك المنھج في مجم -رحمھ الله  -ومدى التزام عباس حسن 

  

  

  

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


١٠ 
 

  ثــــحـج البــــمنھ                                  

لتحقیق الأھداف السابقة قد اعتمد الباحث في دراستھ على المنھج الوصفي        
النحویة في  -رحمھ الله  -التحلیلي القائم على جمع أھم اعتراضات عباس حسن 

تھا ؛ للوقوف على مدى صحتھا ثم تحلیلھا ومناقش" النحو الوافي " كتاب 
  .ومراعاتھا للأصول والقواعد النحویة العامة 

وقد راعى الباحث اختیار أھم تلك الاعتراضات ، والاقتصار على النحویة       
منھا دون الصرفیة ، والابتعاد عن المسائل المتشابھة ، والعدول عن دراسة أیة 

لدراسات المعنیة بدراسة الفكر مسألة اعتراضیة قد سبق تناولھا من قبل في ا
 . وذلك منعًا للتكرار من غیر فائدة  -رحمھ الله  -النحوى عند عباس حسن 
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 :أھم الدراسات السابقة 

/ رسالة ماجستیر مقدمة من الباحثة " عباس حسن وجھوده النحویة واللغویة "   - أ
أمین علي السید ، كلیة دار العلوم ، / زینب شافعي عبد الحمید ، إشراف د

رحمھ  - م ، وھي دراسة تناولت جھود عباس حسن ١٩٩١جامعة القاھرة ، سنة 
وھي رسالة وصفیة  ،" النحو الوافي " بصفة عامة ، ومن بینھا كتاب  -الله 

على منھج المؤلف في "النحو الوافي " ركزت فیھا الباحثة فیما یتعلق بكتاب 
تألیف الكتاب ، من حیث جمع المادة وترتیبھا وتقسیمھا ، ولغة العرض ، 
وتوثیق الأمثلة والشواھد ، والصنعة في أمثلة الكتاب ، ولم تتطرق تلك الرسالة 

مناقشة بعض المسائل القلیلة التي لم تتجاوز  للمسائل النحویة إلا ما جاء من
  .دراستھا تسع صفحات تقریبًا 

/ وھي رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث " عباس حسن وجھوده في النحو "   - ب
قحطان عبدالستار عارف ، وھذه الرسالة مقدمة في كلیة الآداب ، جامعة بغداد ، 

  .م ، ولم یتسن لي الحصول على تلك الرسالة ١٩٩٨عام 
رسالة " دراسة وتقویم " تیسیر النحو عند عباس حسن في كتابھ النحو الوافي "   - ج

عبدالله بن حمد بن عبد الله الحسین ، أشرف علیھا / دكتوراه ، إعداد الباحث 
ریاض الخوام ، المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى ، كلیة / الدكتور 

یت ھذه الرسالة بمناقشة آراء نِ د عَ ، وق ھـ١٤٣٢، ١٤٣١اللغة العربیة ، سنة 
في عدد من المسائل النحویة والصرفیة التي أخذ فیھا  - رحمھ الله  - عباس حسن 

بمبدأ التیسیر ، وتوضیح مدى صحة ھذه الآراء والآثار المترتبة علیھا، ومدى 
مراعاة تلك الآراء المیسرة للقواعد النحویة ، وقد كان عدد من تلك الآراء لھ 

  . -رحمھ الله  -بالفكر الاعتراضي لدى عباس حسن علاقة 
 : وبیان تلك المسائل وفق ورودھا بالدراسة كما یلي     

  " .تحت " ، و" فوق " حكم تصرف  -١
خبره  یكون أن غیر من المنفصل الرفع ضمیر علىالتنبیھ ) ھا ( ول دخ -٢

 ) . أفعل أنا ھا :( نحو في إشارة ، اسم
 . الثلاثیة الأفعال مصادر -٣
 . ) فعولة (   إلى النسب -٤
 . المبتدأ من الحال مجيء -٥
 .  المنادى في العامل -٦
 .النداء  بحرف والمجرور والجار الظرف تعلق حكم -٧
 . المنادى من الحال مجيء -٨
 . المنادى حذف حكم -٩
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 . معرفة للجنس النافیة) لا  (اسم مجيء -١٠
 . التضمین -١١
 . بعض مكان بعضھا الجر حروف نیابة حكم -١٢
 . التضمین قیاسیة -١٣
 . والمجرور والجار للظرف متعلق تقدیر -١٤
 . )المدرسة في لا البیت في یدز: (و نح )لا (بـ    الجملة شبھ عطف -١٥
 . التقدیري الإعراب -١٦
 . المتكلم یاء إلى بالحركات المعرب الاسم إضافة -١٧
 . الأسماء بناء علة -١٨
 . الوقایة نون دخول علة -١٩
 . مباشرة الضمیر على ) رب (  دخول علة -٢٠
 .الآخر  معتل على الحركات تقدیر علة -٢١
 . )لن (  أصل حول النحاة خلاف -٢٢
 .  )لات ( أصل حول النحاة خلاف -٢٣
 . لغیر الحال ) قاطبة( و ) كافة (استعمال -٢٤
 . الوصفیة) أي ( ـ ب الموصوف حذف -٢٥
 . متصلا منفیا تاما الاستثناء كان إذا المستثنى حكم -٢٦
 . المصدر واسم المصدر بین الفرق -٢٧
 . الاشتغال أقسام -٢٨
 . الفصل ضمیر إعراب -٢٩
 ؟ فصل ضمیر ) القائم ھو زید كان(  : نحو في الضمیر النحاة یعد ھل -٣٠
 .) ولاسیما ( لـ  التالي الاسم إعراب -٣١
 . الواو وبقاء ) رب( حذف عند الخفض عامل -٣٢
تعریفھا  ھل المعارف وما أشبھھا من ) یاھذا( و ) زید ای( م قولھ -٣٣

 . السابق؟ تعریفھا على باقیة ھي أم بالنداء ؟،
ا ظریفً  رجل لا( : نحو في المبني) لا (  اسم لفظ على بالنصب الإتباع -٣٤

 . ) لا رجلَ وامرأةً (  و ) 
الجنسیة بغیر تكرارھا في نحو ) لا ( بناء الاسم المعطوف على اسم  -٣٥

 ) .لا رجلَ وامرأةً : " 
 . الماضي الفعل على) لا ( بـ  الماضي الفعل عطف -٣٦
 .الحجازیة ) ما (  خبر على )لكن ( و) بل ( بـ  المعطوف الاسم حكم -٣٧
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" من " شروط الإتباع بالعطف أو البدلیة على لفظ الاسم المجرور بـ  -٣٨
 . الزائدة 

غفر الله : ( بعد العرض والتحضیض ، نحو ) لا ( حكم العطف بـ  -٣٩
 ) .لزید لا لعمرو 

 .وصف للمكان ) مفعلة (  -٤٠
 . بھما ىالمسم السالم المذكر وجمع المثنى إلى النسب -٤١
 . الأعلام من المثنى لفظ على جاء ما إعراب -٤٢
 . عاملھ على الفاعل تقدم حكم -٤٣
 .أكثر أو مختلفین صالحین نوعین وجود عند الفاعل عن بالنیابة الأحق -٤٤
 . وجوده بھ مع المفعول غیر إنابة -٤٥
 والجار المصدر والظرف اجتماع عند الفاعل عن بالنیابة الأحق -٤٦

 . بھ المفعول وجود دون والمجرور
 . مفعول من أكثر متعدیًا إلى الفعل كان إذا الفاعل عن بالنیابة حقالأ -٤٧
 . والعیوب الألوان من والتفضیل لتعجبل) أفعل (   صوغ -٤٨
 . حالا المنكر المصدر وقوع -٤٩
 . الحال موقع المصدر وقوع من العرب عن ورد فیما النحاة آراء -٥٠
 . الحال موقع المصادر ھذه وقوع من ورد ما على القیاس حكم -٥١

"  الرأي الكوفي في الفكر النحوي عند عباس حسن في كتابھ النحو الوافي "    -  د
رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في تخصص النحو والصرف ، إشراف 

محمد بن زاید محمد الفھمي / محمد بن علي الدغریري ، إعداد الطالب / د
جامعة أم القرى ، كلیة ،المملكة العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالي ، 

 -٢٠١١ھـ ، ١٤٣٣-١٤٣٢اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا العربیة ،  
 -رحمھ الله  -وقد عنیت ھذه الدراسة بدراسة موقف عباس حسن م ، ٢٠١٢

، وقد كان لبعض "النحو الوافي " من بعض الآراء الكوفیة الواردة في كتاب 
  .في كتاب النحو الوافي  الاعتراضي تلك المسائل علاقة بالفكر

 : وبیان تلك المسائل حسب ورودھا في الرسالة كما یلي       
  .النافیة بعد حرف الجر ) لا ( حكم  -١
 .ناصب المضارع المسبوق بلام التعلیل  -٢
 .) كما ( ناصب المضارع بعد  -٣
 . واسمھا وتلاھا المضارع ) إن ( إذا سبقت بـ ) إذن ( إعمال  -٤
 .والنصب بھا في غیر مواضعھا ) أن ( حذف  -٥
 .النافیة ) لا ( جزم المضارع بـ  -٦
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 .زائدة ) من ( مجيء  -٧
 . نیابة حرف جر عن آخر  -٨
 .مجيء الواو زائدة  -٩

 .للإضراب ) أو ( إفادة  -١٠
 .العطف بواو المعیة وفاء السببیة  -١١
 .إذا ولیھا مفرد ) أي ( العطف بـ  -١٢
 .المحضة على المضاف في الإضافة ) أل ( دخول  -١٣
 ) .كي ( ظاھرة بعد ) أن ( وقوع  -١٤
 .علامة نصب جمع المؤنث السالم  -١٥
 .بعد أفعال المقاربة والرجاء ) أن ( موضع  -١٦
 ) .كلمتھ فاه إلى في : ( القیاس على قولھم  -١٧
 ) .ضربي زید قائمًا : ( إعراب قولھم  -١٨
 .إضافة الشيء إلى نفسھ  -١٩
 .الاستفھامیة ) كم ( جمع ممیز  -٢٠
 .ا إعراب تمییز كذ -٢١
 .ولواحقھا ) إیَّا ( القول في  -٢٢
 .حكم المركب العددي في النداء  -٢٣
 .حكم المضارع بعد فاء السببیة في جواب الدعاء  -٢٤
 .في جواب الطلب ) ثم ( نصب المضارع بعد  -٢٥
 .جزم المضارع في جواب غیر الطلب  -٢٦
 .جزم المضارع في جواب النھي  -٢٧
 .فعلاً ماضیَا ) لیس ( مجيء خبر  -٢٨
 . تقدیم معمول الصلة على الموصول  -٢٩
 .تقدیم الفاعل على عاملھ  -٣٠
 .تقدیم معمول الصفة على الموصوف  -٣١
 .إعمال ضمیر المصدر  -٣٢
 . عن ضمیر صاحب الصفة ) أل ( استغناء ضمیر السببي بـ  -٣٣
 ) .ظن وكسا ( التعجب لمفعولي ) أفعل ( نصب  -٣٤
 .حذف جواب الشرط  -٣٥
 .المضارع المرفوع بعد فعل الشرط  -٣٦
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وقد اقتضت طبیعة البحث سرد كل المسائل السابقة لنؤكد على أنَّ  الباحث قد        
أعرض عن دراسة أیة مسألة من المسائل السابقة  ، فقد ارتبطت بعض تلك المسائل 
بموضوع البحث ، وھو الفكر الاعتراضي في كتاب النحو الوافي ، ولكن الباحث قد 

عتراضیة قد سبق تناولھا في أي امسالة  قرر في المقدمة العدول عن دراسة أیة
رحمھ  - دراسة من الدراسات السابقة المعنیة بدراسة الفكر النحوي لدى عباس حسن 

  .؛ منعًا للتكرار من غیر فائدة  - الله 
  

دراسة تحلیلیة " معاییر الرفض والقبول في الدرس النحوي عند عباس حسن  -ھـ 
أحمد عبدالعظیم / من تألیف الدكتور وھو كتاب " نقدیة في النظر والتطبیق 

عبدالغني ، كلیة دار العلوم ، جامعة القاھرة ، نشر دار النصر للتوزیع والنشر ، 
  .جامعة القاھرة 

 -وقد كان جل اھتمام ھذا الكتاب مقارنة المعاییر التي اعتمد علیھا عباس حسن     
م ، والكتاب في مجملھ في الرفض والقبول مع أدوات النحاة ومعاییرھ -رحمھ الله 

استخدامھ لمعاییر جدیدة مغایرة للمعاییر التي  -رحمھ الله  - یعیب على عباس حسن 
  .اعتمدھا النحاة أساسًا للرفض والقبول 

وقد اعتمد الكاتب في تلك الدراسة على المنھج الوصفي القائم على سرد آراء      
ستھا دراسة تحلیلیة منصفة ؛ عباس حسن وتجمیعھا وتصنیفھا ، دون الاھتمام بدرا

  . لیتسنى لنا الوقوف على مدى مراعاة تلك المعایر المستحدثة للأصول النحویة 
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  :تمهيد          
النحو " وف�ه تعریف موجز �ك�اب 

  "عباس حسن" ومؤلفه ، " الوافي 
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 )١(" عباس حسن " ترجمة موجزة لـ   - أ
  ) م ١٩٧٨ -١٩٠٠= ھـ ١٣٩٨ -١٣١٨(                

  :نشأتھ وحیاتھ 
ولد بمدینة منوف بمحافظة المنوفیة في مصر ، وتلقى تعلیمھ الأول في          

كتاب القریة ، وبعد أن حفظ ما تیسر لھ من القرآن ، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ، 
م عمل ١٩٢٥التحق بالأزھر ، ثم التحق بدار العلوم ، وبعد أن تخرج منھا سنة 

ة ، ثم تنقل في بعض المدارس الثانویة في القاھرة مدرسًا بمدرسة الناصریة الابتدائی
، وانتقل للعمل مدرسًا للنحو بدار العلوم ، وظل بھا ، رقي أستاذًا مساعدًا فأستاذًا ، 

  . م ١٩٦٧إلى أن أحیل على المعاش ، واختیر لعضویة مجمع اللغة العربیة سنة 
  
  : مؤلفاتھ  

عد مرجعًا قیمًا یمكن أن یعول كتاب النحو الوافي ، وھو أھم كتبھ ، والذي ی -١
 . علیھ ، وھو یتألف من أربعة أجزاء كبار ، وسیأتي الحدیث عنھ قریبًا 

تناول فیھ قضیة اللغة والنحو بین " اللغة والنحو بین القدیم والحدیث " كتاب  -٢
 . القدیم والحدیث ، وھو العنوان الذي اختاره لھذا الكتاب 

 . ل فیھ ناحیة  ریادتھ للشعر في عصره وقد تناو" المتنبي وشوقي " كتاب  -٣
 .بجزأیھ للتعلیم الثانوي " المطالعة الوافیة " اشترك في كتاب  -٤
أشار إلیھا " : رأي في بعض الأصول اللغویة والنحویة " رسالة بعنوان  -٥

، وقد نشرت ھذه الرسالة )٢(" النحو الوافي " عباس حسن في مقدمتھ لكتابھ 
م  ، ١٩٥٨ –م ١٩٥٧خلال سنتي " سلام رسالة الإ" تباعًا في مجلة 

 . وجاوزت صفحاتھا المائة 
  

  
  
  

                                                             
م  یلیھ المستدرك الأول والثاني ١٩٩٥ -١٩٧٦ھـ  ، ١٤١٥ - ١٣٩٦تتمة الأعلام للزركلي ، وفیات : انظر  )١(

ھـ ١٤٢٢تألیف محمد خیر رمضان یوسف ، دار ابن حزم ،بیروت ، لبنان ،  الطبعة الثانیة  ٢٦٤، ١/٢٦٣
، رسالة   ١٣الوافي  صـ    الرأي الكوفي في الفكر النحوي عند عباس حسن في كتابھ النحو: م ، وانظر ٢٠٠٢

محمد بن علي الدغریري ، إعداد / مقدمة لنیل درجة الماجستیر في تخصص النحو والصرف ، إشراف د
محمد بن زاید محمد الفھمي ،المملكة العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم القرى ، كلیة / الطالب 

تیسیر النحو عند : م ، وانظر ٢٠١٢ -٢٠١١ھـ ، ١٤٣٣- ١٤٣٢العربیة ،  اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا 
/ الطالب  رسالة أعدھا لنیل درجة الدكتوراه ، ١٤عباس حسن في كتابھ النحو الوافي ، دراسة وتقویم  صـ  
جامعة أم ریاض الخوام ، المملكة العربیة السعودیة ،  /عبدالله بن حمد بن عبدالله الحسین ، أشرف علیھا الدكتور

  ھـ ١٤٣٢، ١٤٣١القرى ، كلیة اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا ، فرع اللغویات ، 
 . ، دار المعارف  بمصر ، الطبعة الثالثة ١/١النحو الوافي : انظر  )٢(
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  )١(" النحو الوافي " كتاب    - ب
في مقدمة كتابھ إلى الدستور الذي أقام  -رحمھ الله  - قد أشار عباس حسن         

  : علیھ الكتاب والھدف من تألیفھ ، ویمكننا تلخیص ما ذكره في النقاط التالیة 
تجمیع مادة النحو وما یتصل بھ من الصرف في كتاب واحد ، على أن تقسم  -١

 : فیھ كل مسألة قسمین 
موجز دقیق یناسب طلاب الدراسات النحویة والصرفیة بالجامعات  :أحدھما 

  .، دون غیرھم غایة المناسبة ، ومكانھ أول المسألة وصدرھا 
، ) زیادة وتفصیل : ( ھو یقع بعد نھایة كل مسألة بعنوان مستقل ،  :الثاني 

  . ویلائم الأساتذة والمتخصصین 
العنایة بلغة الكتاب وضوحًا ، وإشراقًا ، فلا تعقید ولا غموض ، ولا حشو  -٢

 . ولا فضول ، ولا حرص على أسالیب القدامى وتعبیراتھم 
اختیار الأمثلة ناصعة ، بارعة في أداء مھمتھا من توضیح القاعدة وكشف  -٣

لة ویسر واقتراب ، لھذا جرى الترك لكثیر من الشواھد غامضھا ، في سھو
القدیمة ؛ لأنھا ملیئة بالألفاظ اللغویة الصعبة ، وبالمعاني التي تتطلب الیوم 
من المتعلم عناء وجھدًا لا یطیقھما ، فإن خلت من ھذا العیب ، وھذا الابتذال 

 . ، وتجملت بالوضوح والطرافة فقد یستبقیھا 
 . الزائفة ، وتعدد الآراء الضارة في المسالة الواحدة الفرار من العلل  -٤
 . تدوین بعض المراجع أحیانًا في بعض مسائل قد تتطلب الرجوع إلیھا  -٥
 . عدم التزام طریقة تربویة معینة في التألیف  -٦
 . تسجیل أبواب النحو مرتبة ترتیب ابن مالك في ألفیتھ  -٧
علومات المسجلة فیھ غالبًا الاھتمام بالحاشیة أو الھامش ، الذي ترددت الم -٨

 : بین ثلاثة أصناف 
الإشارة أحیانًا خلال دراسة بعض المسائل إلى صفحة سابقة أو لاحقة ،   - أ

إذا اشتملت على ما لھ صلة وثیقة بالمسألة المعروضة ، كي یتیسر لمن 
 . شاء جمع شتاتھا في سھولة ویسر 

أو الاستشھاد لھ ، الإبانة والإفصاح عن كلام لا یتضح في المتن بتعریفھ   - ب
 .وإعطائھ مزیدًا من الاھتمام في الحاشیة 

 .قد یتطرق أحیانًا لشرح مسائل كاملة في الحاشیة إذا دعت الحاجة   - ج
 

 
                                                             

الرأي و،  ١٥، وتیسیر النحو عند عباس حسن في كتابھ النحو الوافي صـ  ١١-١/٥النحو الوافي : انظر  )١(
  ١٧، ١٦الكوفي في الفكر النحوي عند عباس حسن صـ 
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 خلاف النحاة حول اسم الجنس الجمعي

، أم أنھ  ؟ اختلف النحاة حول اسم الجنس الجمعي ، ھل ھو قسم مستقل بذاتھ       
نھ جمع یرى الكوفیون أ قسم مستقل بذاتھ ،؟ ، فبینما یرى البصریون أنھ جمع تكسیر

)١(.یر حقیقة لا مفرد تكس  

، واختلافاتھم في مجادلات النحاةعلى  -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن       
رأى بضرورة ختلافات ومجادلات لا خیر فیھا ، كما ھذه المسألة ، ورأى أنھا ا

، وطرد  حقیقةً  تكسیرٍ  الجنس الجمعي جمعَ  باعتبار اسمِ  بالرأي الكوفي القائلِ  الأخذِ 
من  أصلٍ  مخالفةُ ، ورأى أنھ لن یترتب على الأخذ بالرأي الكوفي ما عداه من آراء

  )٢(.امھا السلیمة من قواعدھا وأحك على قاعدةٍ  أصول اللغة ، أو خروجٌ 

الأولى في ھذه  أنَّ  -رحمھ الله  - ویرى الباحث خلافًا لما علیھ عباس حسن         
باعتبار اسم الجنس الجمعي قسمًا مستقلاًّ بذاتھ  القائلِ  ،بالرأي البصري الأخذُ المسألة 

لدلالتھ على الجنس الذي یفید  یث اللفظ ، ولكنھ في معنى الجمع ؛، فھو مفرد من ح
  )٣(.الكثرة 

من أصول  أصلٍ  عاه بأنھ لن یترتب على الأخذ بالرأي الكوفي مخالفةُ ا ما ادَّ أمَّ      
  : بما یلي  فھو مردودٌ على أحكامھا السلیمة  خروجٌ  اللغة ، أو

تُمَیر وشُعَیر : نحو على لفظھ كحال المفردات ، تصغیر اسم الجنس الجمعي  -١
نحو  وجمع بالألف والتاء ،،  في التصغیر إلى الواحدِ  دَّ رُ لَ  ارً سَّ كَ ولو كان مُ ، 
  )٤(.ات رَ یْ عَ رات وشُ یْ مَ تُ : 

 ؛خلافًا للجمع  ولا بالحرف ،،  بالحركةِ لا  هِ دِ بینھ وبین واحِ  عدم وجود فرقٍ  -٢
بمنزلة التاء  أنَّ یعیش  ابنُ على ھذا القول بوجود التاء ذكر  عترضولئلا یُ 

  )٥(.  ھا على التكسیرسقوطُ  فلا یدلُ،  إلى اسمٍ  مَّ ضُ  اسمٍ 
وأنت ،  " رٍ عِ قَ نْ مُ  لٍ خْ نَ  ازُ جَ عْ أَ  " : )٦(نحو قولھ تعالى  ،وصفھ بالواحد المذكر  -٣

 دَ رَ وَ  وإنْ ، لوصف بالجمع  فلو كان جمعًا ،"  قائمٍ  برجالٍ  مررتُ : " لا تقول 

                                                             
 . ، إدارة الطباعة المنیریة  ٥/٧١شرح المفصل لابن یعیش : انظر )١(
    ١/٢٣ النحو الوافي : انظر )٢(
    ٥/٧١شرح المفصل   : انظر)٣(
راباذي ، مع ستاجب لرضي الدین محمد بن الحسن الأشرح شافیة ابن الح، و  ٧١/ ٥المرجع السابق :  انظر )٤(

، تحقیق محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد  ٢/١٩٥شرح شواھده للعلامة عبد القادر البغدادي 
شرح الرضي على الكافیة   م ، و١٩٨٢ھـ ١٤٠٢، محیي الدین عبد الحمید ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان 

 . م١٩٩٦بنغازي ، الطبعة الثانیة ، ن عمر ، منشورات جامعة قاریونس ، تحقیق یوسف حس،   ٣/٨٦٧
 ٥/٧١شرح المفصل : انظر )٥( 
 ٢٠: سورة القمر ، آیة )٦(
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ذلك على معنى  فإنَّ  " الَ قَ الثِّ  ابَ حَ السَّ  " : )١(قولھ تعالىنحو بالجمع  ھُ وَصْفُ 
ذلك  لُّ دُ فلا یَ  ، على المعنى كثیرٌ  الجنس الدال على العموم والكثرة ، والحملُ 

 )٢(.ھِ عِ مْ على جَ 
والتمرتین  رةِ مْ على التَّ  مرُ التَّ  ، فیقعُ ھِ ظِ فْ لَ بِ قوعھ على الواحد والمثنى والجمع و -٤

  )٣( . والتمراتِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ١٢:سورة الرعد ، آیة   )١(
 ٥/٧١شرح المفصل : انظر  )٢(
  ٢/١٩٥شرح الشافیة و،  ٣/٣٦٧لكافیة  شرح الرضي على ا: انظر  )٣(
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  تنوین العوض عن المفرد                           

ا تَ عَ طِ إذا قُ "  كلّ " و، " بعض"  بـ اللاحقَ  التنوینَ  في كتب النحو أنَّ  رَ ھِ اشتُ         
 " :)٢(وقولھ ،  " قلُْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَ شَاكِلَتِھِ  :" )١(ىنحو قولھ تعال الإضافة ،عن 

 ـ فالتقدیرُ  ، المفردِ  الاسمِ عن  عوضٍ  ھو تنوینُ  " وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
وأتى  لیھ ،إ المضافَ  فحذفَ  كم ،بعضِ  م فوقَ كُ ، ورفع بعضَ  إنسانٍ  كلُّ  والله أعلم ـ 

  )٣( .عنھ  بالتنوین عوضًا

 عند الإضافة ، یزولُ  الصرفِ  وإنما ھو تنوینُ  ، ضٍ وَ عِ  لیس تنوینَ إنھ  :وقیل        
والشیخ ، )٥(عھ في ذلك ابن یعیش بِ ، وتَ )٤(الزمخشري  وھو قولُ  ھا ،ویوجد عند عدمِ 
  )٦(.خالد الأزھري 

عن المضاف  تنوینھما عوضٌ  لأنَّ ؛ أنھ لا مخالفة بین الرأیین آخر  ورأى فریقٌ       
 فإنَّ "  إذ " بخلاف تنوینِ  ھ معربٌ مدخولَ  لأنَّ ؛  صرفٍ   أنھ تنوینُ إلیھ دون شك إلاَّ 

  )٧(.ا مبنیًّ  الكونھ ظرفً  لا غیر ؛ تنوینھ عوضٌ 
التنوین ھنا  نَّ إ :القائل لى الرأي فقد اعترض ع رحمھ الله ـ ـ عباس حسنا أمَّ       

نھ سیترتب على لأ؛ القائل إنھ للعوض والأمكنیة معًا الرأيَ واستحسن  ،للأمكنیة فقط 
 لأنَّ  ؛ "بعض  "و،  "كل  "التي للتعریف على " أل "  دخولِ  منعُ الرأي الأول 

  )٨(.ملحوظة حینئذٍ الإضافة 

 كین لصرف مدخولھ ،مالتنوین ھنا للت ذلك لأنَّ  ؛ویوافقھ الباحث في اعتراضھ      
  .لیھ عن المضاف إ كما أنھ عوضٌ 

                                                             
  ٨٤: سورة الإسراء ، آیة )١(
 ١٦٥: سورة الأنعام ، آیة )٢(
قیل ، تألیف محمد محیي الدین عبد ومعھ كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عشرح ابن عقیل ، : انظر )٣(

شرح وم ، ١٩٨٠ھـ ١٤٠٠، الطبعة العشرون ، دار التراث ، القاھرة ، دار مصر للطباعة  ، ١/١٧الحمید 
، حققھ محمد محیي الدین  ١/١٣منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك على ألفیة ابن مالك المسمى الأشموني 

التعویض وأثره : وانظر  م ،١٩٥٥ھـ ١٣٧٥عبدالحمید ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
 ھـ١٤٠٢الطبعة الأولى  عبدالرحمن محمد إسماعیل ،/، تألیف د ١٢٠، ١١٩في الدراسات النحویة واللغویة صــ

 . م١٩٨٢
ر الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، ، دا ١/١٤٤الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدین السیوطيرأیھ في انظر )٤(

  بلا تاریخ  
 ٩/٣١شرح المفصل : انظر  )٥(
زھري  التوضیح في النحو للشیخ خالد الأ شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون: انظر  )٦(

د باسل عیون السود ، منشورات محمد على بیضون ، دار الكتب العلمیة  ، بیروت ، لبنان، ، تحقیق محم ١/٣٣
  .م ٢٠٠٠ھـ ١٤٢١الطبعة الأولى 

حاشیة الصبان على شرح الأشموني ، و١٢٠لدراسات النحویة واللغویة  صـالتعویض وأثره في ا: انظر  )٧(
قیق طھ عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفیقیة ، أمام ، تح  ١/٦٥على ألفیة ابن مالك ومعھ شرح الشواھد للعیني 

، دار الفكر  ١/٢٠حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك والباب الأخضر سیدنا الحسین ، 
  . ، بلا تاریخ  للطباعة والنشر والتوزیع

 الحاشیة ١/٤٠النحو الوافي : انظر  )٨(
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  ین فیما جمع بألف وتاء مزیدتین التنو                         

جمع على تعلیلات النحاة للتنوین في رحمھ الله ـ  ـعباس حسن اعترض        
رد التنوین في المف مقامَ ھما قائمان بأنَّ ونون الجمع في المذكر السالم ، المؤنث السالم 

تعلیل یخالف  وكلُّ ، لھما إلا نطق العرب سببَ  لا ، ورأى أنھللدلالة على تمام الاسم 
التنوین في النون في جمع المذكر السالم بدل  لو صح أنَّ ؛ لأنھ  مرفوضٌ فھو ھذا 

في مفرده  ھما في جمع المذكر السالم الذي لا تنوینَ ب وجودُ لكان من الغری مفرده ،
 ین ،، والأفضلِ  ینوالیزیدِ  ین ،رِ مَ والعُ  ین ،الأحمدِ : بسبب منعھ من الصرف ،مثل  ؛

 ؛لا یدخلھ التنوین...وأفضل  ،دویزی ،وعمر أحمد ، :وھو ، ھافإن مفردَ  ھا ،وأشباھِ 
، جمع المؤنث إلى المقابل احتیاجُ  ولكان من الغریب أیضًا ،من الصرف نھ ممنوعٌ لأ

وزینب  ، كفاطمة مفرده یخلو في كثیر من الأحوال من التنوین ، وھو التنوین مع أنَّ 
  )١(.فإن مفرده یكثر فیھ التنوین  ،على عكس جمع المذكر السالم ،

 ،صرفٍ  أنھ تنوینُ  -للجمھور خلافًا - ى ورأ ،بلةعلى تنوین المقا كما اعترض      
  )٢(.و تنوین جمع المؤنث السالم باسم جدید ھمن الأفضل أن نسمیھ أو 

اعتراضھ على  نَّ ، وذلك لأجة لھ في كلا اعتراضیھ ھ لا حُ ویرى الباحث أنَّ        
ولا  (: )٣(قولھبالتعلیل النحوي اعتراضٌ قدیمٌ مردودٌ بما ذكره الخضري في حاشیتھ 

فھو ، مقدرٌ  ما لا ینصرفُ  تنوینَ  لأنَّ كفاطمة؛  مفرد ھذا الجمع قد لا ینونُ  أنَّ  دُّ رَ یُ 
  ).  " إبراھیمون "ه كـ مفردُ  نُ وَّ نَ لذي لا یُ ع المذكر اوكذا یقال في جم ، قائم مقامھ

ثبوت بابلة ھو تنوین التمكین المق تنوین إنَّ  :اعتراضھ الثاني القائل  دُّ رَ كما یُ       
 ،لمكان  علمًا" عرفاتٍ " ـ ك ي بھ مؤنث ،مِّ ھذا التنوین فیما لا ینصرف ، وھو ما سُ 

تنوین  لأنَّ للتمكین لحذف ؛ إذ لو كان التنوین ھنا  ، )٤(لقریة  علمًا" أذرعاتٍ " و
   )٥(. التمكین لا یجامع منع الصرف

  

                                                             
  الحاشیة ١/٤٢النحو الوافي : انظر)١(
  المرجع السابق نفس الصفحة )٢(
  ١/١٩حاشیة الخضري : انظر )٣(
تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاھرة ،   ٣/٢٣٣كتاب سیبویھ : انظر)٤(

  ١/٧٩حاشیة الصبان و،  ١/١٣شرح الأشموني و،  مطبعة المدني
، تحقیق ودراسة  ٥٤د بن محمد أبي اللطف العشائر صــالموضح المبین لأقسام التنوین تألیف محم: انظر  )٥(
حاشیة و،   ١/٧٩حاشیة الصبان و،  ١/١٣شرح الأشموني م ، و١٩٨٨ھـ ١٤٠٨حسن  محمد عامر أحمد /د

كتاب التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین تألیف أبي البقاء العكبري صـ  و ، ١/١٩الخضري 
م ، ١٩٧٦ھـ  ١٣٦٩درجة الماجستیر تحقیق ودراسة عبد الرحمن السلیمان العثیمین  ، بحث مقدم لنیل ،  ١١٨

 . كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیةالمملكة العربیة السعودیة ، جامعة الملك عبد العزیز ، 
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  "لا " ــ دخول قد على المضارع المنفي ب                         

، وذكر ابن )١(وبین الفعل بفاصل  "قد " بعدم جواز الفصل بین  أقر سیبویھ       
ومن حرف  ،من النواصب والجوازم إذا دخلت على المضارع كان مجردًامالك أنھا 

صاحب القاموس وتابعھ فیھ ، )٣(أن یكون مثبتًا وزاد ابن ھشام في المغني،)٢(التنفیس
  )٤(. المحیط

، معترضًا فیھ على للمسألة مطولاً  حسن ـ رحمھ الله ـ فقد أفرد بحثًاأما عباس        
، ورأى بجواز دخول الإثبات في الفعل المضارع  باديآاشتراط ابن ھشام والفیروز

على ذلك بالشواھد الشعریة والنثریة واستشھد ،"لا " على المضارع المنفي بـ "د ق" 
وكذلك  ، " وقد لا تعدم الحسناء ذاما ":)٦(أما الشواھد النثریة فھي المثل القائل  ،)٥(

، فھي أما الشواھد الشعریة ،"بي الجمل  قادُ وقد لا یُ  " :)٧(المثل الجاھلي الذي نصھ 
  :)٨(قول الأعشى 

  اماذَ  سناءُ الحَ  مُ دَ عْ لا تَ  دْ قَ وَ         ي     نِ تْ أَ رَ  إذْ  ةُ لَ یْ تَ قُ  التْ د قَ قَ وَ                 

  : )٩(قول قیس الجھني و

  ذاما الحسناءُ  دمُ عْ وقد لا تَ               فینا حمیدا دًامسوَّ  وكنتَ                

  : )١٠(ر بن تولب مِ وقول النَّ 

                                                             
   ٣/١١٤الكتاب : انظر )١(
حققھ وقدم لھ محمد كامل بركات، دار  ٢٤٣،  ٢٤٢ن مالك صـ تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد لاب: انظر )٢(

  . م١٩٦٧ھـ ١٣٨٧الكتاب العربي للطباعة والنشر، 
الحمید ، تحقیق محمد محیي الدین عبد ١/١٩٣تب الأعاریب لابن ھشام الأنصاري مغني اللبیب عن ك: انظر )٣(

 . م١٩٩١ھـ ١٤١١، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت 
تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف  ٣٠٩ ـللفیروز آبادي ص القاموس المحیط: انظر )٤(

 . م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦محمد نعیم العرقسوسي ، الطبعة الثامنة ، 
  الحاشیة  ١/٥٢النحو الوافي : انظر )٥(
لسان العرب لابن منظور : ، انظر  "قد" بدون "  لا تعدم الحسناء ذاما: " ، ونصھ المثل في لسان العرب )٦(

  .، دار صادر ، بیروت   ٢٢٣/ ١٢الأفریقي المصري 
، ضبطھ وكتب ھوامشھ ونسقھ الدكتور أحمد عبدالسلام ١٠٠/ ٢جمھرة الأمثال لأبي ھلال العسكري : انظر )٧(

ھـ ١٤٠٨ ١ن ط، خرج أحادیثھ أبوھاجر محمد سعید بن بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنا
  . م١٩٨٨

محمد حسین ، / شرح وتعلیق د  ١٩٥صــ " میمون قیس " دیوان الأعشى الكبیر البیت من الوافر ، وھو في )٨(
  .الناشر مكتبة الآداب بالجمامیز ، المطبعة النموذجیة 

، تحقیق  ٣٧٠ي بھذه النسبة في المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدمن الوافر ، وھو البیت )٩(
م ،  وھو ١٩٦١ھـ ، ١٣٨١عیسى الحلبي ، القاھرة ، نشر دار إحیاء الكتب العربیة ،  عبدالستار فراج ،

  لأنس بن نواس المحاربي  ١٢/٢٢٣منسوب في اللسان 
مِر بن تَولَب الْعُكْليِ  صـ )١٠( نبیل محمد / ، جمع وشرح وتحقیق د ١١٧البیت من المتقارب ، وھو في دیوان النَّ

فقد لا یعولك " بدلاً من " فلیس یعولك " م ، وروایتھ في الدیوان ٢٠٠٠،  ١طریفي ، دار صادر ، بیروت ، ط
مكتبة  ١/١٧٠وطي قد لا یشق علیك ، وھو من شواھد شرح شواھد المغني للسی: ومعنى فقد لا یعولك ، أي " 

  .الحیاة ، بیروت ، بلا تاریخ 
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  امَ رِ صْ تَ  نْ أَ  كَ ولُ عُ  یَ لاَ  دْ قَ فَ                 ادً یْ وَ اً رُ بَّ حُ  كَ بَ یْ بِ حَ  بْ بِ حْ أَ وَ 

، الاستعمال بوقوعھ في كلام النحاة واللغویین ھذا كما استشھد على صحة       
  : )١(كقول ابن مالك في ألفیتھ 

  صرفْ نْ لا یَ  دْ قَ  روفُ صْ والمَ  ذو المنعِ            فْ رِ صُ  بٍ أو تناسُ  رارٍ طِ ضْ لاِ وَ 

 المفعولَ  رَ یِّ صَ تُ  أنْ حقیقة التعدیة ( : )٢(ب المصباح في آخر كتابھ صاحوكقول       
  ...)لأن یفعل ،وقد یفعل وقد لا یفعل  الذي كان فاعلاً قابلاً 

وكان ، بحث قدمھ لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة خلاصة ھو ھذا الاعتراض و      
فیھ على وھو یعترض ، )٣( " عسیرًا مرُ الأ تصویب قد لا یكونُ  " :البحث بعنوان

 ، یرفض فیھ ھذا الأسلوب ویخطئھ شیخ عطیة الصوالحي الذي قدم بحثًاالأستاذ ال
حي قد رد لوكان الشیخ الصوا ،في ذلك على رأي ابن ھشام السالف الذكر  مستندًا

ودخول  بصیغتھ ، نفيٌ  "تعدم " الفعل  بأنَّ الاستشھاد ببیت قیس الجھني السابق 
الاحتجاج بالمثل  دَّ كما رَ ، "  قد تجد ": " قد لا تعدم  "فمعنى  ، النفي علیھ إثباتٌ 

الأمثال كالشعر قد یجيء فیھا ما لا یجيء في  بأنَّ  "الجمل  قد لا یقاد بي " :القائل 
ولقد كنت وما یقاد  ": ، وھي بروایة أخرى  المثل مرويٌّ  على أنَّ  فضلاً  ،غیرھا 

    )٤(. "بي الجمل 

من أنكر ھذا  في اعتراضھ على - رحمھ الله  -ویتفق الباحث مع عباس حسن        
  : الأسلوب ، وذلك لما یلي 

سلوب ، وتنوعھا بین الشعر والنثر الأمثلة المستشھد بھا على صحة الأكثرة  -١
 . ، مما یقطع بثبوتھ ووروده 

للقواعد اللغویة العامة ، بل  مخالفةٍ  ھذا الأسلوب أیةَ  لا أرى في إجازةأنَّنيِ  -٢
، ویدلك على سھولة ھذا الأسلوب ن التیسیر والسھولة یھ الكثیر مأرى ف

قول ابن وقوعھ بكثرة في كلام العلماء ، ویستشھد لوقوعھ على ألسنتھم ب

                                                             
  .المكتبة الشعبیة ، بیروت ، لبنان  ٤٥متن الألفیة لابن مالك صـ  )١(
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي تألیف أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي ، صــ : انظر)٢(

 . ، الطبعة الثانیة ، دار المعارف ، بلا تاریخ تحقیق الدكتور عبدالعظیم الشناوي ،  ٦٨٧
، أعدھا وراجعھا محمد  ١٠٦م ص ١٩٨٧م إلى ١٩٣٤اظ والأسالیب من القرارات المجمعیة في الألف: انظر)٣(

 شوقي أمین عضو المجمع ، وإبراھیم الترزي رئیس قطاع المجمع ، القاھرة ، الھیئة العامة  للمطابع الأمیریة
أعد المادة والتعلیق علیھا محمد شوقي أمین عضو المجمع ،  ٢:١كتاب الألفاظ والأسالیب : وانظر، م ١٩٨٩،

  .ومصطفى حجازي المراقب العام بالمجمع  
تألیف الدكتور  ١٨٠صـ ١٩٨٤مظاھر التجدید النحوي لدى مجمع اللغة العربیة بالقاھرة حتى عام : انظر  )٤(

یاسین أبو الھیجاء ، جامعة الإسراء كلیة الآداب ، عالم الكتب الحدیث ، جدارا للكتاب العالمي ، إربد ، الأردن ، 
 . م ٢٠٠٨ھـ  ١٤٢٩،الطبعة الأولى 
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عاملة في ما قد لا  غیرجعلت اللام التي ھي (: )١(جني في سر الصناعة 
القول قد لا یتم معناه  كما أنَّ (:  )٢(، وبقولھ في الخصائص ) فردًا یكون م

التقدیم  والثاني أنَّ  ...(: )٣(في المسائل الخلافیة  العكبريوبقول  )إلا بغیره 
أولئك الذین ذھبوا  ، حتى إنَّ  )والتأخیر قد لا یصلح في كثیر من المواضع 

لسنتھم وأقلامھم عن الكلام یكفوا أ إلى منع ذلك الأسلوب لم یستطیعوا أنْ 
ابن مالك قد استخدم ھذا الأسلوب  والكتابة وفق ھذا الأسلوب ، فقد رأینا أنَّ 

   .في ألفیتھ 
أما ابن ھشام فقد سقط ھو الآخر تحت سطوة ھذا الأسلوب لما فیھ من       

الاسم قد لا  والحاصل أنَّ : ()٤(شرح شذور الذھب في تیسیر وسھولة ، فقال 
  )یكون ذكر لأجل أمر وقع فیھ 

بادي الذي لم یستطع قلمھ إلا أن یكتب بق لنا من المانعین إلا الفیروزآلم ی    
والأخمص ، وقد  : (...)٥(" دغدغ " ذا الأسلوب الیسیر فقال في مادة وفق ھ

 )لا یكون لبعض الناس 
ا ذكر یمكن الانتصار لصحة اعتراض عباس حسن - ٣ تلك  بأنَّ  فضلاً عمَّ

الردود التي اعتمد علیھا الشیخ الصوالحي في رفض ھذا الأسلوب ینقصھا 
لا یمنع " قد تجد " بـ " قد لا تعدم " تفسیره  الكثیر من الصواب ، ذلك لأنَّ 

وجود  ، كما أنَّ " قد " الفعل المضارع المقترن بـھنا دخلت على " لا  " أنَّ 
صحة یقدح ذلك في لا   "یقاد بي الجمل قد لا " روایة أخرى للمثل القائل 

مذكور بتلك الروایة في جمھرة  رأینا -كما  -الروایة المذكورة ، فالمثل 
على الألسنة لا  الأمثال لكثرة استعمالھا وجریانھا ، كما أنَّ مثال للعسكري الأ

  .  یمكن القول بشذوذھا أو ضعفھا 
  -والله أعلم                                                  -

                      

                    

              
                                                             

حسن ھنداوي ، الطبعة الثانیة ، /دراسة وتحقیق د ١/٣٧٣سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني )١(
 .م ١٩٩٣ھـ ١٤١٣دار القلم ، دمشق ، بیروت ، 

الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة  ،، تحقیق محمد علي النجار  ١/٢٠الخصائص لابن جني  )٢(
  . م١٩٨٦ھـ ١٤٠٦

 عبدالفتاح سلیم ، مكتبة الآداب ،/ حققھ وجمع إلیھ د ٧٢ـ مسائل خلافیة في النحو لأبي البقاء العكبري ص)٣(
 . م٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨القاھرة ، الطبعة الثالثة ،

ومعھ كتاب منتھى الأرب بتحقیق شرح  شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب لابن ھشام الأنصاري ، )٤(
  .م ٢٠٠٤دار الطلائع مدینة نصر ، القاھرة ، ، ٣٢-٣١ ـص لذھب تألیف محمد محیي الدین عبدالحمید ،شذور ا

 ٧٨١  صـ القاموس المحیط)٥(
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  تقدم ما بعد السین وسوف علیھا                               

فیقبح عندھما  یتقدم ما بعد السین وسوف علیھا ، السھیلي أنْ ومنع ابن الطراوة       
 الكلامِ  یكون لھما صدرُ  لوجوب أنْ ؛  "ید سیقوم ز "، و" سأضرب  زیدًا"  :نحو 

  .  )١(كحروف الاستفھام والنفي والتمني 

  :)٣(بقول الشاعر  امحجوجً ، ورآه  )٢(رأیھما  علىواعترض ابن ھشام       

ُ  ھُ تْ أَ ا رَ مَّ فلَ    وف یفعلُ ونا ھكذا سَ أبُ : قالتْ وَ             ھا دُ جْ ھان وَ نَا مُّ أ

، وفي )٦(وابن عادل ، )٥(، والسمین الحلبي )٤(أبوحیانووافقھ في اعتراضھ         
التقدیم  ویرى بعض النحاة أنَّ ( : )٧(، قال  -رحمھ الله  -عباس حسن دربھم سار 

  . ثم استشھد بالبیت السابق ...) بالسماع  مدفوعٌ  ھذا المنعَ  ولكنَّ  ممنوع ،

، یؤیده قد أصاب في اعتراضھ  - رحمھ الله  - عباس حسن ویرى الباحث أنَّ        
وَیَقوُلُ ":)٨(ىعالافة إلى ظاھر النص القرآني في قولھ تفي ذلك البیت السابق ، بالإض

ا  "  أخُْرَجُ  "العامل في إذا ھو  على القول بأنَّ " الإْنِْسَانُ أئَِذَا مَا مِتُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَیًّ
ما وب، ) زیدًا سأضرب: كما تقول : ()٩(قول المبرد في المقتضب بكما یستدل لھ ، 

من تقدم معمول الفعل المقرون بالسین في  ذكره الشیخ محمد عبد الخالق عضیمة
  )١١(. " وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبھِِمْ سَیَغْلبُِونَ  " :)١٠(قولھ تعالى

                                                             
حققھ وعلق علیھ الشیخ عادل أحمد  ٩٤ ــنتائج الفكر لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السھیلي ص: انظر)١(

ھـ ١٤١٢الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى  عبد الموجود ، الشیخ علي محمد معوض ، دار
  . م١٩٩٢

عباس مصطفى / تعلیق د، تحقیق و ٤٥تخلیص الشواھد وتلخیص الفوائد لابن ھشام الأنصاري  صــ: انظر  )٢(
 م ١٩٨٦ھـ ١٤٠٦ب العربي ، الطبعة الأولى الكتا الناشر دارالصالحي ،

مِر بن تَولَب العُكلي في دیوانھ صـ )٣( ، وھو من شواھد البحر المحیط لأبي حیان  ١٠٢البیت من الطویل وھو للنَّ
/ لي محمد عوض ، شارك في تحقیقھ ددراسة وتحقیق عادل أحمد عبدالموجود ، الشیخ ع ٦/١٩٤الأندلسي  

عبدالحي الفرماوي ، دار الكتب العلمیة ، /د -ھ أظَ رَّ أحمد النجولي الجمل ، قَ / ني  ، دزكریا عبد المجید النو
 م١٩٩٣ھـ ١٤١٣بیروت ، لبنان  ، الطبعة الأولى 

 ٦/١٩٤ ط البحر المحی: انظر  )٤(
،  تحقیق ٧/٦١٧الحلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن یوسف المعروف بالسمین : انظر)٥(
 .م ١٩٨٦ھـ ، ١٤٠٦مد الخراط ،  دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى أحمد مح/ د
، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبدالموجود ، الشیخ  ١٣/١٠٣اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي : انظر )٦(

ولى على محمد معوض ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأ
 م١٩٩٨ھـ ١٤١٩

 ٦١- ١/٦٠النحو الوافي )٧(
 ٦٦:سورة مریم ،آیة )٨(
 . م١٩٩٤ھـ ، ١٤١٥، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة  ، القاھرة ،  ٢/٨المقتضب للمبرد )٩(
 ٣: سورة الروم ،آیة  )١٠(
محمد عبد الخالق ، تألیف  ١٨١دراسات لأسلوب القرآن الكریم ، القسم الأول ، الجزء الثاني صـ : انظر  )١١(

 .عضیمة ، دار الحدیث ، القاھرة 
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  :الفصـــــل الثــــاني           

عباس حسن  ا�تراضات

النحویة في �ب المعرب 

  والمبني
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  علامة بناء الفعل الماضي المتصل بضمائر الرفع البارزة            
أخََذَ  ،كَتَبَ  :، نحو بنى على الفتح في الأصلالفعل الماضي یُ  من المعروف أنَّ       

ولعَِبْنَا ، ،  كتبْتُ  : ني على السكون ، نحو، لعَِبَ ، فإذا اتصل بضمیر رفع متحرك بُ 
بُوا ، و أخََذُوا رَ ضَ : بنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة ، نحوأنھ یُ  وأْخذْنَ ، كما

فالفعل الماضي فیما سبق قد ھجر حالة البناء على الفتح إلى البناء على السكون ، 
وھذا ما یقولھ النحاة ویتردد في مجالس  في الأول ، والبناء على الضم في الثاني ،

  .الحدیث  الدرس

فھم لم یحسموا ، نحاة لیسوا على وفاق تام فیما یخص ھذا الموضوع ال بید أنَّ       
آخر الفعل الماضي المتصل بضمیر رفع ل في قضیة ھذا السكون الذي یلحق القو

جاء لیمنع الثقل  طارئٌ  إنَّ ھذا السكون عرضيٌّ  :فمن النحاة من یقول ، متحرك 
فالفعل ...بكلمة واحدة  الناشئ من توالي أربعة حروف متحركة في كلمتین ھما أشبھ

، مقدر منع من ظھوره السكون العارض على فتح  الماضي في ھذه الحال مبنيٌّ 
وكذلك الأمر في الضمة التي تلحق آخر الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة فھي 

قدر منع من ظھوره ني على فتح معرضیة طارئة لمناسبة الواو فقط ، والفعل بُ 
  )١(.الضمة العارضة ، وعلى ھذا القول كثیر من قدامى النحاة ومحدثیھم 

وتلك التقدیرات ،  فلم یستسغ ھذه التعلیلات -رحمھ الله  -أما عباس حسن      
إذا اتصل  على السكون مباشرةً  الفعل الماضي مبنيٌّ  أنَّ  ورأىواعترض علیھا ، 

بعد  قالمباشرة إذا اتصل بواو الجماعة ، ى الضم وعل، بضمائر الرفع المتحركة 
ولا داعي لھذه التقدیرات والإعانات ، .. : ( .)٢( ذكره للتقدیرات والتعلیلات السابقة

ني على السكون مباشرة لأخذ بالرأي القائل بأنھ بُ یھ اف فمن التیسیر الذي لا ضرر
  ) في الحالة الأولى ، وعلى الضم في الحالة الثانیة 

 وذلك لأنَّ ؛  في اعتراضھ -رحمھ الله  - لباحث أنَّ الصواب قد حالفھویرى ا      
اللجوء إلى التقدیر لا  ، ولأنَّ  در على الحروف الصحیحة بل المعتلةِ قَ الحركات لا تُ 

  )٣(. ینبغي اللجوء إلیھ إلا عند الضرورة الماسة 

  
                                                             

عبد الحسین الفتلي ، / تحقیق  د  ٥٠،  ١/٤٩في النحو لأبي بكر حمد بن سھل بن السراج الأصول : انطر)١(
أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لابن و م ،١٩٩٦ھـ ١٤١٧مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة 

، ومعھ كتاب عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك تألیف محمد محیي الدین عبدالحمید ،  ١/٣٦ھشام 
حاشیة ، و ١/٦٦شرح التصریح  و ، ١/٢٣شرح الأشموني و المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت  ،منشورات 

عة الأزھریة ، الطبعة الثانیة ، المطب ١/٥٤حمصي على شرح التصریح الشیخ یاسین بن زین العابدین العلیمي ال
طبعة الخامسة، دار المعارف أمین علي السید ، ال/ ، تألیف د ٢/١٩٠في علم النحو ھـ ، و ١٣٢٥المصریة سنة 

 . م١٩٩٤
 ١/٩٩النحو الوافي )٢(
المؤسسة ، جمیل علوش /دتألیف ،  ١٩٩صـ  الإعراب والبناء ، دراسة في نظریة النحو العربي  : انظر )٣(

  .م ١٩٩٧ھـ ١٤١٧الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
  
 

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


٣١ 
 

  والعلم إلى الضمیر" ذو" إضافة                       

؛ ر یضمإلى ال" ذو " إضافة  )٣(وابن یعیش ،  )٢(المبرد و،  )١(منع سیبویھ         
  . أو محمول على الشذوذ  ھو متأولٌ لأنھ لیس بجنس ، وما جاء من ذلك ف

وعلیھ قول ،  )٤(جواز إضافتھا ھو مذھب الجمھور  أنَّ فقد ذكر السیوطي ا أمَّ      
  :  )٥(كعب بن زھیر 

ةّ مُرْھَفَاتٍ       أبان ذوي أرُومَتھَِا ذَوُوھا          صَبَحْنَا الخَزْرَجِیَّ

  :  )٦(وقول الآخر 

ا لَ    لِ اضِ الأفَ  كَ یْ وِ ذَ  نْ مِ  قدِْمًا اهُ نَ وْ جَ ا         رَ مَ  لَ ثْ مِ  كَ نْ مِ لاً اجِ و عَ رجُ نَ وإنَّ

  : )٧(وقول الآخر

  ووهاسِ ذَ ن النَّ لِ مِ ضْ فُ ذا الفَ رِ عْ إنَّما یَ 

  )٨( . لم یرد مضافًا للضمیر إلا مجموعًا:  وقال صاحب البدیع  

من اسم یجعل الضمیر فیھا قریبًا  ابن یعیش الأمثلة السابقة محاولاً أنْ  لَ وتأوَّ        
ذكر بیت كعب بن  ھي المضاف، فبعد أنْ " ذو " تكون  فیستساغ معھ أنْ ، الجنس 
 ذي جسر على ذلك كون الضمیر عائدًاوال:( )٩(قال  ، ومجزوء الرمل السابق زھیر 

  )إلى اسم الجنس

                                                             
 ٣/٤١١الكتاب  :انظر)١(
  ٣/١٢٠ المقتضب : انظر  )٢(
 ١/٥٣شرح المفصل : انظر  )٣(
عبدالعال سالم مكرم ، دار  /تحقیق وشرح د،  ٤/٢٨٤شرح جمع الجوامع ، للسیوطي ھمع الھوامع : انظر )٤(

 . م١٩٧٩ھـ ١٣٩٩البحوث العلمیة الكویت 
، حققھ وشرحھ وقدم لھ الأستاذ علي فاعور  ١٠٤ ـص ھالبیت من الوافر وھو لكعب بن زھیر في دیوان)٥(

یتھ في الدیوان بـ م ، وروا١٩٩٧ھـ ١٤١٧منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 
نسبة إلى خزرج ، وھي قبیلة عربیة ، : زرجیة سقینا بالصباح ، والخ: ، وصبحنا "أبان " من  بدلاً " أباد " 

سقینا ھذه : الأصل  ، ومعنى البیت : " الأرومة " والمرھفات ، مفردھا مرھف ، وھو السیف المرقق الحد ، و
والبیت بلا ،  ةذوي أصالة من تلك القبیل أھلك ذوو تلك السیوف،  سیوفا مرققة القبیلة مكان الشراب بالصبوح

 وضع ،٢/١٥٠الشنقیطي الأمین بن لأحمد الجوامع جمع شرح الھوامع ھمع على اللوامع الدررنسبة في 
وھو من م ، ١٩٩٩ ھـ١٤١٩ ،١ط ، لبنان ، بیروت ، العلمیة الكتب دار ، السود عیون باسل محمد حواشیھ

  ٤٥٨/ ١٥، ولسان العرب ١/٣٥صل المف، وشرح  ١/١٦٠شواھد التذییل والتكمیل 
شوقي ضیف ، / تحقیق عادل سلیمان جمال ، قدم لھ د ٢٣٠للأحوص في دیوانھ صـمن الطویل ، وھو البیت )٦(

  :م ، وروایة الشاھد  في الدیوان ١٩٩٠ھـ ١٤١١،  ٢مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ط
 من ذویك الأفاضل صُرِفْنَا قَدِیمًا              ولكن رجونا منك مثل الذي بھ                      

 ١/٥٣، وشرح المفصل ٢/١٤٩البیت من مجزوء الرمل ، وھو بلا نسبة في الدرر اللوامع )٧(
 ١/١٦٠التذییل والتكمیل : انظر  )٨(
 ١/٥٣شرح المفصل  )٩(
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م فھو سماعي عند العلماء ، ونسب السیوطي قیاسیة ذلك ا إضافتھا إلى العلأمَّ       
ذو " ، و" ذو الكِلاع " ، و" ن یْ عَ ذو رُ " ، و" ذو یَزِن " : نحو للفراء ، وجعل منھ 

: أي " ا الله ذو بكة أن: "  )١(، ومنھ قولھ " ك ذو تبو" ، و "عمرو ذو" ، و" سَلمٍَ 
  )٢(. صاحب بكة 

على الضمیر والعلم ؛ " ذو " دخول فقد أجاز  -رحمھ الله  -أما عباس حسن         
ذو : " ذلك ، مستشھدًا على دخولھا على العلم بقولھم مثلة المؤیدة لكثرة الأمحتجًا ب

، "المجاز  ذو" ، و " ن زَ و یَ ذ" ، و " ن دَ جَ ذو " ، و" ن یْ عَ ذو رُ " ، و"  صَةالخُلَ 
بمجموعة من الأبیات منھا الأبیات الثلاثة الضمیر دخولھا على على ستشھد اكما 

ثم سجل اعتراضاتھ على تعلیلات النحاة وتأویلاتھم التي تحول دون إجازة السابقة ، 
التأویل الذي یردده ولا قیمة للتعلیل أو : ()٣(للضمیر أو العلم بقولھ "   ذو" إضافة 

من اسم  یر في بعض الأمثلة السابقة قریبًاأن یجعل الضم محاولاً  ...شارح المفصل 
لا قیمة لھذا بعد أن نطق ... ھي المضاف " ذو "فیستساغ معھ أن تكون ، الجنس 

وتعددت الأمثلة الفصیحة الواردة عنھم  ، ، العرب بإضافتھا إلى الضمیر والعلم 
  . )إلى تعلیل ولا تأویل إلا صحة ورودھا والتي لا تحتاج 

إضافتھا فیما ذھب إلیھ من جواز   -رحمھ الله  -الصواب معھ  وأرى أنَّ       
لى تعلیلات النحاة ذلك المسموع من العرب ، ولا حاجة إ للضمیر والعلم ، یؤید

للضمیر بالأخذ بذلك " ذو " أقنن إضافة  ، ولكن أود أنْ وتأویلاتھم في ھذه المسألة 
، فالمتأمل في جمیع الأمثلة  إنھ لم یرد مضافًا للضمیر إلا مجموعًا: الرأي القائل 

  .مجموعًا دائمًا حال الإضافة للضمیر" ذو " سابقة یجد اللفظ  ال

  والله أعلم                                                                                

  

  

  
                      

                            

                                                             
،  ٣/٤٤٥جزء من حدیث نبوي رواه البیھقي ، انظر شعب الإیمان لأبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي  )١(

 .ھـ  ١٤١٠،  ١تحقیق محمد السعید بسیوني زغلول ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ط
 ٢٨٤، ٤/٢٨٣ھمع الھوامع : انظر  )٢(

 الحاشیة ١/١١٠النحو الوافي  )٣(
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  "ا لك لا أبَ  ": قول العرب إعراب                         

  :أھمھا  مذاھبَ  عدةُ " لا أبَا لك : " لنحاة في تخریج قول العرب ل        

 وھو معربٌ ، " لا  "اسم   "  ا لكلا أبَ " : قولھم  في" ا أبَ " كلمة  أنَّ  :المذھب الأول 
لق بشيء ، وأقحمت ، فلا تتعلتأكید معنى الإضافة ، واللام زائدةٌ والكاف مضاف إلیھ

" لا " ، وثبات اللام وعمل دلیل الإضافة" ا أبَ " ، فثبات الألف في بین المتضایفین
لإضافة ، وعلى ھذا فالخبر لة لصورة ایفھذه اللام مز في ھذا الاسم یوجب التنكیر ،

  )١(.الجمھور ھذا ھو مذھب ومحذوف ، 

غیر  مفردةٌ  وأشباھھا في مثل ھذا التركیب أسماءٌ " ا أبَ " كلمة  أنَّ  :المذھب الثاني 
في موضع الصفة مضافة عوملت معاملة المضاف في الإعراب ، والمجرور باللام 

، )٣(وابن كیسان، )٢(، وعلیھ ھشام لھا، وھي متعلقة بمحذوف، والخبر أیضًا محذوف
لیس  كانت مضافة لكانت الإضافة محضة ، إذ لأنھا لو:  )٤(واختاره ابن مالك قال 

  )٥(.بعدم انحصار غیر المحضة في  الصفة  دَّ رُ وَ  .صفة عاملة ، فیلزم التعریف 

 أنَّ و، غیر مضافة " ا لك لا أبَ : " في قولھم  " أبَا "  كلمة  أنَّ  یرى :المذھب الثالث 
وإنما ھي ألف المقصور على لغة من یعرب الأسماء ، لیست ألف الإعراب  األفھ

وابن یسعون ، ، وقد نسب ھذا المذھب للفارسي ،  على الألفالستة بحركات مقدرة 
  )٦(.وابن الطراوة 

مدى تعقد ھذا الأسلوب ، وإشكالیة إعرابھ ، من العرض السابق یتضح لنا و      
الآنف الذكر وافتراضاتھم التي لا تصل إلى حد الإقناع وشاھد ذلك اختلاف العلماء 

منع في تركیب واحد ، وقد ، فأنا لا أكاد أفھم كیف یمكن للإضافة أن تثبت ، وأن تُ 
الاعتراض على رأي  إلى -رحمھ الله  -ألجأت إشكالیة ھذا الإعراب عباس حسن 

في  ؛ لأنَّ ین یثبت أمام اعتراضات الآخر لا، ضعیفٌ  أنھ رأيٌ ورأى الجمھور ، 
المضاف یعمل في المضاف  على القواعد العامة التي تقضي بأنَّ  اخروجً إعرابھم 

النافیة للجنس وقع معرفة ، لإضافتھ إلى الضمیر ، " لا " اسم  أنَّ  وفیھ أیضًاإلیھ ، 
  )٧(.المفرد لا یكون معرفة " لا "  اسم أو غیره من المعارف ، مع أنَّ 

                                                             
،  وشرح المفصل  ١/٣٨٩ي النحو لابن السراج الأصول فو،  ٤/٣٧٣المقتضب و،  ٢/٢٠٦الكتاب : انظر  )١(

رجب عثمان محمد / ، تحقیق د ٣/١٣٠٢ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان الأندلسي ، و ٢/١٠٥
الھوامع ھمع و م  ،١٩٩٨ھـ ١٤١٨ولى لأرمضان عبد التواب مكتبة الخانجي بالقاھرة الطبعة ا/ مراجعة  د

٢/١٩٦ 
/ تحقیق وتعلیق د،  ١/٣٤٣لابن عقیل والمساعد على تسھیل الفوائد،  ٣/١٣٠٢ارتشاف الضرب  :انظر )٢(

 ٢/١٩٧ھمع الھوامع وم ، ١٩٨٠ھـ ١٤٠٠محمد كامل بركات ، دار الفكر بدمشق 
 ٢/١٩٧ھمع الھوامع و،  ٣/١٣٠٢ارتشاف الضرب : انظر  )٣(
محمد بدوي المختون ، ھجر / عبدالرحمن السید ، د/ تحقیق د ، ٦٠/ ٢مالك شرح التسھیل لابن : انظر  )٤(

 .م ١٩٩٠ھــ ، ١٤١٠،  ١ط للطباعة والنشر والإعلان ،
 ٢/١٩٧ھمع الھوامع : انظر  )٥(
 ٢/١٩٧ھمع الھوامع و،  ٣/١٣٠٢ارتشاف الضرب : انظر  )٦(
 الحاشیة١/١١٦النحو الوافي : انظر  )٧(
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ھذا كلام وكل  : (...)١(على تعلیلات الجمھور وردودھم بقولھ اعترض ثم        
حین نراه لا یصلح في بعض الحالات ولا یصدق  ضعیف ویزداد ضعفھ وضوحًا

بالحرف  في الأسلوب معربةً "  اأبَ " فقد وقعت " لي  الا أبَ " علیھا ، كالتي في قولھم 
 إعرابھا بالحرف ، لأنَّ  ، فإن اعتبرناھا مضافة في الحقیقة لیاء المتكلم لم یصلح

، وإن اعتبرناھا  المضاف من الأسماء الستة لیاء المتكلم لا یصلح إعرابھ بالحرف
فاصل لم یصح بسبب وجود حرف اللام ال، مراعاة للظاھر  غیر مضافة أصلاً 

قرر ثم ،  .)، فھي على كلا الاعتبارین لا تعرب بالحرف  إعرابھا بالحرف أیضًا
  )٢(.ى فیھ خروجًا من ھذه الإشكالیات، الذي رألث اختیار المذھب الثا

قد وفق إلى حد كبیر في  -رحمھ الله  - ھلنا من العرض السابق أنَّ  وقد اتضح       
اعتراضھ ، إذ لا مفر من الھروب من إشكالیة تعقید ھذا الأسلوب إلا في رفض قول 
الجمھور وتعلیلاتھ المجافیة للواقع ، غیر المقنعة للذھن ، إذ كیف یمكن للإضافة أن 

من ھذا الإشكال إلا في اتباع ، ولیس من مھرب ؟ واحدٍ  وأن لا تكون في آنٍ ، تكون 
القول الثالث تكون ، فعلى رأى أصحاب الخالي من ذلك التعقید والتكلف الثالث يالرأ

" ا أبَ " ع ، واللام غیر زائدة ، وھي ومجرورھا خبر متعلق بكون محذوف مرفو
  : )٣(ولكنھ جاء على لغة من یقول  مفرد مبني ، "لا " اسم 

  ااھَ تَ ایَ غَ د جْ ا في المَ لغَ د بَ قَ            اھا  بَ ا أاھا وأبَ أبَ  إنَّ 

ھ قد ارتضى ھذا الرأي طائفة من أن -رحمھ الله  - اختیاره ویدلك على صحة       
خلاصًا من ي یرى في ھذا الرأي جلال الدین السیوطالقدامى والمحدثین ، فھذا 

  )٤(.والزیادة أویل الت

الآراء  ھذا الرأي ھو أتمُّ  رأى أنَّ الذي علي مخیمر، محدثین الدكتور فؤادمن الو     
صاحبا كتاب ، كما اختاره  )٥(.وأرجحھا؛ لضبطھ للمعنى المراد من التركیب 

  )٦(.الوافي في أدوات النحو العربي  المعجم
                                                             

 المرجع السابق ، نفس الصفحة  )١(
 ١/٦٩٣نفسھ ، نفس الصفحة ، وانظر  )٢(
، وھو مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج ، وعلى " مجموع أشعار العرب " الرجز لرؤبة بن العجاج في  )٣(

ن الورد البروسي ، دار ابن قتیبة ولیم ب، اعتنى بتصحیحھ وترتیبھ  ١٦٨صـ  أبیات مفردات منسوبة إلیھ 
، جمعھ   ٤٥٠في دیوانھ صـ " مة الفضل بن قدا" ولأبي النجم العجلي طباعة والنشر والتوزیع ، الكویت ، لل

ھـ ، ١٤٢٧وحققھ الدكتور محمد أدیب عبدالواحد جمران ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ، وشرحھ 
الحارث في  لرجل من بني ، ولرؤبة  أو ٣٨، ١/٣٢، والدرر ١/٦٣م ، ولھما معًا في شرح التصریح ٢٠٠٦

، تحقیق محمد باسل عیون السود ، منشورات محمد  ٢٠، وبلا نسبة في شرح ابن الناظم صـ  ٧/٤٤٥الخزانة 
شرح و ، ١/٥١شرح ابن عقیل و م ،٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠، ١وت ، لبنان ، طعلي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیر

 .١/٢٩الأشموني 
 ٢/١٩٧ھمع الھوامع : انظر  )٤(
تألیف الدكتور فؤاد  ١٠٠قطوف من القرآن الكریم وأسالیب العرب ، دراسة نحویة تطبیقیة ، صـ : انظر )٥(

 . م ، مطبعة الحسین الإسلامیة ، خلف الجامع الأزھر ١٩٨٩ھـ ،  ١٤٠٩علي مخیمر ، الطبعة الأولى ، 
فیق الحمد ، یوسف جمیل علي تو/ ، صنفھ د ٢٧٤المعجم الوافي في أدوات النحو العربي صـ : انظر  )٦(

 م١٩٩٣ھـ ، ١٤١٤الزعبي ، الناشر دار الأمل ، الطبعة الثانیة 
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  المثنى التغلیبي بین السماع والقیاس                     

ما جاء منھ عن العرب  ظُ حفَ یُ  المثنى التغلیبي سماعيٌّ  أنَّ النحاة مھور یرى ج        
ن تثنیة التغلیب أنھ لا ضرر میرى العلماء بعض  على أنَّ ، )١(، ولا یقاس علیھ 

لام ، بشرط أن یبقى للكفیھ توسیعًا للأسالیب ، واختصارًا  ومن جعلھ قیاسیًّا ؛ لأنَّ 
  )٢(.على مراد المتكلم بغیر لبس  المعنى ظاھرًا، دالاًّ 

ذكر رأي الجمھور القائل بعدم قیاسیة  فبعد أنْ  -الله  رحمھ -أما عباس حسن         
 السماع ، اعترض على رأیھم ، ورأى أنَّ المثنى التعلیبي ، وقصر ما یرد منھ على 

ا أنْ الخیر في    )٣(.عند وجود قرینة تدل على المراد بغیر لبس  یكون التغلیب قیاسیًّ

التغلیب في  ، لأنَّ  ثنى التغلیبيوالنفس تمیل إلى ھذا الرأي القائل بقیاسیة الم      
الباحثین  د لھا أحدُ وقعت في كلام العرب بكثرة ، وقد أفر شائعةٌ  لغویةٌ  ظاھرةٌ المثنى 

على  یزید عن أربعین ومائة كلمة مثناة وقد أورد فیھ ما، )٤(ا مستقلاً المحدثین بحثً 
آن الكریم ، ومنھا التغلیب ، منھا الجاھلي ، ومنھا الإسلامي ، ومنھا ما وقع في القر

رضوان الله  -ما وقع في الحدیث الشریف ، ومنھا ما جرى على ألسنة الصحابة 
حتجاج اللغوي الذي أقره وكل ذلك كان في زمن الفصاحة والا -علیھم أجمعین 

  :)٥(ومن تلك الأمثلة في شعر الجاھلیین قول عنترة العلماء ، 

حْرُضَیْنِ           یْلمَِ  شَرِبَتْ بمَِاءِ الدُّ   فَأصَْبَحَتْ         زَوْرَاءَ تَنْفرُِ عَنْ حِیَاضِ الدَّ

" وسیع " والآخر " دحرض " ماءان أو موضعان ، یقال لأحدھما  فالدحرضان
  .   ثناھما بلفظ أحدھما

                                                             
، قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ فواز الشعار ،  ١/٦٨شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي : انظر)١(

، ١ن ،طلكتب العلمیة ، بیروت ،لبناأمیل بدیع یعقوب ، منشورات محمد علي بیضون ، دار ا/ إشراف د
شفاء العلیل في إیضاح التسھیل لأبي و، ١/١٣٦ھمع الھوامع و،  ١/٢٧٧والتكمیل التذییل وم ، ١٩٩٨ھـ ١٤١٩

یف عبدالله على الحسیني البركاتي ، المكتبة الشر/ دراسة وتحقیق د ١/١٣٥لسیلي عبدالله محمد بن عیسى الس
 ١/٣٩ حاشیة الخضريوم ، ١٩٨٦ھـ ١٤٠٦ - ١الفیصلیة ، مكة المكرمة ط

ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ، ، تحقیق عدنان درویش ٢٨٢الكفوي صـ  الكلیات لأبي البقاء: انظر)٢(
ظاھرة التغلیب في اللسان العربي ، ومواقعھا في القرآن : وانظر م ، ١٩٩٨ ھـ١٤١٩ بیروت، الطبعة الثانیة

العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم ، بحث منشور في مجلة البحث  ١٣٩السید رزق الطویل صـ / الكریم د
 . ھـ١٤٠٤ھـ١٤٠٣القرى ، مكة المكرمة ، العدد السادس ، 

 ١١٩- ١/١١٨الوافي لنحو ا: انظر )٣(
 بحث للدكتور عبدالرزاق بن فراج الصاعدي ، مجلة الدراسات، المثنى التغلیبي وتراث العربیة فیھ : انظر  )٤(

 . م٢٠٠٠ھـ أكتوبر،  دیسمبر ١٤٢١، رمضان  رجب ٢ع ٢مجوما بعدھا ،  ١٣صـ اللغویة 
وَرتحقیق محمد سعید مولوي ، المكتب الإسلامي ، ا ٢٠١في دیوان عنترة صـ من الكامل ، وھو البیت )٥( : لزَّ

، والأنثى زوراء، میاه الدیلم العرب تسمي الأعداء دیلمًا؛ لأن : میاه معروفة، وقیل: المیل، والفعل زَوِرَ یَزْوَرُّ
، فأصبحت مائلة نافرة عن میاه الدحرضینشربت ھذه الناقة من میاه : ، والمعنى  صنف من أعدائھاالدیلم 

 . الأعداء
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دُسُ :" )١(القرآن الكریم قولھ تعالىفي  تھومن أمثل          وَلأِبََوَیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّ
ا تَرَكَ     . الأب ، والأم: فالأبوان " مِمَّ

القمران ، فغلب القمر : لفظ الأب في التثنیة كما قیل  بَ لَّ وغَ :( )٢(قال أبوحیان        
  )   لتذكیره على الشمس 

رضي  -ة عائشة ومن أمثلتھ في الحدیث النبوي الشریف ما روي عن السید       
حین شبعنا من  -صلى الله علیھ وسلم  -توفي النبي (  :)٣( أنھا قالت -الله عنھا 
  )  .التمر والماء: الأسودین

  )  وإطلاق الأسود على الماء من باب التغلیب: ( )٤(قال ابن حجر       

وھما مصعب بن ، " المصعبان "  : ومن أمثلتھ في عصر صدر الإسلام قولھم      
  )٥(.وأخوه عبد الله بن الزبیر  ، ، و قیل مصعبالزبیر وابنھ عیسى بن مصعب 

من  -رحمھ الله  -لنا صحة ما ذھب إلیھ عباس حسن  نُ وبعد كل ما ذكر یتبی      
بقیاسیة  بي ؛ لأن القولَ قیاسیة المثنى التغلیاعتراض على جمھور النحاة المانعین ل

الكثرة لعامة التي وضعھا علماؤنا للقیاس، ومنھا صول الا یخالف الأ المثنى التغلیبي
  .اس علیھیقندرة ولا شذوذ حتى یقال بعدم ال، ولیس في المثنى التغلیبي وعدم الشذوذ

  

  

  

  

  

  

                   
                                                             

 ١١ :آیة  ،سورة النساء )١(
 ٣/١٩١البحر المحیط )٢(
، قرأ أصلھ تصحیحًا وتحقیقًا، وأشرف على  ٩/٥٢٧فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني )٣(

طبوعة والمخطوطة عبدالعزیز بن عبدالله بن باز ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد فؤاد مقابلة نسخھ الم
 عبدالباقي ، قام بإخراجھ وصححھ ، وأشرف على طبعھ محب الدین الخطیب ، دار المعرفة ، بیروت لبنان

 ٩/٥٦٧المرجع السابق )٤(
، دار الآفاق ١٢٨ ، صــ بن فضل الله المحبيجنى الجنتین في تمییز نوعي المثنیین لمحمد الأمین : انظر )٥(

 م ١٩٨١ھـ ١٤٠١الجدیدة ، الطبعة الأولى ، 
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  اجمع العلم المختوم بتاء التأنیث جمع مذكر سالمً                   

یجوز  ره تاء التأنیث إذا سمیت بھ رجلاً الاسم الذي آخ أنَّ ذھب الكوفیون إلى       
ذلك  ، وذھب البصریون إلى أنَّ "طَلْحُون"و" طَلْحَة " ن ، نحو أن یجمع بالواو والنو

  )١(. لا یجوز

نیث سمي بھ مذكر یعقل ، فجمع بالواو بأنھ لفظ فیھ علامة تأواحتج الكوفیون        
 :موسى وعیسى ، فإنك تقول في جمعھ : والنون ، كالذي آخره ألف التأنیث ، نحو 

ة بالمعنى ، والمعنى على العبر أنَّ  فكانت العلة في ذلك "عیسون " ، و"موسون  "
ویتأید وھو الواو والنون كما في الألف ،  ، فوجب أن یذكر بعلامة التذكیر ،التذكیر

  :)٢(ذلك بشیئین

التاء قد تدخل لا  أنَّ الألف أدل على التأنیث وألزم من التاء ، ألا ترى أنَّ  :أحدھما 
، والألف لا تدخل إلا " ابة نسَّ " و" راویة : " بل للمبالغة ، نحو، لتأنیث المعنى 

  .للتأنیث ، فإذا جاز إبطال دلالتھا على التأنیث في الجمع كانت التاء أولى بذلك 

  :)٣(ولھمكق الاسم على حكم المذكور رُ سَّ كَ طھا ویُ إسقا رُ دَّ قَ تاء التأنیث قد یُ  أنَّ  :الثاني 

  -عُقْبَةُ الأعقابِ في الشَّھرِ الأَصَم  -

ھ یجوز مثلُ  رَ سِّ ، ولكنھ قدر إسقاط التاء ، فحیث كُ بةقْ والأعقاب لیس بتكسیر العُ 
  )٤(.ھتصحیحُ 

اختار السیر في ركب البصریین، معترضًا فقد  -رحمھ الله  -أما عباس حسن        
:( )٥(الكوفي والبصري ذكر المذھبینأنْ فقال بعد على الكوفیین فیما ذھبوا إلیھ ، 

ولخلوه ؛ لمسایرتھ الأعم والأفصح؛ بصريمذھب الالعلى  -ھنا -والواجب الاقتصار
  ). من اللبس 

  :)٦(فیما ذھب إلیھ ؛ فقد احتج البصریون لمذھبھم بثلاثة أوجھ ویوافقھ الباحث       

                                                             
 تحقیق  ٣٤صـ   الأنباري، بن البركات لأبي والكوفیین البصریین بین الخلاف مسائل في لإنصافا: انظر )١(

بالقاھرة، الطبعة رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي / جودة مبروك محمد مبروك ، راجعھ د/  د ودراسة
 م٢٠٠٢ الأولى ،

 ١٢٢نحویین البصریین والكوفیین صـ كتاب التبیین عن ھذاھب ال: انظر )٢(
خزانة الأدب ولب لباب ، و١/٤٩، والدرر١/١٥٢ھمع الھوامع و،  ٤٠صــنسبة في الإنصاف  الرجز بلا)٣(

 عبدالسلام محمد ھارون ، الناشر، تحقیق وشرح  ١٢-٨/١٠لسان العرب ، تألیف عبدالقادر بن عمر البغدادي 
 . م١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨، الطبعة الرابعة ، مكتبة الخانجي بالقاھرة 

 ١/٤٩الدرر الوامع : انظر )٤(
 الحاشیة ١/١٤١النحو الوافي )٥(
 ١٢٠كتاب التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین صـ : انظر  )٦(
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  .مع ولو على الشذوذلسُ  مع من العرب ذلك ، ولو كان جائزًاسأنھ لم یُ :أحدھا 

،  أیضًا كم الألفاظ ، والواو والنون من علامات الألفاظتاء التأنیث من حُ  أنَّ  :الثاني 
  .تذكیر اللفظ ضد تأنیثھ  فلو جمع بالواو والنون لتناقض ؛ لأنَّ 

، ولو جاز "الطلحات  -طلحة : "ھم أجازوا جمعھ بالألف والتاء ، وقالوا أنَّ  :الثالث 
  . وھو التذكیر ، بالمعنى  غیره اعتبارًا ، ولم یجزون لوجب بالواو والن

  : )١(كما أجابوا على كلمات الكوفیین بما یلي        

، قلنا كذلك یؤتى بعلامة التذكیر ى ، فیجب أنْ العبرة في ھذا بالمعن: أما قولھم        
 والعلة في ذلك أنَّ بل العبرة فیھ باللفظ ، ألا ترى أنھم جمعوا طلحة على طلحات ،  :

مؤنث " طلحة " یكونا علامتین على ما ھو لفظ ، ولفظ  نْ الواو والتاء لفظان فیجب أ
  .، فلا تجعل علامتھ الواو التي ھي علامة من علامات المذكر 

الألف لازمة  نَّ جاز جمعھ بالواو والنون ؛ لأ فإنما، عیسى وموسى : ا قولھم أمَّ       
  .موضوعة مع الاسم من أول وضعھ ، فجرت مجرى بقیة حروفھ 

جمع التكسیر كثیر  ولأنَّ فلا یعرج علیھ؛ لأنھ من الشذوذ  "عقبة الأعقاب"ا وأمَّ       
  .الاختلاف ، وھو غیر منضبط بخلاف جمع التصحیح 

  

  

  

  
  

       
               

          
  
  

                                                             
 وما بعدھا  ٣٦الإنصاف صـ  ، و ١٢٣التبیین : انظر  )١(
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  الأعلام على صیغة جمع المذكر السالمإعراب ما جاء من          
" حمدین "  ، و" زیدون " : بصیغة جمع المذكر السالم ، نحو ي علمٌ مِّ إذا سُ       

  :ء اآرفللعلماء في إعرابھ خمسة 

: تعرب بالحروف إجراء لھا على ما كانت علیھ قبل التسمیة بھا ، فیقال  أنْ  :الأول 
   )١( . ینَ ، ومررت بزیدِ  ینَ ، ورأیت زیدِ  ونَ ھذا زیدُ 

وكون الإعراب بالحركات ، في لزوم الیاء " غسلین "تجري مجرى  أنْ  :الثاني 
ومررت بزیدینٍ، أما ،  فیقال ھذا زیدینٌ ، ورأیت زیدینًا،  الظاھرة على النون منونةً 

ا إنْ  ھذه قنسرینُ ، : فإنھ یعرب إعراب الممنوع من الصرف ، فیقال  كان أعجمیًّ
  )٢(. ورأیت قنسرینَ ومررت بقنسرینَ 

وكون الإعراب على النون ، في لزوم الواو " ھارون " تجري مجرى  أنْ  :الثالث 
 ھذا زیدونُ ، ورأیت زیدونَ ومررت: ة للعلمیة وشبھ العجمة ، فیقال غیر منون
  )٣(.بزیدونَ 

في لزوم الواو ، وكون الإعراب بالحركات " ون بُ رَ عَ " تجري مجرى  أنْ  :الرابع 
 ، ومررت بزیدونٍ  زیدونًا یتھذا زیدونٌ ، ورأ: ل قاالظاھرة على النون منونة ، فی

، )٥(في لزوم الواو والإعراب على النون منونة " زیتون"على، وقاسوا ھذا الوجھ )٤(
  :)٦(لھذا الوجھ بقول الشاعر لَّ دِ تُ اسْ وَ 

  اعَ مَ الذي جَ  لُ مْ النَّ  لَ كَ ا                أَ ذَ إِ  رونِ اطِ المَ ا بِ ھَ لَ وَ                    

                                                             
ما ینصرف وما لا ینصرف لأبي و،  ٣٧-٣٦/ ٤،  ٣٣٢- ٣/٣٣١المقتضب و، ٢٣٢-٣/٢٠٩الكتاب : انظر)١(

ة المتحدة ، المجلس الأعلى للشئون محمود قراعة ، الجمھوریة العربی ، تحقیق ھدى ٢٢إسحق الزجاج  صـــ
،  ٢/٦٢٥م  ، وسر صناعة الإعراب ١٩٧١ھـ  ١٣٩١ الإسلامیة ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ، القاھرة

حسن ھنداوي ، / تحقیق  د١٨٥صـ شرح الأبیات المشكلة الإعراب المسمى إیضاح الشعر لأبي علي الفارسي و
شرح الرضي على وم ، ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧دار القلم ، دمشق ، دارة العلوم الثقافیة ، بیروت ، الطبعة الأولى 

 ١/١٧٠ھوامع ، وھمع ال ٢٦٨/ ٣الكافیة 
الجمل في و، ٢٣ما ینصرف وما لا ینصرف صـ   و، ٣٧-٤/٣٦المقتضب و، ٢٣٢-٢/٢٠٩الكتاب : انظر  )٢(

ھـ ، ١٤٠٨، ٤تحقیق علي توفیق الحمد مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط ٣٤٤صـ النحو لأبي القاسم الزجاجي 
 ٢/٦٢٥سر صناعة الإعراب و
عبد المنعم احمد ھریدي ،  دار المأمون / حققھ وقدم لھ د ١/١٩٨مالك شرح الكافیة الشافیة لابن : انظر  )٣(

 ١/١٧١م ، الھمع ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢للتراث ، الطبعة الأولى 
 ٢٣ما ینصرف وما لا ینصرف : انظر  )٤(
 المرجع السابق نفس الصفحة )٥(
تحقیق   ٨٥لشیباني صـ دَھْبَل الجُمْحي  في دیوانھ روایة أبي عمرو وا البیت من المدید ، وھولأبي )٦(

بستان : الماطرون " م  ، و ١٩٧٢ھـ ١٣٩٢، ١مطبعة القضاء في النجف الأشرف ط عبدالعظیم عبدالمحسن ،
یف مْ إلَِى الماطرون في الشتاء فَإنِ الن اذه المرأةَ ترددً ھأنَ ل: بظاھر دمشق ، والمعنى  ل یخزن الحب فيِ الصَّ

وشرح ،  ٣١٣- ٧/٣٠٩،  وخزانة الأدب  ٢/٦٢٦سر صناعة الإعراب ، والبیت من شواھد  تاءشلیأكلھ فِي ال
  ١/١٩٧الكافیة الشافیة 
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  :)١(بثلاثة أمورھذا الوجھ على اعترض أبوعلي الفارسي و        

أن زیادة  :الثالث أنھ بعید من جھة القیاس ، و : الثانيشاھد لھ ، و أنھ لا :الأول 
الواو والنون بعد ضمة في آخر اسم لیس من وضع العرب ، وقال في البیت السابق 

  ."سنین " و فیھ حرف إعراب كما في اسم أعجمي ، ولیست الوا" ماطرون " إن : 

أنھ  كما ضغف ھذا الوجھ ابن عصفور ، وابن مالك ، فرأى ابن عصفور         
  )٣( . والحمل علیھ ضعیفٌ  نھ قلیلٌ ، ورأى ابن مالك أ )٢(لا یقاس علیھ  شاذٌّ 

، وحمل )٤(ویقدر الإعراب على الواو،  تلزمھ الواو وفتح النون مطلقًا أنْ :الخامس 
، فیمن رواه بفتح النون ..."  رونَ إذااطِ المَ ا بِ ھَ لَ وَ  : ")٥(على ھذا الرأي قول الشاعر

  )٧(.، وابن مالك )٦(الوجھ أضعفھا كما قال ابن عصفور وھذا

فقد ذكر الآراء السابقة ورأى بضرورة نطق  -رحمھ الله  -أما عباس حسن         
الأعلام على حالھا دون تغییر في شكل العلم ، وذلك لما تقتضیھ المعاملات الرسمیة 

منھ علي التیسیر والسھولة ، لذا اعترض على الرأي  الجاریة في عصرنا ، وحرصًا
واحتمال اللبس في ھذا الوجھ قوي ؛ لإیھامھ ... : ()٨(د عرضھ إیاه الأول ، وقال بع
  ) حروفھ تتغیر بتغیر إعرابھ ، مع أنھ علم لمعین  أنھ جمع ؛ ولأنَّ 

ھذا : ول واختار الأخذ بالرأي الثاني لإعراب العلم المختوم بیاء ونون ، فتق        
ضرورة الاقتصار على ھذا  مررت بحمدینٍ ، ودعا إلىحمدینٌ ، ورأیت حمدینًا ، و

، ي وجعل من المعاملات الرسمیة سببًا لاختیار ھذا الرأده عن اللبس ، الرأي ؛ لبع
لآراء الأخرى التي تعارض شن اعتراضًا قویًا على اوطرد ما عداه من الآراء ، ثم 

والقصد من سرد الآراء التي تخالف ھذا الأحسن والأیسر فھم ...:( )٩(مذھبھ بقولھ
الھا ، ومن الإساءة للغتنا نبیح الیوم استعمَ  نْ ص القدیمة الواردة بھا ، دون أنصوال

 شئھ من كلام ، وإلى التعسرنْ نفتح الأبواب المؤدیة إلى البلبلة والاضطراب فیما نُ  أنْ 
  . )من غیر داع فیما نمارسھ من شئون الحیاة 

                                                             
 ١٨٥، ١٨٤شرح الأبیات المشكلة الإعراب  : انظر  )١(
  ٣/٦٤شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي : انظر  )٢(
 ١/٨٦شرح التسھیل لابن مالك : انظر  )٣(
دار الكتب العلمیة ، ،  ١٧/١٠٤صص لابن سیده الأندلسي  المخ ، و١/١٩٧شرح الكافیة الشافیة : انظر )٤(

 .بلا تاریخ  بیروت ،
  سبق تخریجھ )٥(
  ٦٤/ ٣شرح الجمل : انظر  )٦(
  ١٩٨-١/١٩٧شرح الكافیة الشافیة : انظر  )٧(
 ١/١٥٣النحو الوافي  )٨(
  نفس الصفحة المرجع السابق ، )٩(
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على صورتھ دون تغییر ؛  مختوم بواو ونون ، فھو ینطق أیضًاأما العلم ال         
وطرد ، بضرورة الاقتصار علیھ  - أیضًا -رابھ الرأي الرابع ، ورأى لذا اختار لإع

الاقتصار على ھذا الإعراب أحسن في  ونرى أنَّ : ( )١(بقولھ  ما عداه من آراء ،
لما سبق في نظیره المختوم بالیاء " زیدون : " العلم المختوم بالواو والنون ، مثل 

  ...) ن والنو

أخذه  ؛ وذلك لأنَّ فیما ذھب إلیھ  -رحمھ الله  -ویرى الباحث أن الصواب معھ        
أئمة كثیر من  علیھ لما بالرأي الثاني لإعراب الأعلام المختومة بالیاء والنون موافقٌ 

ن فھو النحاة ، أما اختیاره للرأي الرابع لإعراب الأعلام المختومة بواو ونون زائدتی
، لما فیھ من ن الأخذ بھ أضعف من الرأیین الأولین إلا أنھ لا مانع موإن كان 

، علاوة على انتشار أحكامھا السھولة والتیسیر ، ولیس فیھ ما یخالف قواعد اللغة و
لما كان علیھ الحال في  او والنون في عصرنا الحاضر خلافًاالأعلام المختومة بالو

  . "سعدون " ، و" عبدون " ، و"حمدون "و " زیدون : " الماضي ، فنسمع الیوم 

مراعاة حاجة الرامي إلى  -رحمھ الله  - منھج عباس حسن أنَّ ویرى الباحث        
لھ وجاھتھ واحترامھ ما دام مقیدًا  منھجٌ  ن الیوم ، وملاءمة الواقع المعاشالمتكلمی

لا یصح لنا بأي حال من الأحوال ف، للغة ، وأحكامھا ، وأصولھا العامة بقواعد ا
، وقد تبین لنا وأحكامھا العامة ، مراعاة حاجة المتكلمین دون النظر إلى قواعد اللغة 

أیة مخالفة  -رحمھ الله  -بحث أنْ لیس فیما ذھب إلیھ عباس حسن من خلال ال
  .لقواعد النحاة وأحكامھم العامة 

بیة أنھ بذلك موافق لمجمع اللغة العروتأییدًا یعضد موقف المؤلف ویزیده ثباتًا و      
فقد قرر مجمع اللغة العربیة إعراب ما جاء على صیغة بالقاھرة  فیما ذھب إلیھ ، 

ین مع جمع المذكر السالم من الأعلام إعراب المفرد بالحركات على النون مع التنو
من الصرف للعلمیة والتأنیث ، ویأخذ ھذا  لمؤنث منع لزوم الواو ، فإن كان علمًا

  )٢(.بیاء ونون زائدتین  علام منتھیًاالحكم ما كان من الأ
 ایجاب عنھ ا أورده أبو علي الفارسي من انتقادات لھذا الرأي فیمكن أنْ ا مَ أمَّ       

  :بما یلي 
" ، و " سیلحون : " ذكر ابن مالك كلمات جاءت على ھذا الوجھ ، وھي  -١

وذكر ،  )٣(وھي أسماء أمكنة ،  "الماطرون "و " ماعزون " ، و" ناظرون 

                                                             
 ١/١٥٥نفسھ  )١(
ودراسة وتقویمًا إلى نھایة الدروة  جمع اللغة العربیة بالقاھرة جمعًاالنحویة والتصریفیة لمالقرارات : انظر  )٢(

تألیف خالد بن سعود بن فارس العصیمي ، دار التدمریة ، دار  ٥٢، صــ  ١٩٩٥، ١٤١٥الحادیة و الستین عام
  . م٢٠٠٣ ھـ١٤٢٤ ١ابن حزم ، بیروت ، لبنان ط

 ١/٨٦شرح التسھیل : انظر  )٣(
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: " یاقوت الحموي في معجم البلدان موضعین جاءا على ھذا الوجھ ، وھما 
 )١(." بیرون" و " جیرون

عربیة جاءت مزیدة بالواو والنون بعد ضمة  ھناك أسماءً  ذكر ابن مالك أنَّ  -٢
" أم نكرة ، كـ " سعدون" ، و" حمدون"في آخر الاسم سواء كانت معرفة كـ 

  )٢( ." زرجون " ، و "عربون 

أنھ لیس فیھ خروج عن القیاس ؛ لأنھ رجوع إلى أصل إعراب الاسم المفرد  -٣
  .یكون بالحركات الظاھرة  ، وھو أنْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  
                                                             

، تحقیق فرید عبد العزیز الجندي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت   ٥/٥١معجم البلدان لیاقوت الحموي : انظر  )١(
 م ١٩٩٠ھـ  ١٤١٠، ١، ط

 ١/٨٧شرح التسھیل : انظر  )٢(
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 والأفعال الخمسة  المثنى والجمع ، ذف نونـح                  

على حذف نون المثنى والجمع تخفیفًا لغیر  -رحمھ الله عباس حسن ـ اعترض       
فمن المستحسن في غیر الضرورة ... : ()١(تناول المسألة  الضرورة ، إذ قال بعد أنْ 

منھ قدر الاستطاعة ؛ منعًا للغموض  وأشباھھما الفرار" لبیك وسعدیك " ، وغیر 
  ).فاق ما یلائم حاجة الناس الیوم واللبس ، وضبطا للتعبیر في سھولة ووضوح ، وات

اللغة التي تجیز حذف النون من الأفعال الخمسة دون ناصب على كما اعترض      
بعد عرضھ لتلك اللغة  وجوب البعد عنھا ، وعدم محاكاتھا  ، قالب، ورأى أو جازم 

محاكاتھا ، وإنما ذكرناھا  باع ھذه اللغة في عصرنا ولاولیس من السائغ اتِّ ... : ()٢(
  ). لنفھم ما ورد بھا في بعض النصوص القدیمة 

في ضرورة البعد عن ھذه الظاھرة ، حرصًا  -رحمھ الله  -ویتفق الباحث معھ        
، فالناظر في أقوال بعدًا عن اللبس والغموض، و، وتوحیدًا للقواعدى ضبط اللسانعل

یھا كثیرًا النحاة تجاه ظاھرة حذف النون في المثنى والجمع ، والأفعال الخمسة یجد ف
رة الشواھد المؤیدة لتلك ذلك الاضطراب نتیجة كث ، ویبدو أنَّ من الاضطراب والبلبلة

الشواھد قبل تقعید ن تلك ، وعدم قدرة النحاة على إحصاء كل ما ورد مالظاھرة 
ة لتلك القواعد قعد النحاة قواعدھم بدت لھم الشواھد المخالف فیبدو أنھ بعد أنْ ، القواعد

تلك الشواھد ، فمنھم من رفضھا ، ومنھم من حاول إخضاعھا  فتعددت مواقفھم تجاه
إذ ، )٥(، والمبرد)٤(، والفراء)٣(سیبوبھ  موقفھي للقواعد ، وكانت بدایة ذلك التقعید 

وضعوا قاعدة عامة حاولوا بھا إخضاع ما جمعوه من مسموع ، وھي قصر ذلك 
  :  )٦(واستشھد سیبویھ بقول رجل من الأنصار، " أل" على الاسم المشتق المصدر بـ 

  یَأتْیِھمُ مِنْ وَرَائنِا نَطَفُ           الحَافظُِو عَوْرةَ العَشِیرَةِ لا                    

شرط وقع النحاة في بلبلة ؛ لورود ما یخالف تلك القاعدة من وإزاء ذلك ال      
العكبري ما جاء على غیر ھذه الصورة ، فخطأ  فرفض ابن جني ، و، المسموع 

َ " ابن جني قراءة أبي السمال   بالنصب ، ورأى أن ھذا یكاد "  غَیْرُ مُعْجِزِي اللهَّ

                                                             
 ١/١٥٨النحو الوافي )١(
 ١/١٨٠المرجع السابق )٢(
 ١٨٨- ١٨٧-١/١٨٦الكتاب : انظر )٣(
 ١/١٦٧ھمع الھوامع انظر رأیھ في )٤(
   ١٤٧- ١٤٦-٤/١٤٥المقتضب : انظر )٥(
، ٦/٦، وخزانة الأدب  ١/١٦٨، وھمع الھوامع  ١/١٨٦البیت من المنسرح ، وھو من شواھد الكتاب )٦(

 الوكف ھو العیب والإثم ، والنطف ھو التلطخ بالعیب ، و"  نطف " مكان  " وكف: " بروایة  ١/٦٠والدرر
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العكبري قراءة النصب في  أَ كما خطَّ ،  )١(التعریف لأنھ لیست معھ لام ؛ یكون لحنًا
  )٢( .سھو من القارئ ذلك  ورأى أنَّ "  إنَِّكُمْ لذََائِقوُ الْعَذَابَ : " قولھ تعالى 

وإزاء ذلك الاضطراب حاول ابن مالك وضع قاعدة تناسب الواقع المنطوق ،         
فسایر سیبویھ ومن تبعھ في  إجازة سقوطھا إذا كانت وجمعھ تحت قاعدة واحدة ، 
، وأجاز ما ، وجعل ذلك السقوط لتقصیر الصلة " أل " في آخر اسم مشتق في أولھ 

ا ؛ لوقوع النون  رفضھ ابن جني و العكبري فیما سبق ، وجعل ذلك السقوط اختیاریًّ
ي   ":)٣(شذوذ ما خالف ذلك كما في قراءةرأى بلكنھ ، ولام ساكنةقبل  وَمَا ھُمْ بِضَارِّ

  )٤(. على قراءة من حذف النون" بِھِ مِنْ أحََدٍ 

فتوسع في ذلك ، ورأى بجواز حذف النون تخفیفًا في القراءة  ثم جاء أبوحیان        
ھا قبل لام على اسم الفاعل ، وعدم وقوع" أل " بالرغم من عدم دخول ،  )٥(السابقة 

،  )٦(لسمین الحلبي المسموع ، وتابعھ في ذلك ا ساكنة ، وذلك محاولة منھ لمسایرة
   )٧(.وابن عادل 

، )٨( حذف النون في غیر ما ذكر ضرورة شعریة على أنھم قد اتفقوا على أنَّ         
  : )٩(كقول الشاعر

تَا            ا إسَارٌ وَمِنَّةٌ   : ھُمَا خُطَّ ا دمٌ       إمَّ   ، والمَوتُ باِلْحُرِّ أجَْدَرُ  وَإمَِّ

  : )١٠(خرالآل وقو

مِرْ  لھََا مَتْنَتَانِ                     خَظَاتَا كَمَا           أكََبَّ عَلَى سَاعِدَیْھِ النَّ

  . "خظاتان:"، وأراد الثاني " خطتان :"أراد الأول 

                                                             
صف ، والدكتور ، تحقیق علي النجدي نا ٢/٨٠واذ القراءات لابن جني المحتسب في تبیین وجوه ش: انظر  )١(

 ھـ ١٣٨٦، ، والدكتور عبدالفتاح إسماعیل شلبي ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، القاھرة عبدالفتاح النجار
محمد تحقیق علي ، ٢/١٠٨٩التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسین العكبري: انظر  )٢(

 م١٩٧٦ البجاوي ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ،
 ١/١٠٣المحتسب : عمش ، انظر القراءة للأ، و ١٠٢: البقرة ، آیة سورة  )٣(
 ١/٧١شرح التسھیل : انظر ) ٤(
 ١/٥٠١البحر المحیط : انظر  )٥(
 ٢/٤١الدر المصون : انظر  )٦(
  ٢/٣٥٠اللباب في علوم الكتاب: انظر  )٧(
حمد أ/ د. تحقیق أ   ٤٠٦النور المالقي رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبد : انظر  )٨(

الضرائر وما یسوغ للشاعر دون الناثر م  ، و٢٠٠ھـ ١٤٢٣الثالثة  محمد الخراط ، دار القلم ،  دمشق ، الطبعة
 ھـ١٣٤١السلفیة ، مصر ، شرحھ محمد بھجة الأثري ، المطبعة  ١١١لمحمود شكري الآلوسي صـ 

ا )٩( ، اعتنى بھ عبدالرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ،  ٣١في دیوانھ صـ  البیت من الطویل ، وھو لتأبط شرًّ
وھو من شواھد " الموت " من بدلاً " بالقتل  " یتھ في الدیوان م، وروا٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤،  ١بیروت ، لبنان ،ط

 ٥٠٣، ٥٠٠، ٧/٤٩٩الخزانة و، ١/٥٨لدرر اللوامع او،  ١/١٦٢وھمع الھوامع  ٤٠٦رصف المباني 
، اعتنى بھ وشرحھ عبدالرحمن المصطاوي  ١٠٧البیت من المتقارب ، وھو لامرئ القیس في دیوانھ صـ  )١٠(

رصف  ، و ٩/٢٨م ، وھو من شواھد شرح المفصل ٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥،  ٢، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ط
 ١/٢٢١مغني اللبیب و، ٤٠٦المباني 
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٤٥ 
 

زه توسع تمامًا في تلك المسألة فجوَّ من من النحاة  أنَّ قد ذكر السیوطي  أنَّ إلا         
بیضك ثنتا : ویشھد لھ ما سمع ، بغیر النون " یدا قام الز" : فیجیز نحو مطلقًا ، 

  )١(.تان ومائتان وبیضي مائتا ، أي ثن

ما ذھب إلیھ الأعلم بیل ذلك ق، ومن لشبھ الإضافة  وقد تحذف النون جوازًا       
ونحو ذلك ھي حرف " دوالیك  "، و " سعدیك  "، و " لبیك  "الكاف في  من أنَّ 

  )٢(.لا ضمیر خطاب 

لغیر الإضافة قیل في حذف والجمع تخفیفًا ما قیل في حذف النون من المثنى و       
ض تلك رف، فمن النحاة من  نون الرفع من الأفعال الخمسة دون ناصب أو جازم

اختصاص ھذا الحذف بالضرورة الشعریة ، وإلیھ ذھب الفارسي ى بأرالظاھرة ، و
  )٥(.، وغیرھم )٤(، وابن عصفور )٣(، وابن جني 

ثبوت ذلك في ب )٦(رأى ابن مالك  وإزاء كثرة الشواھد المؤید لتلك الظاھرة       
وقد ، )٩(، والخضري )٨(، والسلسیلي )٧(أبوحیانوتابعھ في ذلك  ،الكلام نظمھ ونثره 

  :من تلك الشواھد و الشعریة ،لذلك بالعدید من الشواھد النثریة و استدل المثبتون

اھرا ": )١٠( عمرو من بعض طرقھ راءة أبيق -١ بتشدید " قالوا ساحران تظَّ
أنتما ساحران تَتَظَاھَران ، حذف المبتدأ ، وأدغمت التاء : الظاء ، والأصل 

  .في الظاء ثم حذفت النون 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا " :)١١( -صلى الله علیھ وسلم  -قولھ  -٢

  ..."تؤمنوا حتى تحابوا 
  : )١٢(ب قول أبي طال  -٣

ھُمْ                   غَیرَ بَاھلِ  سَیَحْتلبوھا لاقحًا        عْتُمُ مَا صَنَ  فَإنْ یَكُ قَوْمٌ سَرَّ

                                                             
  ١/١٦٢الھمع : انظر  )١(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٢(
  ١/٣٨٨الخصائص : انظر  )٣(
، تحقیق السید إبراھیم محمد ، دار الأندلس  ١١٠-١٠٩ضرائر الشعر لابن عصفور الاشبیلي : انظر  )٤(

 م١٩٨٠للطباعة والنشر والتوزیع ـ الطبعة الأولى 
علي موسى الشوملي ، مكتبة / تحقیق د ١/٣٦٣لفیة ابن معطي لابن القواس شرح أ: كابن القواس ، انظر )٥(

  ١٢٥الضرائر  للآلوسي صـ  : م ،  والآلوسي ، انظر ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥الخریجي ، الریاض ، الطبعة الأولى 
 ٥٣، ١/٥٢شرح التسھیل : انظر  )٦(
 حسن ھنداوي، دار/ ، تحقیق د١٩٦، ١/١٩٥التذییل والتكمیل في شرح التسھیل لأبي حیان الأندلسي: انظر  )٧(

 . القلم ، دمشق
 ١٢٥،  ١/١٢٤شفاء العلیل : انظر  )٨(
 ١/٤٩حاشیة الخضري : انظر )٩(
 ٧/١١٨انظر القراءة في البحر المحیط  ، ٤٨: سورة القصص ، آیة  )١٠(
، نظر محمد الفاریابي ،  ١/٤٤،  ٩٣ورد ھذا الحدیث بلفظھ في صحیح مسلم ، باب الإیمان ، الحدیث رقم  )١١(

 م ٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧دار طیبة ، الریاض ، الطبعة الأولى 
 ١/١٢٥شفاء العلیل و،  ١/١٩٥ التذییل والتكمیلو، ١/٥٣من شواھد شرح التسھیل ھو ،والبیت من الطویل )١٢(
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٤٦ 
 

  : )١(وقول الآخر   -٤

  أبَیِْتُ أسَْرِي وَتَبیِْتيِ تَدْلكُي           وَجْھَكِ بِالعَنْبَرِ وَالمِسْكِ الذّكي               

  .ستحتلبونھا ، تبیتین ، تدلكین : وكان القیاس في البیتین 

الذي أوقع النحاة قي تلك البلبلة وذلك الاضطراب ھو  ویرى الباحث أنَّ          
وعدم النظر إلى طبیعة اللغة وما ، محاولتھم فرض قواعدھم على الاستعمال اللغوي 

طویلة وھي في طریق التكوین  بمراحل اللغة قد تمر ، فإنبھ من مراحل تطور  تمر
ھا إلا بعد فترة طویلة لم تخرج إلى الوجود دفعة واحدة ، ولم تستقم لھا قواعدُ  فھي ،

الدكتور حسن ھو ما ذھب إلیھ أفضل ما قیل في تلك المسألة  لذا أرى أنَّ  ن،من الزم
لمثنى حذف نون ا أنَّ ، إذ رأوا )٣(الدكتور أحمد سلیمان یاقوت ، وتابعھ فیھ )٢(عون 

یمثل حالة من حالات التطور اللغوي ، ذلك ، والأفعال الخمسة بھذه الصورة والجمع
وت عدیدة من التطور حتى استبمراحل اللغة لم تمر  نظن أنَّ  أنھ من السذاجة أنْ 

والجمع بھذه الحروف من واو إعراب المثنى ، فعلى سوقھا ، وترسخت قواعدھا 
م تلتزم طرق لم یوجد كذلك مرة واحدة ، ول ونون ومن یاء ونون ، ومن ألف ونون

وجد الحرف الأول، مر بھذه الصورة التي نراھا الآن ، وإنما الأداء بھ من أول الأ
الواو أو الیاء وسارت اللغة على ذلك مدة من الزمن ، ثم التزمت الألف ، أو  وھو

ون ا النطق بالنالنون بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة للأفعال الخمسة ، لم یلتزم فیھ
ونضجت ، وبذلك نخلص من ذلك الجدل استقرت القواعد  إلى أنْ مر في أول الأ

والاضطراب الذي أوقع النحاة أنفسھم فیھ ، فقد مرت على اللغة فترة طویلة لم تذكر 
، وما خت القواعد واستقرتفیھا النون في المثنى والجمع والأفعال الخمسة حتى ترس

  .للغات القدیمة إلا نواتج من تلك امثلة المتعددة تلك الأ

  

  

        

  

                                                             
ضرائر و، ١/٣٨٨الخصائص ، و ١/٣٦٣ائل ، وھو من شواھد شرح ألفیة ابن معطي لقمجھول االرجز  )١(

 ١/١٩٥التذییل والتكمیل و ،١/٥٣شرح التسھیل و، ١١٠صـ الشعر 
، تألیف الدكتور ٩٨،  ٩٤،٩٥، ٨٧، ٨٦، ٨٥اللغة والنحو ، دراسات تاریخیة وتحلیلیة مقارنة صـ : انظر  )٢(

 .سكندریة الشرعیة ، مطبعة رویال ، خلف محكمة إم ١٩٥٢حسن عون ، الطبعة الأولى 
أحمد سلیمان یاقوت  /تألیف الدكتور،  ٥٨ظاھرة الإعراب في النحو وتطبیقھا في القرآن الكریم صـ : انظر  )٣(

 .م ١٩٩٤، دار المعرفة الجامعیة ، 
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  إعراب جمع المذكر السالم المرفوع المضاف إلى یاء المتكلم       

اختلف النحاة حول إعراب جمع المذكر السالم المرفوع إذا أضیف إلى یاء         
، ولھم في ؟  ، ھل یكون إعرابھ لفظیَّا أم تقدیریًّا"  يَّ مِ لِ سْ جاءني مُ " : المتكلم ، نحو 

  : ذلك رأیان 

وبھذا الرأي أخذ ،  )١(، وھو قول ابن الحاجب ريٌّ الإعراب فیھ تقدی یرى أنَّ  :الأول 
  )٤(.ھما ، وغیرُ )٣(، والرضي )٢(ابن مالك 

واو والیاء مع اجتمعت ال" وي مُ سلِ مُ : " أصلھ" مُسْلمِيَّ "  وحجتھم في ذلك أنَّ         
، أي دغام ، فقلبت أثقلھما إلى أخفھما، مستعدة للإوأولاھما ساكنةتماثلھما في اللین، 

ر ما قبل الیاء ؛ لإتمام ما شرعوا سِ كُ  الواو إلى الیاء ، ثم أدغم الأول في الثاني ، و
  )٥(.والطرف محل التغییر، ولكون الضمة قریبة من الطرف ، فیھ من التخفیف 

 )٧(أبوحیان، و)٦(، ذھب إلیھ ابن عقیلريٌّ دیلا تق الإعراب فیھ لفظيٌّ  أنَّ یرى  :الثاني 
المقدر ما لم یوجد ، والواو موجودة إلا  أنَّ ، وحجتھم  )٩(، والخضري)٨(، والصبان

  . أنھا انقلبت یاءً ، وتغیر صورتھا لعلة تصریفیة لا یوجب تقدیرھا 

لافات النحاة في ھذه على اختفقد اعترض   - رحمھ الله  -أما عباس حسن        
بعد  ، قالفائدة من ورائھ  شكلي الذي لاأنھا من مسائل الخلاف ال المسالة ورأى

والخلاف بین ھذین الرأیین لا قیمة لھ ، لأنھ : ( )١٠( عرضھ لذلك الخلاف القائم
عملي ، فلا مانع من اتباع أحد الرأیین  خلاف لفظي ، شكلي ، لا یترتب علیھ شيءٌ 

  .)خاصة أخرى  ، والأول أفضل لموافقتھ بعض حالات

نھ لم یكن للخلاف في ھذه أ -وفاقًا لما علیھ عباس حسن  -یرى الباحث و       
لا مانع من اتباع أي ف المسألة أیة فائدة ترجى ، ولم یترتب علیھ أي شيء عملي ،

                                                             
ھـ ١٤٢٩ولى الطبعة الأ مكتبة البشرى ، كراتشي ، باكستان  ، ١٤كافیة للعلامة ابن حاجب صــ  : انظر  )١(

 م٢٠٠٨
 ٣/٢٧٩شرح التسھیل : انظر  )٢(
 ١/٩٩شرح الرضي على الكافیة : انظر  )٣(
، وشرح التسھیل المسمى تمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد لمحب الدین محمد  ٢/٧٢٨شفاء العلیل : انظر )٤(

جابر /د . علي محمد فاخر ، أ/ د .، دراسة وتحقیق أ ٧/٣٢٦٨بن یوسف بن أحمد المعروف بناظر الجیش 
/ د. علي السنوسي محمد ، أ / د . جابر السید مبارك  ، أ/ د . إبراھیم جمعة العجمي  ، أ / د. محمد البراجة ، أ 

 م ٢٠٠٧ھـ  ١٤٢٨محمد راغب نزال ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ، الطبعة الأولى ، 
 ١/٩٩الكافیة شرح الرضي على :انظر )٥(
 ٢/٣٧٤المساعد : انظر  )٦(
 ٤/١٨٤٨ارتشاف الضرب : انظر  )٧(
 ١/٤٢٤حاشیة الصبان : انظر  )٨(
 ١/٩١حاشیة الخضري : انظر  )٩(
 ١/١٦٠النحو الوافي  )١٠(
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اصة أخرى ، ومن تلك الحالات الرأیین ، والأول أولى ؛ لموافقتھ بعض حالات خ
" حضر غلامي: "ر الحركة في نحوقد ذھبوا إلى تقدی -على الأصح -النحاة  أنَّ  مثلاً 

یاء المتكلم  منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة المناسبة ؛ وذلك لأنَّ : ، فقالوا 
تستوجب كسر ما قبلھا  ، فیتعذر ظھور الحركة الإعرابیة على آخر الاسم المضاف 

الحرف عند تعذر ظھوره ، وكذلك  إلى یاء المتكلم ، فكما تقدر الحركة ، فكذلك یقدر
فكلمة القاضي مرفوعة " جاء القاضي :" ن في إعراب الاسم المنقوص في نحوقولوی

رت لوجود لكنھا قد الضمة موجودةٌ  نَّ مقدرة منع من ظھورھا الثقل ، أي أبضمة 
  )١(." جاء مُسلمِِيَّ : " فكذلك الحال في نحو عارض یمنع من ظھورھا ، 

  والله أعلم                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
              

                                                             
ترجیحات الخضري النحویة والصرفیة المعلل لھا في حاشیتھ على شرح ابن عقیل جمعًا ودراسة : انظر  )١(

سالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا ، تخصص نحو وصرف ، إعداد ، ر ٢٩٥صـ 
ریاض بن حسن الخوام ، المملكة / آمال بنت فاھد بن عبدالرحمن اللحیاني ، إشراف الأستاذ الدكتور / الطالبة 

ة وآدابھا ، قسم اللغة والنحو ،  العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم القرى ،كلیة اللغة العربی
 . ھـ١٤٢٩ھـ ١٤٢٨
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  جمع ما لم یسمع لھ من العرب جمع تكسیر بالألف والتاء            
بالألف سمع لھا من العرب جمع تكسیر أجاز سیبویھ جمع الأسماء التي لم یُ        

 )١(جمع من المذكر بالتاء ، لأنھ یصیر إلى تأنیث إذا جمع والتاء ، قال في باب ما یُ 
ذلك ، وذلك مع بالتاء إذ مُنِعَ ة الجمع ، فجُ ر على بناء من أبنیكسَّ لم یُ  فمنھ شيءٌ : ( 

 الٌ مَ ، وجِ  حلٌ بَ سِ  لٌ مَ جَ : ھم ، ومنھ قولُ  واناتٌ ، وإِ  اتٌ امَ مَّ ، وحَ  قاتٌ ادِ رَ سُ : قولھم 
: ، فلم یقولوا  یقُ الِ وَ جَ  و قٌ الِ وَ جُ  :، وقالوا  اتٌ رَ طْ بَ سِ  الٌ مَ ، وجِ  لاتٌ حْ بَ رِ  ، و لاتٌ حْ بَ سِ 
  ).  یقُ الِ وَ جَ : ، حین قالوا  قاتٌ الِ وَ جُ 

 إذن فكلام سیبویھ واضح في إجازة جمع كل اسم لم یسمع لھ من العرب جمعُ        
جوالیق ، فلا  ، كما في جوالق و تكسیرٍ  لھ جمعُ  عَ مِ تكسیر بالألف والتاء ، أما إن سُ 

  .ھ بالألف والتاء یصح جمعُ 
وتبعھ ، )٢(مثل ھذا الجمع من الشاذ المقصور على السماع  دَّ أما ابن مالك فقد عَ       

  )٣(.ي في ھذا السیوط

لأبي  قْ في إجازة ذلك النمط من الجمع لم یرُ ولما كان كلام سیبویھ صریحًا       
قول ابن مالك بشذوذ ھذا النوع من الجمع  ما ذھب إلیھ ابن مالك ، ورأى أنَّ حیان 

كل الجمع في ذلك  یةقیاسالصواب  أنَّ  ، ورأىلھ  لا وجھَ  لى السماع قولٌ وقصره ع
واستحسن رأي  ،)٤(، مذكرًا كان أو مؤنثًا ان أو صفةً ك ر من الأسماء اسمًاكسَّ ما لم یُ 

   )٦(. الجیش، وناظر )٥(التسھیل من بعده كالسلسیلي احُ رَّ أبي حیان شُ 

لنمط  من الجمع كون فقد اشترط لقیاسیة ذلك ا -رحمھ الله  - أما عباس حسن        
ا : ( )٧(واعترض على من لم یشترط ھذا الشرط من النحاة ، قال ،  الاسم خماسیًّ

ا ، مكتفیًا وبعض النحاة كما جاء في الھمع لم یشترط باشتراط أنھ لم  كونھ خماسیًّ
  ).یسمع لھ جمع تكسیر ، والأفضل عدم الاعتداد برأیھ لمخالفتھ الأكثریة 

  :وبالنظر في كلام عباس حسن نجد فیھ ما یلي       
ا  -١ منتقض ، وجعل ھذا الشرط ھو مذھب الأكثریة اشتراطھ كون الاسم خماسیًّ

في عدم اشتراط ھذا الشرط  اح التسھیل وغیره من شرَّ بما نقلناه عن سیبویھ 

                                                             
  ٣/٦١٥الكتاب )١(
 ١/١١٤شرح التسھیل : انظر ) ٢(
  ٧١، ١/٧٠الھمع : انظر ) ٣(
 ٢/١٠١التذییل والتكمیل : انظر  )٤(
 ١/١٦٩شفاء العلیل : انظر  )٥(
 ١/٤٢٥شرح التسھیل لناظر الجیش : انظر  )٦(
 الحاشیة ١/١٦٩النحو الوافي  )٧(
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 سبحل ،: ، فقد رأینا في الأمثلة التي أوردوھا كلمات لیست خماسیة مثل 
  . وربحل ، وسبطر 

اشتراطھ لقیاسیة ھذا الجمع خماسیة الاسم یتنافى مع اتجاھھ الذي طالما دعا   -٢
زة مجمع ، علاوة على إجا، ومسایرة الواقع اللغوي المعاش إلیھ وھو التیسیر

ھا خماسیة اللغة العربیة لطائفة من جموع التأنیث السالمة ، ولم یشترط فی
، بلاغات ، جوازات ، حسابات ، خطابات ، خلافات إطارات: الاسم ، ومنھا

، سندات ، خیالات ، شعارات ، صراعات ، صمامات ، ضمانات ، طلبات ، 
، معاشات ،  غازات ، فراغات ، قرارات ، قطارات ، قطاعات ، مجالات

  )١( .معجمات ، مفردات ، نزاعات  ، نشاطات ، نطاقات 

ولیس بینھا اسم  وع مجازة من مجمع اللغة العربیة،وكما ترى جمیع ھذه الجم       
لنا عدم صحة ما ذھب إلیھ  ، ومنھ یتأكدي ، فمنھا الرباعي ومنھا الثلاثيواحد خماس

سي الذي لم یسمع لھ جمع تكسیر ، ھذا النمط من الجمع على الاسم الخما في قصر
 ى كل ما لم یكسر من الأسماء اسمًاوالصواب قیاس ذلك وفق ما قالھ أبو حیان عل

  . ان أو صفة ، مذكرًا كان أو مؤنثًاك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
-م١٩٣٤" مسینيمجمع اللغة العربیة في عیده الخ"  القرارات العلمیة في خمسین عامًا مجموعة: انظر)١(

أخرجھا وراجعھا محمد شوقي أمین عضو المجمع ، إبراھیم الترزي المدیر العام  ٨٤-٨٣صــ  -م١٩٨٤
 م١٩٨٤ھـ ١٤٠٤الأمیریة للتحریر والشئون الثقافیة بالمجمع ، القاھرة ، الھیئة العامة لشئون المطابع 
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 :الـفـصـــل الـثــالــث  

عباس حسن  ا�تراضات

  في �ب النكرة والمعرفة

  

  

                           

  

  

  

  

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


٥٢ 
 

  ب ضمائر النصب والجر بعد لولااإعر                      

" لولاه  " ، و  "لولاك " ، و" لولاي: " من الأسالیب العربیة الفصیحة قولھم        
النحاة  أنَّ  على الضمیر المتصل المشترك بین النصب والجر ، غیر" لولا " بدخول 

  الجر ؟أم ، أھو الرفع ، الضمیر اختلفوا في موقع ھذا 

لكاف لا تكونان الیاء وا واستدل على الجر بأنَّ ،  فمذھب سیبویھ أنھ الجر         
 "لولاي "موافقة ضمیر الجر ضمیر الرفع في ، ورفض فكرةعلامة مضمر مرفوع

، ذلك لا یستقیم  أنَّ ، ورأى " عساني " یر الرفع في ، وموافقة  ضمیر النصب ضم
في موضع رفع ، ووصفھ " لولاي ، وعساني " الیاء في  أنَّ من  ورد ما ذھبوا إلیھ

  )١(.بالوجھ الرديء

 مع شذوذه استبقاءً " لولا "لمذھب سیبویھ بأنَّ في الجر بـ ابن مالك واحتج         
تجر الأسماء  ومقتضى ذلك أنْ مشابھة للفعل ،  أنھا مختصة بالاسم غیرُ لحقھا وذلك 

اختص بالفعل من أدوات الشرط من ربط جملة  ھا بمالكن منع من ذلك شبھُ مطلقًا ، 
ل فجروا بھا المضمر المشار ب العمل في الأصوجِ وأرادوا التنبیھ على مُ  ...بجملة 

  )٢(.إلیھ

دت إذا عُ  "لولا " وأضاف ابن الأنباري إلى ھذا إجابة عن تساؤل عن متعلق        
قد تكون الحروف في موضع مبتدأ لا تتعلق  :فأسند إلى البصریین قولھم، حرف جر

عندك  أحدٍ  ھل منْ : " حسبك ، وكقولھم: ، ومعناه "  رھمٌ بحسبك د " :بشيء كقولك 
ي ذا عملت الجر صارت بمنزلة الباء فإ" لولا " وكذلك ، عندك ؟  ، أي ھل أحدٌ "  ؟

  )٣(.ولا فرق بینھما ،  "ھل من أحد عندك ؟ " في " من " ، و" بحسبك " 

في موضع المتصل  الضمیر أنَّ  فرأواالأخفش من البصریین  و أما الكوفیون       
الضمیر قام مقام الظاھر ، وھذا الظاھر مقامھ رفع على الفاعلیة  ، واحتجوا بأنَّ رفع

بصریین ، فكذلك كل ما قام على مذھب الكوفیین ، وعلى الابتداء على مذھب ال
  )٤(.مقامھ 

على رأي ، واعترض الأخذ بالرأي الكوفي-رحمھ الله  - عباس حسن اختار  وقد     
وھذا ...: ( )٥(سیبویھ ، ورأى فیھ كثیرًا من التعقید ، قال تعلیقًا على الرأي الكوفي 

یؤدي إلى النتیجة التي ترمي إلیھا الآراء الأخرى ،  -فوق یسره ووضوحھ  -الرأي 
                                                             

 ٢/٣٧٣لكتاب ا: انظر )١(
 ٣/١٨٥شرح التسھیل : انظر  )٢(
 ٥٥١الإنصاف : انظر )٣(
 ٥٤٩صــ المرجع السابق : انظر  )٤(
 الحاشیة ١/٢٢٢ : ، وانظر١/٢٤٢النحو الوافي )٥(
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لة في ھذه الأمث" لولا " ي یجعل من غیر تعقید ، وفي مقدمتھا رأي سیبویھ الذ
؛ لأنھ عدھا مجرور بھا لفظًا مرفوع محلاًّ ، وما بوأشباھھا حرف جر شبیھ بالزائد

مبتدأ ، ونكفي بالإشارة إلى تعدد الآراء من غیر تعرض لتفاصیلھا المرھقة المدونة 
  )  .في المطولات 

في الأخذ بالرأي  -رحمھ الله  -ویرى الباحث أن الصواب مع عباس حسن          
وذلك لقوة حجة الكوفیین ، إذ  البصریین ؛الكوفي والاعتراض على رأي سیبویھ و

  : أضافوا إلى حجتھم السابقة ما یلي 

ةً و بمعناه فتحمل علیھلیس في حروف الخفض ما ھ"  لولا " أنَّ  -١  ، فتكون جارَّ
، ولذلك بمعناھالأنھا " لعل  "التي حملت على " عسى " مثلھ ، ففارقت بذلك 

  ."  عساك ، وعساني: "نصبت الضمیر ، فقالوا 
ةً  لو" لولا "  أنَّ  -٢ بھا ، لأنھ  للضمیر لكنا نجد اسمًا ظاھرًا مخفوضًا كانت جارَّ

فلو كانت یعمل الخفض في المكنى دون الظاھر،  لیس في كلام العرب حرفٌ 
ي الشعر الذي ذلك في بعض المواضع ، أو ف یخلو أن یجيءَ مما یخفض لما كان 

تخفض ظاھرًا ولا  ل على أنھ لا یجوز أنْ وفي عدم ذلك دلی یأتي بالمستجاز،
  . مضمرًا

 "، و" أكرمتك : " المكنى كما یستوي لفظھ في النصب والخفض ، نحو أنَّ  -٣
 "، و "قمنا : " في الرفع والخفض ، نحو  فقد یستوي لفظھ أیضًا" مررت بك 

، وإذا كان كذلك جاز أن  الرفع والخفض واحدًا فظ المكنى فيفیكون ل، " ا مر بن
  . رفعًا" أنت " تكون الكاف في موضع 

  :  )١(كما أمكنھم رد حجج البصریین بما یلي   

لا نسلم ، فإنھ : ، قلنا " الیاء والكاف لا یكونان علامة مرفوع  إنَّ  : "أما قولھم       
ما أنا : " یقال  ترى أنھ یجوز أنْ ألا  تدخل علامة الرفع على الخفض ، قد یجوز أنْ 

ھما ھنا في موضع المخفوض، و وھو ھامن علامات المرفوع، " أنت " و،  "كأنت 
  .من علامات المرفوع " لولاك "  و" لولاي  "في 

لیس بحرف خفض أنھ لو كان حرف خفض لكان " لولا "  والذي یدل على أنَّ        
  .ل ، ولیس لھ ھا ھنا ما یتعلق بھ یجب أن یتعلق بفعل أو معنى فع

الأصل في  :قلنا " قد یكون الحرف في موقع مبتدأ لا یتعلق بشيء : " قولھم        
وضع مبتدأ ، وإنما جاز ذلك یجوز الابتداء بھا ، وألا تقع في م لاَّ أحروف الخفض 

من ما جاءني " و " بحسبك زید : " في حرف زائد دخولھ كخروجھ ، كقولھم  نادرًا
فأما الحرف إذا جاء لمعنى ...الحروف في نیة الإطراح ؛ إذ لا فائدة لھ  لأنَّ " أحد 

فلیس بزائد ؛ لأنھ لیس دخولھ كخروجھ ؛ ألا ترى أنك لو حذفتھا لبطل ذلك المعنى 
ما  : "في قولك " من " و" بحسبك زید " الذي دخلت من أجلھ بخلاف الباء في 

  .   ھما فبان الفرق بین" جاءني من أحد 
                                                             

 ٥٥١الإنصاف صـ  : انظر  )١(
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  اتصال ضمیر المفعول بھ بالفاعل مع تقدم الفاعل                

في ، كما المفعول بھ بالفاعل مع تقدم الفاعل  اتصال ضمیرمنع جمھور النحاة       
، وحملھ آخرون على الضرورة الشعریة ، ومنھم )١( " ضرب غلامُھ زیدًا" :قولھم 

  .الذي جعلھ من أقبح الضرورات  )٤(الشجري، وابن )٣(، وابن عصفور)٢(ابن ھشام 

، واختاره )٦(، وھو المنقول عن الأخفش )٥(جني ابن أما إجازة ذلك فھو مذھب       
في الشعر دون  )٩(، ولكن على قلة ، كما أجازه أبوحیان)٨(، والرضي)٧(ابن مالك 

المثال قول  واستدل المجیزون بالعدید من الأبیات الشعریة ، منھا على سبیل، النثر 
  : )١٠(الشاعر

ارُ            جَزَى بَنُوهُ أبَا الغِیلانِ عَنْ كِبَرٍ           وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا یُجْزَى سِنمَِّ

، فبعد أن وضح ھذا الأسلوب ض على قد اعترف -رحمھ الله  -أما عباس حسن       
ولا : ( )١١(المواضع التي یعود فیھا الضمیر على مرجع متأخر قال في الحاشیة 

یجوز في غیر ما سبق عود الضمیر على مرجع متأخر ، ومن المسموع الشاذ الذي 
  : )١٢( لا یقاس علیھ قول حسان بن ثابت في رثاء مطعم بن عدي

ھرَ وَاحِ أَ  ولو أن مَجْدًا       ھرَ مُطْعِمَا       دًاخْلدَ الدَّ   مِنَ النَّاسِ أبَْقَى مَجْدُهُ الدَّ

  : )١٣(وقول الآخر
                                                             

     ١/٧٥، وشرح المفصل ٢٧والكافیة لابن الحاجب صـ ،  ١٨المفصل صـ  و ،٤/١٠٢المقتضب :انظر)١(
 ١٦٩ صـ شرح شذور الذھب لابن ھشام: انظر  )٢(
 ٢٠٩ضرائر الشعر صـ :  انظر  )٣(
، مكتبة الخانجي ، القاھرة  محمود محمد الطناحي/ تحقیق ودراسة د، ١/١٥٢مالي ابن الشجري أ: انظر  )٤(

 م١٩٩٢ ھـ١٤١٣  الطبعة الأولى
 ١/٢٩٤ئص الخصا: انظر  )٥(
 ١/٢٣٠ھمع الھوامع : انظر  )٦(
 ٥٨٧، ٢/٥٨٦، وشرح الكافیة الشافیة ١٦٢، ١/١٦١شرح التسھیل : انظر  )٧(
 ١/١٨٩شرح الكافیة : انظر  )٨(
 ٢/٢٦٥التذییل والتكمیل : انظر  )٩(
للنعمان قصر اسم رجل رومي كان قد بنى : سنمار، و اسم رجل : أبو الغیلانوالبیت من البسیط ،  )١٠(

 والبیت منسوب لسلیط"  جزاه جزاء سنمار: "، فضرب بھ المثل ، وخوفا من أن یبني مثلھ لغیره قتلھ الخورنق
 ، ٢/٥٨٧وھو من شواھد شرح الكافیة الشافیة ،  ٢/٤٩٥خزانة الأدب ، و ١/١١٥بن عدي في الدرر اللوامع 

محمد باسل / ، ت،  ٢/٢٣٧د الكبرى للعیني لشواھشرح او ، ١/٢٣٠ھمع الھوامع ، و١/١٦١وشرح التسھیل 
 ،م ٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦، ١بیروت ، لبنان ، طعیون السود ، دار الكتب العلمیة ، 

 ١/١٦١النحو الوافي  )١١(
ب ھوامشھ ، وقدم لھ الأستاذ عبدأ ، شرحھ وكت٢٣٥البیت من الطویل ، وھو لحسان بن ثابت في دیوانھ  )١٢(

أي ،  كتب لھ الخلود: "  أخلد" م ، و ١٩٩٤ھـ ١٤١٤وت ، لبنان ، الطبعة الثانیة مھنا، دار الكتب العلمیة ، بیر
،  لا بقاء لأحد من الناس في الحیاة مھما كان نافعا لعامة الناس : ، والمعنى اسم رجل: "  مطعم" ،  دوام البقاء

، وضرائر الشعر  ٢/٥٨٦، وشرح الكافیة الشافیة  ٢/٢٣٨والبیت من شواھد شرح الشواھد الكبرى للعیني 
 . ١/١٦١، وشرح التسھیل  ٢٠٩

 ٢/٥٨٧من الطویل ،ولم أعثر لھ على نسبة  ، وھو من شواھد شرح الكافیة الشافیة  البیت )١٣(
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  ) لھَُ الأَمْرُ مَنْ نْ سوَى جَزَاءً عَلیَْھَا مِ              رَاجِیًاا نَفَعَتْ أعَْمَالھُُ المرءَ وَمَ     
الاعتراض قد كان مصیبًا في   -رحمھ الله  -عباس حسن أنَّ ویرى الباحث          

س من المسموع الشاذ الذي لا یقاشواھد وأمثالھا ب ، واعتبار تلك العلى ھذا الأسلو
الشعر أسلوب تتحكم فیھ الأوزان والقوافي ، ذلك لأنَّ ، تھا علیھ ، بالرغم من كثر

فتخضعھ لضرورات تخرج بھ في أحیان كثیرة عن المألوف في كلام العرب ، إذا 
الشعریة حكام تلك الضرورات ، وواضح في الأمثلة جرى على طبیعتھ وسلم من أ

، والعدول عن الطریقة الاضطراب في الأسلوب أدى إلى ذلك الذي  أنَّ السابقة 
، ضرورة  ھو الضرورة الشعریةالمستقیمة في التعبیر إلى تلك الطرق الملتویة 

ویة ، واتبع لملتتلك الطرق اقائل عن لبعد ال الكلام كان نثرًا أنَّ الوزن والقافیة ، ولو 
 . الوضوح وعدم اللبس الطریقة السلیمة المتسمة ب

أكثر النحاة كانوا على إدراك بطبیعة  أنَّ السابق  ومن الواضح من خلال العرض    
ور النحاة على رفض ھذا الأسلوب ، أو من الضرورة ، فجمھوما خضع لھ الشعر، 

الك ، وابن ميالجواز إلا ابن جنولم یذھب إلى ، اعتباره من قبیل الضرورة الشعریة
، فھو یعترف بقلة ذلك ، أما أبوحیان فقد اختاره في ، واختاره الرضي على استحیاء

، وفي بما یخضع لھ الشعر من الضرورة  لإدراكھ دون النثر ، وما ذلك إلا  الشعر
كلام الدكتور أحمد عبد الستار الجواري حول موقف النحاة تجاه ھذا ذلك رد على 

الشعر أسلوب تتحكم افتتانھم بالشعر وشغفھم بھ أنساھم أن  إذ رأى أنسلوب ، الأ
، یان كثیرة عن المألوف حافي فتخضعھ لضرورات تخرج بھ في أفیھ الأوزان والقو

إعادة الضمیر على الاسم الظاھر ، متقدمًا ومتأخرًا ، ودلیلھ على ذلك إجازتھم 
  )١(.   ونسیانھم أن كل ذلك یخضع للضرورة الشعریة

  

  
  

  

  

        

                                                             
، تألیف الدكتور أحمد عبدالستار الجواري ، مطبعة  ٥٤، ٥٣نحو التیسیر ، دراسة ونقد منھجي صـ : انظر  )١(

 .م ، الطبعة الثانیة ١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤المجمع العلمي العراقي 
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  انفصالھتصال الضمیر و ا                             

  . الخبر إذا كان ثاني مفعولین لفعل ینصب مفعولین لیس أصلھما المبتدأ و - ١

إذا وقع الضمیر ثاني مفعولین لفعل غیر ناسخ ینصب مفعولین لیس أصلھما       
كلام سیبویھ أنھ یرى بلزوم  فظاھر" مَلِّكْنیِْھِ " أو " سَلْنیِْھِ : "المبتدأ والخبر ، كما في 

، أما أكثر النحاة فظاھر كلامھم على إجازة  )١(اتصال الضمیر ، وعدم انفصالھ 
الاتصال عنده  ن مالك إلا أنَّ ، ووافقھم علیھ اب )٢(اء لى السوالاتصال والانفصال ع

" أنَُلْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتُمْ لھََا كَارِھُونَ " :)٤(، قال تعالى )٣(لورود النص القرآني علیھ؛ أولى
فإن الله : ( )٥( -صلى الله علیھ وسلم  -أما جواز الانفصال فقد استدل علیھ بقولھ ، 

، ونقل )٦( ة من النحاةوتبعھ في ذلك مجموع، ) ھُمْ ، وَلوَ شَاءَ مَلَّكَھُم إیَِّاكُم مَلَّكَكُمْ إیَِّا
ولى ، على العكس الانفصال عنده أ علي الشلوبیني أنَّ السیوطي في الھمع عن أبي 

  )٧(.من قول ابن مالك 

  .إذا كان ثاني مفعولین لفعل ینصب مفعولین أصلھما المبتدأ والخبر  - ٢

الضمیر إذا كان ل جواز الوصل والفصب )٨(كما یرى سیبویھ ، وجمھور النحاة       
"  ظَنَنْتُكَھُ " في مثل قولھم بر،ثاني مفعولین لفعل ینصب مفعولین أصلھما المبتدأ والخ

لأن المفعول الثاني في الأصل خبر ؛ الفصل عندھم أولى أنَّ  إلا" اهُ ظَنَنْتُكَ إیَِّ " ، أو
  . نفصالُالمبتدأ الا خبرِ  للمبتدأ وحقُّ 

الوصل أولى خلافًا  إلى أنَّ  )٩(وابن مالك ، الرماني وابن الطراوة بینما ذھب        
  ، وقد أمكن ، وجاء بھ التنزیل ، الأصل الاتصال  أنَّ وحجتھم لما علیھ الجمھور ، 

  
                                                             

 ٢/٣٦٤الكتاب : انظر  )١(
، وبذیلھ كتاب المفضل في شرح أبیات المفصل المفصل في علم العربیة للزمخشري : كالزمخشري ، انظر  )٢(

، الطبعة الثانیة ، دار الجیل ، بیروت ، وابن یعیش ١٣٣ي فراس النعساني الحلبي صــ للسید محمد بدر الدین أب
شرح الكافیة : ، والرضي ، انظر  ١٠٩الكافیة صـ : ، وابن الحاجب ، انظر ٣/١٠٥شرح المفصل : ، انظر 

 ١/٢٢٠ھمع الھوامع : ، والسیوطي ، انظر  ٢/٢٣٠التذییل والتكمیل : ، وأبي حیان ، انظر  ٢/٤٣٩
 ١/١٥٣شرح التسھیل : انظر  )٣(
 ٢٨: سورة ھود ، آیة )٤(
 . لم أجده في كتب الصحیح  )٥(
الندى وبل  قطرشرح : ، وابن ھشام ، انظر  ٣٩شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم : كابن الناظم ، انظر )٦(

: محمد خیر طعمھ حلبي ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، والشیخ خالد ، انظر / ت ٧٧الصدى لابن ھشام صـ
 ١/٥٢شرح الأشموني : ، والأشموني ، انظر  ١/١١٠شرح التصریح على التوضیح 

 ١/٢٢٠ھمع الھوامع : انظر  )٧(
وشرح ابن ،  ٢/٤٣٩شرح الرضي على الكافیة و، ٢/١٢١الأصول لابن السراج و،  ٢/٣٦٥الكتاب : انظر )٨(

شرح التصریح على التوضیح و،  ١/٩٩أوضح المسالك و،  ٧٧شرح قطر الندى وبل الصدى  و، ١/١٠٤عقیل 
 ١/٥٣شرح الأشموني و،  ١/١١١
 ١/٥٣شرح الأشموني و،  ١/١١٢شرح التصریح على التوضیح و،  ١/١٠٠أوضح المسالك :  انظر)٩(
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ُ : "  )١(قال تعالى    :)٢(، وورد بھ الشعر كقولھ " إذِْ یُرِیكَھُمُ اللهَّ

  إذِْ لَمْ تَزَل لاِكْتسَِابِ الْحَمْدِ مُبْتَدِرَا        رِئٍ بَرٍّ إخَِالكَُھُ      بُلِّغْتُ صُنْعَ امْ         

  إذا وقع الضمیر خبراً لكان أو إحدى أخواتھا -٣ 

جواز الاتصال  على )٤(والجمھور )٣(، فسیبویھ ونرى ھنا نفس الخلاف السابق      
، وعللوا لذلك بنفس التعلیل السابق ، وھو أرجح ل عندھم افصنالا إلا أنَّ والانفصال 

خبر المبتدأ حقھ الانفصال ،  أنَّ ھو في الأصل خبر المبتدأ، فكما " كان " خبر  أنَّ 
ذلك من تعلیلات لا داعي إبقاءً لھ على ما كان علیھ ، وغیر "  كان" فكذلك خبر 

  )٥(.لذكرھا 

  : )٦(رًا ، فمن النظم قول الشاعرنث الكلام نظمًا وورود ذلك في كما استدلوا ب     

  عَن الْعَھْدِ وَالإنِْسَانُ قَد یَتَغَیَّرُ         لَقْدْ حَالَ بَعْدَنَا       لَئنِْ كَانَ إیَِّاهُ            

  )٧(.أتوني لیس إیاك ، ولا یكون إیاه : وجاء في النثر 

فالاتصال عندھم  ، )٩(، وابن مالك )٨(الرماني، وابن الطراوة وخالفھم في ذلك       
 "ضربتھ " لـــ " كُنْتُھُ " مشابھة : لك ترجع عندھم لعدة أمور ، منھا أولى ، وعلة ذ

، فوجب ل لا یحجزه إلا ما ھو كالجزء منھ، وھو الفاعلالضمیر منصوب بفع في أنَّ 
، ولما لم یتساویا في الوجوب "ضربتھ " ما وجب للمفعول في " ھ كنت" للضمیر في 

  )١٠(. أقل من أن یكون الاتصال راجحًا ، فلا

                                                             
 ٤٣: سورة الأنفال ، آیة )١(
، وشرح التصریح  ١/٥٣شموني  ، وشرح الأ ١/١٠٠نسبة في أوضح المسالك البیت من البسیط  ، وھو بلا )٢(

١/١١٢ 
 ١/٣٨١لكتاب ا: انظر  ا)٣(
أوضح المسالك و ،  ٩٦شرح قطر الندى و،  ١٣١المفصل و،  ٢/١١٨ول الأصو،  ٣/٩٨المقتضب : انظر  )٤(

 ١/١١١شرح التصریح على التوضیح و ،  ١/٩٩
،  ١/٤٦٦الإیضاح في شرح المفصل و ، ١/٢٣٢شرح الكافیة الشافیةو،  ٣/١٠٧شرح المفصل : انظر  )٥(

 ١/١١١ح التصریح على التوضیح شروم ، ١٩٨٢موسى بناي العلیلي ، مطبعة العاني بغداد ، / تحقیق وتقدیم د
فایز / قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ د ، ١٢٤لعمرو بن أبي ربیعة في دیوانھ صـ  البیت من الطویل ، وھو)٦(

 ١٣١م ، وھو من شواھد المفصل ١٩٩٦ھـ ١٩١٦،  ٢محمد ، الناشر دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط
شرح الكافیة  و، ٤٠شرح الألفیة لابن الناظم صــو، ١/١٠٢ أوضح المسالكو ،  ٣/١٠٧شرح المفصل و، 
     ١/٥٣شرح الأشموني و، ٢/٤٤٣
 ٤٠شرح الألفیة لابن الناظم صـ و،  ١/١٥٥شرح التسھیل و،  ١/٣٨١الكتاب : انظر  )٧(
 ١/١٠٨المساعد على تسھیل الفوائد و،  ١/٥٣شرح الأشموني و، ١/١٠٠أوضح المسالك : انظر  )٨(
شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح لابن مالك و،  ١/٢٣١شرح الكافیة الشافیة : انظر  )٩(

  ھـ١٤١٣،  ٢ھـ  ، ط١٤٠٥، ١ط طھ محسن ، مكتبة ابن تیمیة ،/ تحقیق د ٧٩صــ
شرح و ، ٧٩شواھد التوضیح صـ و،  ١/٢٣١شرح الكافیة الشافیة و،  ١/١٥٤شرح التسھیل : انظر  )١٠(

  ٣/١٠٧ المفصل
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سود قول أبي الأكما استدلوا بورود ذلك في الكلام نظمًا ونثرًا ، فمن النظم       
  : )١(الدؤلي

ھُ بِلبَِانھَِاتْھُ أخَُوھَا غَذَ        تَكُنْھُ فَإنَِّھُ    فإنْ لا یَكُنْھَا أوَ                   أمُُّ

إن یَكُنْھُ فلن تسلط علیھ ، : "  )٢( -صلى الله علیھ وسلم  -قولھ  ومن النثر        
  . "وإن لم یَكُنْھ فلا خیر لك في قتلھ 

الوصل  المتباینة  أنَّ الخلاف ، وتلك الآراء ھذا  عرض بعدمن الواضح و        
سھولة ومن باب ال والفصل لغتان ثابتتان عن العرب ، فلا داعي إذن لھذا الخلاف ،

لننأى ؛  الوصل والفصل في جمیع الحالات السابقة والتیسیر یمكن القول بجواز
لا طائل ، ولا خیر فیھا، والتي لا فائدة منھاتلك الصراعات والمجادلات نفسنا عن أب

قع اللغوي المسموع لا بتلك المجادلات العقلیة ، والحجج من ورائھا ، فالعبرة بالوا
  . الفلسفیة التي لا علاقة لھا بالواقع 

محقًّا في اعتراضھ على اختلاف النحاة  -رحمھ الله  -لذا كان عباس حسن         
في جمیع عن العرب  انتثابتلغتان الوصل والفصل  أنَّ رأى إذ في ھذه المسألة ، 

رحمھ  -ال الذي لا ثمرة من ورائھ ، قال لھذا الجدعنده لا داعي و ،الحالات السابقة 
وكل ھذا ( ... :  )٣( أشار إلى خلاف النحاة في المسائل الثلاث السابقة بعد أنْ  -الله 

الوصل والفصل في  فقد ثبت أنَّ ، ، وھو مرھق بغیر فائدة ف لا خیر فیھ الخلا
المسائل السابقة وارد عن العرب الفصحاء بكثرة تبیح القیاس ؛ فلا داعي لھذا 

  : )٤(التشعیب الذي أشار إلیھ ابن مالك بقولھ 

  ـــىمَ تَ انْ  فُ لْ خُ الْ  ھُ تُ نْ ي كُ فِ ھُ ھَ بَ شْ أَ     ا          مَ وَ  یھِ نِلْ سَ  اءَ ھَ  لْ صِ فْ اِ و أَ  لْ صِ وَ 

  الاَ صَ فِ الانْ  ارَ ـــتَ ي اخْ رِ یْ ، غَ ارُ تَ خْ أَ            الاَ صَ اتِّ وَ "   ھِ یْ نِتَ لْ خِ : "  اكَ ــــــذَ كــَ 

(...  
                                                             

صنعة أبي سعید الحسن السكري ، ، ١٦٢دیوان أبي الأسود الدؤلي  صـ البیت من الطویل ، وھو في ) ١(
ھـ ، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین ، دار ومكتبة الھلال ، الطبعة الثانیة المنقحة ٢٩٠المتوفي سنة 

والبیت ثاني بیتین ، " غذتھ " دلاً من ب" أرضعتھ " روایتھ في الدیوان بـ وھـ ، ١٤١٨م ، ١٩٩٨والمصححة ، 
  :، فالبیت الذي قبلھ یقول 

  دع الخمر یشربھا الغواة فإنني        رأیت أخاھا مغنیًا بمكانھا                               
یرتكبھ السفھاء من الناس؛ فإني وجدت أخا الخمر، أي ) شرب الخمر  ( دعك من ھذا الإثم  : ، ومعنى البیتین

ا فھما أخوان رضعا من ثدي أم حل محلھا، فإن لم یكونا شیئا واحدً یا عنھا وصالحا لأن مغنیً  الزبیب العنب أو
شرح الألفیة لابن و،  ٨٠شواھد التوضیح صـ و،  ٣/٩٨المقتضب و، ١/٢١من شواھد الكتاب ، والبیت  واحدة

 ٢/٤٤٣شرح الكافیة و،  ١/٥٣شرح الأشموني و،  ٤٠الناظم 
لحدیث بھذه الروایة في صحیح البخاري كتاب الجنائز ، باب إذا أسلم الصبي فمات، ھل یصلى علیھ ؟ ورد ا )٢(

، وفي مسلم ،كتاب الفتن  -رضي الله تعالى عنھما  - وھل یعرض الإسلام على الصبي؟ بروایة عبدالله بن عمر 
 .باب ذكر ابن صیاد ، وأشراط الساعة 

 .ة الحاشی ٢٧٦، ١/٢٧٥النحو الوافي )٣(
 ٦متن الألفیة صـ )٤(
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  اجتماع الاسم واللقب                               

جاء : ى اللقب ، نحوكانا مفردین أضیف الاسم إل اللقب عن الاسم  فإنْ إذا تأخر      
شيء من إضافة ال والثاني بالاسم ؛ تخلصًاسمى على تأویل الأول بالمسعیدُ كرزٍ ، 

عطف  اع على البدل ، أوبَ وجوز الكوفیون فیھ الإتْ  ،)١(إلى نفسھ، ھذا رأي البصریین
الإضافة فیھ على  نَّ ؛ لأ، واختاره ابن مالك)٢(أو القطع إلى الرفع أو النصب ،البیان

  )٣(.خلاف الأصل 

إذا كان  اعبَ تْ الرأي الكوفي القائل بالإإلى  - رحمھ الله  -عباس حسن وقد مال       
القائل واعترض على الرأي البصري ، ؛ لبعده عن التأویل العلم واللقب مفردین 

ھذا الرأي لیس على إطلاقھ ، بل  ورأى أنَّ یھ من التأویل ، لما فبوجوب الإضافة ؛ 
  )٤(.ولیست واجبة ،  الإضافة جائزةٌ  إنَّ : الصواب القول 

إلى حد كبیر في كان مصیبًا قد  - رحمھ الله -عباس حسن  أنَّ ویرى الباحث        
لأنھ لا داعي للقول بوجوب الإضافة ، فلو أخذنا برأي المؤلف في اعتراضھ ؛ وذلك 

جواز الإضافة ، وأضفنا إلى ذلك إمكانیة الأخذ بالرأي الكوفي القائل بجواز الإتباع 
ك ذل توسعة في المعنى ، وبیانُ یؤدي بدوره إلى  من رأي مباح ، مما لتولد لنا أكثرُ 

إلا بإضافتھ إلى لقبھ ، فھما  تمامًا الاسم لا یتعین أنَّ إضافة الاسم إلى اللقب تفید  أنَّ 
إن ھذا اللقب ھو الذي ف"  خالدُ قوسٍ ھذا " :ان الاسم بصورة محددة ، فقولك نَ یِّ عَ یُ  معًا

صاحب ھذا  :الاسم ، فكأنك قلت ذلك غیره الذي قد یشترك معھ في عن یمیز خالدًا 
تباع أفاد ذھب إلیھ الكوفیون من القطع والإ ، فإذا أضفنا إلى ھذا المعنى ما اللقب

 كل أحدالمسمى قد اشتھر باللقب المذكور بحیث یعلمھ  ، فالقطع یفید أنَّ  یدًامعنى جد
بھذا اللقب شھرة لا  خالدٍ  من ذلك اشتھارُ  مَ لِ عُ "  رأیت خالدًا قوسٌ : " ، فإذا قلت 

  . تخفى على أحد

ذا ، وھو المدح أو الذم ، فإوللقطع دلالة أخرى، وھي الإشارة إلى معنى اللقب      
إلى مدحھ  ھ بل الإشارةَ تخصیصَ د تعریف العلم أو رِ لم تُ "  أقبل خالدٌ قوسًا: " قلت 
ھ  أیضًا والتعیین ، فقد لا یتضح العلم  تمام التوضیح تباع فیراد منھا الإوأمَّ ، أو ذمِّ

  )٥( .ھ ویتمیز عن شخص آخر إلا بلقبھ ، ففي ھذه الحال لا یصح قطعُ 

                                                             
وانظر ١/٢٤٦ھمع الھوامع ، و١/٣٣، وشرح المفصل ٣/٢٦٥، وشرح الكافیة  ٢٩٥، ٣/٢٩٤الكتاب  :انظر)١(

 تاریخ فتحي بیومي حمودة ، بلا/ تألیف د  ٤٠٥ات الإنصاف من مسائل الخلاف صـ ما ف: المسألة في 
 ١/٢٤٦ھمع الھوامع  :انظر)٢(
 ١٧٤، ١/١٧٣شرح التسھیل : انظر  )٣(
 الحاشیة ١/٣١٩الحاشیة ،  ١/٣١٧النحو الوافي : انظر  )٤(
، بحث للدكتور محمد فاضل صالح السامرائي في مجلة علوم اللغة  ٥٢أثر الخلافات النحویة صـ : انظر  )٥(

 م٢٠٠٧،  ٢، ع ١٠مج
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  اتصال نون الوقایة بالأسماء المعربة                          

النحاة اتصال نون الوقایة بالأسماء المعربة ، وحملوا ما ورد منھ  أكثرُ منع          
بثبوت  ذلك ابن مالك ، مستدلاً  أجازبینما ، )٢(الضرورة الشعریة  أو ،)١(على الشذوذ

  )٣(. انظمًا ونثرً ذلك في الكلام 

، وأخذ برأي  على رأي الجمھوراعترض فقد  -رحمھ الله  -عباس حسن أما        
د داع لذلك ، واستشھد على ذلك بوجولمجیز لھذه الظاھرة ، ولكن قیده ابن مالك ا

،  "صادقوني عنھ  إني سائلكم عن شيء فھل أنتم" : )٤(قولھ علیھ الصلاة والسلامب
  :)٦(قول الشاعرو،  "غیر الدجال أخوفني علیكم:" )٥(وقولھ 

  فإنَّ لھُ أضعافَ مَا كَانَ آمِلا            دَ خَائبًِاي لیُرْفَ ولیس المُوَافِین             

  : )٧(وقول الآخر

  صَدِیقٌ إذَا أعْیَا عَليََّ صَدِیقُ           وَلیَْسَ بِمُعْییِني وَفيِ الناس ممْتعٌ             

والشائع بین النحاة أن ھذه الأمثلة لا یقاس علیھا لقلتھا ، لكن : ( )٨(قالثم          
  ) أنھ قد یجوز أحیانًا إذا وجد داع : الرأي السدید 

الأولى الأخذ  أنَّ  -رحمھ الله  -ویرى الباحث خلافًا لما علیھ عباس حسن        
، أما شھر د القواعد ، وإیثارًا للأبرأي الجمھور المانع لذلك ، حرصًا على اطرا

الشواھد الدالة على ھذه الظاھرة وإن كانت كثیرة إلا أنھا لا تتناسب مع الكثیر 
المشھور ، فلیس معنى ورود عدة أمثلة مخالفة للمشھور التنظیر لتلك الأمثلة بما 

                                                             
 ١/٦٠حاشیة الخضري ، و ١/٢٢٥الھمع ، و  ٢/٣٩٨مغني اللبیب و، ٤٥٤،  ٢/٢٢٣شرح الكافیة : انظر  )١(
 ٣١٢الضرائر ، و ٤٢٥رصف المباني ، و ٢٧ضرائر الشعر : انظر  )٢(
 ١/١٣٩شرح التسھیل و،  ١٧٨شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح : انظر  )٣(
الحدیت في صحیح البخاري للإمام إبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري ، كتاب الطب ، باب ما یذكر في )٤(

فتح  :، وانظر -صلى الله علیھ وسلم  –رواه عروة عن عائشة عن النبي  –صلى الله علیھ وسلم  –سم النبي 
  ١٠/٢٤٤الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني 

 ل وصفتھ وما معھ ، الجزء الثاني ،صحیح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ذكر الدجا الحدیث في)٥(
 ١٣٤١صــ 

ا قاصدً  إليَّ  القادمَ  إنَّ : یعطي  ، والمعنى: من وافاك ، إذا جاءك ، یرفد: موافي ، وال البیت من الطویل)٦(
والبیت بلا نسبة في لھ أضعاف ما أملھ مني ، مطلوبھ بل إن  معروفي وإحساني ، لا یرجع دون أن ینال بغیتھ و

 تسھیل على الفرائد تعلیقو ،١/٢٢٥والھمع ، ٢/٣٩٨، وھو من شواھد مغني اللبیب  ١/١١١الدرر اللوامع 
 .  المفدى محمد بن عبدالرحمن بن محمد/ د تحقیق ،٦٤/ ٢للدمامیني الفوائد

. الأمر الصعب الذي یعجز الإنسان عن تحقیقھ: المعیي الأمر لم أعثر لھ على نسبة ، والبیت من الطویل ، و )٧(
ا عن إیجاد صدیق كامل لست عاجزً : یقول : شق وصعب ، المعنى: ھنا ، كامل الصفات ، أعیا: الممتع 

والبیت من ا بین الناس، إذا ھجرني أحدھم أو عاملني معاملة غیر لائقة بین الأصدقاء ، الصفات ما دام موجودً 
   ." صدیق " بدلاً من " رفیق " ائر وروایتھ في الضر،  ١/٦٠، وحاشیة الخضري ٢٧الشعر ضرائر ھد شوا

 ١/٢٨٥النحو الوافي )٨(
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الأفضل حمل ھذا الاستخدام وفق فكرة التطور اللغوي  ،  أنَّ  یخالف القاعدة ، وأرى
ن اللغات الشاذة مثالاً للھجات ولغات قدیمة وجدت في المراحل وغیرھا مفھذه اللغة 

حالة من حالات التطور وتمثل ھذه اللغات ، الأولى للغة وھي في طریق تكوینھا 
بمراحل عدیدة من التطور اللغة لم تمر  نظن أنَّ  ، ذلك أنھ من السذاجة أنْ اللغوي

اختصاص نون الوقایة  لى سوقھا ، وأظن أنَّ حتى ترسخت قواعدھا ، واستوت ع
فریقًا من  ، وأنَّ ا من أول الأمرماء لم یكن مستقرًّ بالدخول على الأفعال دون الأس

، دون تفریق بینھماعال والأفالمشتقة تلك النون على الأسماء  العرب كانوا یدخلون
الاستعمال اللغوي فخصوا دخول تلك النون بالأفعال دون الأسماء ، وأرى  ثم تطور

خذ بھذه الفكرة أفضل من القول بشذوذ تلك الشواھد التي دخلت فیھا نون الأ أنَّ 
الأسماء المعربة ؛ لكثرة تلك الشواھد وتعددھا ، مما اضطر ابن مالك الوقایة على 

  .إلى القول بثبوت تلك الظاھرة في الكلام الفصیح 

   - والله أعلم                                                                                       -
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  "تان " ، و" ذان " إعراب اسمي الإشارة                   

ان جيء مبنیَّ  " تان " ، و" ذان " اسمي الإشارة  أنَّ ذھب أكثر النحویین إلى       
قة ، وھما مبنیان على الألف رفعًا ، ، ولیسا بمثنیین حقیبھما على صیغة المثنى 

ا ذلك بما واستدلوا على ، )١(؛ لمشاكلة إعراب المثنى الحقیقيوعلى الیاء نصبًا وجرًّ
  :  )٢(یلي 

فتدخل " زید " ر ، ولذلك تقول الزیدان في تثنیة كَّ نَ الاسم لا یثنى حتى یُ  أنَّ   -١
  .الألف واللام ، وأسماء الإشارة والموصولات لا تفارق التعریف

ھذَیانِ ، وھتَیان ، : أنھما لو كانا من قبیل المثنى حقیقة لقیل عند تثنیتھما  -٢
  " .فتیان " : " فتى " كما یقال في " تا " و" ذا " بقلب الألف في 

روا لذلك ظَّ علة البناء موجودة في المثنى كما ھي في المفرد والجمع ، ونَ  أنَّ  -٣
، " ھو ، ھما "  و ،"، أنتما أنت  : "بتثنیة الأسماء المضمرة ، كما في نحو 

وإنما " ھو " ، و" أنت  "لیسا مثنیین حقیقة لـ " ھما " ، و" أنتما  " فكما أنَّ 
أوھم  وإنْ " ھذا " لیس بتثنیة لــ " ھذان " صیغا لیدلا على التثنیة ، فكذلك 

 )٣(.ظاھره ذلك

بالألف أنھما مثنیان حقیقة ، ویعربان من النحاة ، فرأوا  وخالف في ذلك فریقٌ        
ا ، وبھ أخذ ابن )٥(والمبرد ، )٤(ظاھر قول سیبویھ  ، وھو رفعًا ، وبالیاء نصبًا وجرًّ

  )٧(.، والشیخ یس)٦(مالك 

على مذھب برأي ھذا الفریق ، واعترض  - رحمھ الله -عباس حسن قد أخذ و       
الظاھر السھل الذي الذي رأى فیھ إغفالاً للواقع ، وبعدًا عن مراعاة  أكثر النحاة

                                                             
محمد الشاطر أحمد محمد / ، تحقیق ودراسة د ٨٥٣،  ٢/٨٥٢لمسائل البصریات لأبي علي الفارسي ا: انظر )١(

، ٢/٤٦٦سر صناعة الإعراب م  ، و١٩٨٥ھـ١٤٠٥،  ١أحمد ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودیة بمصر ، ط
البسیط في شرح جمل الزجاجي ، و ١/١٤٠ھمع الھوامع ، و ١/٤٦٨اللباب في علل البناء والإعراب ، و ٤٦٧

، ١عیاد بن عید الثبیتي ، دار الغرب الإسلامي ، ط/ ، تحقیق ودراسة د١/٢٤٦لابن أبي الربیع السبتي 
،  ١/١٨٠مجیب الندا في شرح قطر الندى للعلامة الفاكھي ، و ١/٢٢٤التذییل والتكمیل ، وم ١٩٨٦ھـ ١٤٠٧

، م  ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩مؤمن عمر محمد البدارین ، الدار العثمانیة للنشر ، الطبعة الأولى / تحقیق ودراسة د
 ١/٤٠حاشیة الخضري ، و ١/١٣٩حاشیة الصبان و
حاشیة الخضري و،  ١٨١، ١/١٨٠مجیب الندى إلى شرح قطر الندى  و، ١/٢٢٤التذییل والتكمیل : انظر  )٢(

١/٤٠ 
شرح ، و ١/٤٨٦اللباب و، ٤٦٧، ٢/٤٦٦سر صناعة الإعرابو،  ٢/٨٥٢،٨٥٣لمسائل البصریات ا: انظر )٣(

 ٣/١٢٨المفصل 
 ٣/٤١١لكتاب ا: انظر )٤(
 ٤/٢٧٨المقتضب : انظر  )٥(
 ١/٢٥٢شرح التسھیل : انظر  )٦(
 ١/٢٠٢حاشیة الشیخ یس على شرح الفاكھي لقطر الندى: انظر  )٧(
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فلا داعي لإغفال  ...: ()١( اختار إعرابھما إعراب المثني بعد أنْ  یناسبنا الیوم ، قال
ا ، كما یرى رًّ لف رفعًا ، وعلى الیاء نصبًا وجالواقع بجعل الكلمتین مبنیتین على الأ

لأخذ برأیھ یبعدنا عن مراعاة الظاھر السھل الذي ا فریق آخر من النحاة ؛ لأنَّ 
  ...) یناسبنا الیوم 

، راعاة التیسیر والسھولة من ناحیةوذلك لم ویوافقھ الباحث في اعتراضھ ؛      
ھذا الرأي  ، كما أنَّ ئمة الیوم من ناحیة أخرى للدراسات الحدیثة القا ولموافقة رأیھ

  )٢(:  جاج لھ بما یلياس ،إذ یمكن الاحتلم یعدم الحجة والقی

  .ھما مما عارض شبھھما بالحرف فأعربا لحاق علامة التثنیة ب -١

أنھا قاربت الأسماء المتمكنة ببعض التصرف فیھا ، حیث توصف ویوصف  -٢
  .بھا ، وتصغر ، ولھذا غلبت علیھا أحكام الأسماء المتمكنة فأعربت

ھا الإضافة لزومُ حیث عارض " أي " ر الشیخ یس لإعرابھا بإعراب ظَّ ونَ      
  )٣(.ا بالحرف ھَ شبھَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  الحاشیة  ١/٣٣٤النحو الوافي )١(
حاشیة الشیخ یس على شرح الفاكھي لقطر الندى ، و٣/١٢٨شرح المفصل و، ١/١٩١شرح التسھیل  :انظر )٢(

 م ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٧١ھـ ١٣٩٠، الطبعة الثانیة ١/٢٠٢
 ١/٢٠٢حاشیة الشیخ یس : انظر  )٣(
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  الطائیة" ذو"                                  

وقد  ، )١(وتكون للعاقل ولغیره  ، على لغة طيء اسمًا موصولاً " ذو " تأتي       
  : )٢(قوال الطائي منھا قولُ لذلك الاستعمال ،  مؤیدةٌ متعددةٌ  شواھدُ وردت 

  ھَلمَُّ فَإنَِّ المَشْرَفيَِّ الفَرَائضُِ           سَاعِیًارْءِ ذُو جَاءَ قُولاَ لھَِذَا المَ              

رأى أنھ من فقد اعترض على ھذه اللغة ، و -رحمھ الله  -عباس حسن أما         
لعدم الحاجة إلى استعمالھا في العصر لھجاتھا المختلفة ؛ ب" ذو " المستحسن ترك 
" ومن المستحسن ترك : (  )٣(ذكر استعمال طيء لھذه اللغة  عد أنْ الحاضر ، قال ب

بلھجاتھا المختلفة  ؛ لغرابتھا في عصرنا ، وعدم الحاجة الحافزة لاستعمالھا ، " ذو 
  ...) وحسبنا أن نذكرھا ھنا لندركھا حین تتردد في النصوص القدیمة 

مراعاة حاجة الناس الیوم وملاءمة الواقع المعاش  أنَّ سبق أن وضحنا وقد         
 والمبادئام منطلقًا وفق المعاییر تفتح لھ أبواب القبول والتأیید ما دولھ وجاھتھ ،مبدأ 

لھ  رأيٌ رفض المؤلف لتلك اللغة  یرى الباحث أنَّ  ؛ لذا، والأصول اللغویة العامة 
لعامة ، وأھمھا الاستعمال وجاھتھ وقبولھ ، ولھ ما یبرره من الأصول اللغویة ا

اسمًا موصولاً مشتركًا في الزمن " ذو " استعمال  فقد تقرر أنَّ ؛ والسماع اللغوي ، 
، ولم یقدر لھ الذیوع والانتشار في "  يءط" على قبیلة  مقصورالماضي استعمال 
والذي : (  )٤(یقول صاحب كتاب النحو المصفى ؛ لذا المشتركة استعمال الفصحى 

"  طيء" ل إنما ھو لھجة خاصة بقبیلة في اللغة اسم موصو" ذو " استعمال  أنَّ أراه 
لم یقدر لھا الذیوع والانتشار في استعمال الفصحى المشتركة ؛ ولذلك ینبغي فھمھا 
في ھذا الإطار السابق ، والاقتصار على معرفة النصوص التي وردت لھا فقط ، 

  ) . الآن  نتجاوز ذلك لاستخدامھا في نطقنا دون أنْ 

  

  
                                                             

م ، وشرح ١٩٩٣ھـ ١٤١٣دالمعین الملوحي عب/ تحقیق  ٢٩٤الأزھیة في علم الحروف للھروي صـ : انظر)١(
 ١/٧٢شرح الأشموني و، ١/٢٨٩ھمع الھوامع و، ١/١٥٣المسالك أوضح ، و ١/١٤٩ن عقیل اب
البیت من الطویل ، وھو لقوال الطائي في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ، الجزء الأول ، القسم الثاني صـ  )٢(

م ،  وھو من ١٩٩١ھـ ١٤١١، نشره أحمد أمین ، عبدالسلام ھارون دار الجیل ، بیروت ، الطبعة الأولى  ٦٤٠
السیف : أقبل وتعال ،  والمشرفي: لمالوالي على صدقة الزكاة ، وھ: والساعي  ،١/٧٢شواھد شرح الأشموني 

الأسنان التي تصلح لأن تؤخذ : والفرائض، السیوف تطبع بھا  المنسوب إلى المشارف، وھي قرى للعرب كانت
من  ھلم فإنك تعطى السیف بدلاً : لصدقاتل اوالیً : ا، أيأبلغا ھذا الرجل الذي جاء ساعیً  :یقول،  في الزكاة

 .  إیاه اا بھ ومتوعدً لھذا الساعي مستھزئً ھ وھذا مثلٌ ضرب،  فرائض الإبل
 الحاشیة ١/٣٥٨النحو الوافي  )٣(
  م١٩٧٥محمد عید ، الناشر مكتبة الشباب ، القاھرة ، / ، تألیف د ١٧٩النحو المصفى صـــ  )٤(
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  الموصولة من حیث الإضافة ، وإلزامھا الإفراد والتذكیر" أي "        

، بینما )١(المعرفة  لا تضاف إلا إلىالموصولة " أي "  یرى جمھور النحاة أنَّ       
إضافتھا إلى النكرة ، ومن ذلك عندھما بجواز  )٢(ابن عصفور، وابن الضائع یرى 

ا موصولة عندھم"  أيََّ " فـ " وَسَیَعْلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقَلبٍَ یَنْقَلبُِونَ " :)٣(قولھ تعالى
لم یتعد إلى " یعلم "  ا رأیا أنَّ نكرة ، ولمَّ "  مُنْقَلبٍَ "، و "  مُنْقَلَبٍ "، وھي مضافة إلى 
ن وسیعرف الذی: المتعدي إلى واحد ، فیصبح التقدیر " عرف "مفعولین قدراه  بـ 

  .ظلموا المنقلب الذي ینقلبونھ 

یة موصولة من أجل أنھا مضافة في الآ"  أيََّ  "ا الجمھور فیمنعون أن تكون أمَّ       
الموصولة ، وھي معرفة إلى نكرة ، "  أيََّ " تضاف  إلى نكرة ، فیؤدي ذلك إلى أنْ 

عندھم في الآیة استفھامیة لا موصولة "  أيََّ " ور تناقضھ واضح ، وعلیھ تكون فظھ
الاستفھام لا یعمل فیھ ما قبلھ ،  ؛ لأنَّ "  ینقلب" عمل فیھا النصب ما بعدھا ، وھو 

  )٤(."یعلم " وما بعده في محل مفعولي ق عنھا بھا نفسھا ، والاستفھام لَّ عَ مُ " یعلم " فـ 

   : )٥(أنشده ابن مالك  بأن تلحقھا تاء التأنیث ، نحو ما" أي " أما تأنیث      

شْدُ فيِ الحَادِثَا     إذَِا اشْتَبَھ ال                 تھَِا قَدْ قدُِرْ        رُّ   تِ فَارْضَ بِأیََّ

الأمر بالنسبة لتثنیتھا  وكذلك، )٨(، أو قلیلاً )٧(، أو ضعیفًا )٦(النحاة شاذًا  هُ دَّ قد عَ ف
  )١١(، أو ضعیفًا )١٠(، أو قلیلاً )٩(شاذًا تخرج أقوالھم عن اعتبار ذلك  وجمعھا ، فلم

                                                             
،  ٥٦، ٣/١٤٢التذییل والتكمیل و،  ١/١٩٩شرح التسھیل و، ٣/١٤٥شرح المفصل لابن یعیش  : انظر)١(
 ١/٢٦٨حاشیة الصبان و،  ٣/٢١شرح الرضي على الكافیة و،  ١/٢٩١ھمع الھوامع و
 ١/٢٩١ھمع الھوامعو، ١/١٥٨شرح التصریح على التوضیح : انظر  )٢(
 ٢٢٧سورة الشعراء ، آیة  )٣(
 ٢/١٠٠٢التبیان في إعراب القرآن و، ١/١٥٨وشرح التصریح على التوضیح ، ١/٢٩١ھمع الھوامع : انظر )٤(
، والتذییل  ١/٢٠٠، وھو من شواھد شرح التسھیل  ١/١٥٥البیت من المتقارب ، وھو بلا نسبة في الدرر  )٥(

 ١/٢٩٢، وھمع الھوامع  ٣/٥٨والتكمیل 
  ٣/٢٢شرح الرضي على الكافیة : وھو قول أحد علماء الاندلس ، انظر  )٦(
 ١/١٤٩المساعد و،  ٣/٥٨یل التذییل والتكم: وھو قول أبي حیان ، وبھ أخذ ابن عقیل ، انظر  )٧(
وھو المفھوم ، ١/٢٩٢ھمع الھوامع ، و ٣/٥٨التذییل والتكمیل : نص على ذلك ابن كیسان ، انظر رأیھ في  )٨(

: ، وبھ أخذ الأبذي وابن مالك ، وابن أبي الربیع ، انظر ٢/٤٠٧الكتاب : من كلام الخلیل ، انظر رأیھ في 
، رسالة دكتوراه إعداد ٤٨١فرالأول من شرحھ على الجزولیة صـ الأبذي ومنھجھ في النحو مع تحقیق الس

غة ، العام  سعد حمدان الغامدي، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة ، الدراسات العلیا ، فرع الل/ الطالب 
الملخص في ضبط قوانین العربیة و ،  ١/٢٠٠شرح التسھیل : ، وانظر٣٤التسھیل ، ١٤٠٦، ١٤٠٥الجامعي 

 م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥، ١علي بن سلطان الحكمي ، ط/ ، ت د ١/١٩٢لحسین بن أبي الربیع القرشي الإشبیلي لأبي ا
 ٣/٢٢شرح الكافیة : وھو قول أحد نحاة الأندلس ، انظر  )٩(
 ٤٨١الأبذي ومنھجھ في النحو و، ٣/٥٨التذییل والتكمیل : وھو قول ابن كیسان والأبذي ، انظر  )١٠(
 ٣/٥٨التذییل والتكمیل : وھو قول أبي حیان ، انظر  )١١(
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السابقة ، فاعترض على جمیع الصور - رحمھ الله -عباس حسن لذا اعترض         
رأى بوجوب ، وعلى تأنیثھا،  وتثنیتھا أو جمعھاكرة ، كما اعترض للنعلى إضافتھا 

الرأي  وكذلك الاقتصار على ، رأي القائل بإضافتھا إلى المعرفةعلى ال الاقتصار
فإضافتھا إلى المعرفة وإذا أضیفت : ( ...  )١(، قال بإلزامھا الإفراد والتذكیر  القائل

معتمد عن جمھرة النحاة لأنھ الویحسن الاقتصار على ھذا الرأي ؛  ،أقوى وأفضل 
دون اتباع اللغة ، یلتزم في لفظھا الإفراد والتذكیرعلى الرأي الذي كالاقتصار 

وتلحقھا " أیََّة " ، إذا أرید بھا المؤنث ، نحو تلحقھا تاء التأنیث التي تبیح أنالأخرى 
یَّات أ" ، " أیَُّون " ، " یَّتَان أَ " ، " أیََّان " كذلك علامة التثنیة والجمع ، فیقال فیھا 

بالإعراب في جمیع أحوال المثنى والجمع ؛ لأن التثنیة والجمع من خصائص "....
أیََّتَھُن ، : ، ولك أن تصرح بالمضاف إلیھ ، كأن یقول الأسماء المعربة في الغالب 

،  )٢(وعلى ھذه اللغة التي سجلھا الأشموني ... أیََّاھُم ، أیَّتَاھُن ، أیُّوھم ، أیَّاتَھن 

  ).لا تكون أي من ألفاظ الموصول المشترك  )٣(والصبان 

الموصولة " أي " المناسب لـ  وذلك لأنَّ ؛  ویوافقھ الباحث في اعتراضھ        
تضاف إلى المعرفة ففي إضافتھا إلى النكرة تناقض ، كما أننا رأینا  وھي معرفة أنْ 

منع ھذا  على كادت تكون متفقةً ، وتثنیتھا وجمعھا " أي" تأنیث   آراء النحاة في أنَّ 
  .ة  الاستخدام ، فھذه اللغة عندھم إما شاذة ، أو ضعیفة ، أو قلیل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ١/٣٦٥النحو الوافي )١(
  ١/٧٧شرح الأشموني : انظر  )٢(
 ١/٢٦٦حاشیة الصبان : انظر  )٣(
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لة ـــارع ، والجمــــھا مضــــلیة التي فعلــــلة الفعـــبالجم" أل " ل ــــوص
  .رفـــــــیة ، والظــــالاسم

، ضارع بالجملة الفعلیة التي فعلھا م" أل "  منع وصلإلى جمھور الذھب        
ما ورد من ذلك فھو عندھم من قبیل الضرورة   والجملة الاسمیة ، والظرف ، وكلُّ 

ستدل اھا على الفعل المضارع ، ودخولَ  )٣(ابن مالك ، و)٢(الأخفش بینما أجاز، )١(
  :  )٤(قول الشاعرعلى ذلك بالعدید من الشواھد ، نذكر منھا ابن مالك 

دَلِ       أيِّ وَالجَّ   مَا أنَْتَ باِلْحَكَمِ الترُْضَى حُكومَتھُ             وَلا الأصَِیلِ وَلا ذِي الرَّ

ما أنت بالحكم  :"كان یمكنھ أن یقول  ، فالشاعر عنده اضطرارٌ فلیس في ھذا 
  )٥(" . المرضي حكومتھ 

  :  )٧(الشاعر، واستدلوا بقول وصلھا بالجملة الاسمیة  )٦(بعض الكوفیینأجاز و       

سولُ الله مِنْھُم              لھَُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنيِ مَعَ                 دِّ مِنَ الْقَومِ الرَّ

  .یرید الذین رسول الله منھم 

، وقال أبو )٨( لا موصولةٌ  في البیت السابق زائدةٌ  " أل"  ویرى الجمھور أنَّ       
  ) داخلة على الجملة الاسمیة إلا في ھذا البیت " أل" ولا أعلم ورود : (  )٩(حیان 

واستدلوا ،  )١٠(الظرف صلھا بوأجاز بعض النحاة ، والكسائي من الكوفیین و      
  : )١١(بقول الشاعر

                                                             
ھمع و، ١/٦١مغني اللبیب ، و٦٨،  ٣/٦٦التذییل والتكمیل و، ١/٤٤شرح الرضي على الكافیة : انظر  )١(

  ١/٢٩٤الھوامع 
  ١/١٥٨شرح ابن عقیل و، ٥/٢٤٥١ارتشاف الضرب و، ١/٣١خزانة الأدب و،  ١/٦١مغني اللبیب : انظر  )٢(
 ١/٢٠١شرح التسھیل : انظر  )٣(
الذي : الحكمو، ولم أجده في دیوانھ ، ١/١٥٧اللوامع  البیت من البسیط ، وھو منسوب للفرزدق في الدرر)٤(

،  الذي تُرضَى: التُرْضَى، و  شدة الخصومة: الجدل، و الحسیب: الأصیل ، و یحكمھ الخصمان؛ لیِفصل بینھما
شرح التسھیل و،  ٣/٦٦التذییل والتكمیل و،  ١/٢٩٤ھمع الھوامع و، ١/٢٠١والبیت من شواھد  شرح التسھیل 

 ١/١٥٧شرح ابن عقیل و،  ١/٦٨٨لناظر الجیش 
 ١/٢٠٢شرح التسھیل : انظر  )٥(
 ٣/٦٨لتذییل والتكمیل ا: انظر )٦(
، ومغني ١/٢٠٠٢وھو من شواھد شرح التسھیل ،  ١/١٥٨ت من الوافر ، وھو مجھول النسبة في الدرر البی )٧(

 ١/١٥٨شرح ابن عقیل و،  ١/٦٩٠شرح التسھیل لناظر الجیش ، و ٥/٢٤٥١ارتشاف الضرب و ،١/٦١اللبیب 
 ٣/٦٨لتذییل والتكمیل ا: انظر )٨(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة )٩(
 ١/٢٠٣التسھیل شرح : انظر  )١٠(
، ١/٦١مغني اللبیب و،  ١/٢٠٠٣وھو من شواھد شرح التسھیل ،  ١٥٩/ ١الرجز بلا نسبة في الدرر)١١(
شرح ابن و ،  ١/٣٢خزانة الأدب و،  ١/٦٩١شرح التسھیل لناظر الجیش و،  ٢٤٥١/ ٥ارتشاف الضربو

 .رغد العیش: السعة، و  الذي معھ: "  المعھ" ، و ١/١٦٠عقیل 
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  .عَلىَ الْمَعَھ            فَھُوَ حُرٌّ بِعِیشةٍ ذَاتِ سَعَة  مَنْ لاَ یَزَالُ شَاكِرًا          

  )١(:وبقول متمم على الذي معھ ، :" فتقدیره عندھم      

رَنيِ مَا غَالَ سَعْدًا وَمَالكِا             وعمرًا وَحجرًا           قرِ ألَْمَعَا وَغَیَّ   بالمُشَّ

أراد معًا فأدخل الألف واللام ، : أراد الذین معًا ، وقال الكسائي : قال بعضھم       
  )٢(. والقولان متقاربان 

اعترض على كل تلك الآراء المخالفة لرأي فقد  -رحمھ الله  - عباس حسن أما        
رأى بضرورة البعد عن استعمال تلك الجمھور ، وما استندت إلیھ من شواھد ، و

لھا ، لقلة المأثور منھا ، ونفور الذوق البلاغي الحدیث من استعما؛ اللغات الیوم 
  )٣(.، فالخیر في تركھا مھجورة  وانصراف الكثرة عنھا قدیمًا وحدیثًا

" أل " وصل عي لاتباع رأي ابن مالك المجیز لفلا داقھ الباحث في ذلك ، ویواف     
  : ،أھمھاف قولھ من عدة وجوه لثبات ضعمضارع ؛ لة الفعلیة التي فعلھا بالجم
،  رَ كِ ما ذُ  الضرورة عند النحاة لیس معناھا أنھ لا یمكن في الموضع غیرُ  أنَّ  -١

وإنما معنى ...ه ، ض من لفظھا غیرُ عوَّ یُ  إذ ما من ضرورة إلا ویمكن أنْ 
النطق  ما تضمنتھ ضرورةُ  الشاعر قد لا یخطر ببالھ إلا لفظةُ  الضرورة أنَّ 

ه  غیر ذلك ، بحیث قد یتنبھ غیرُ  أوي ذلك الموضع إلى زیادة أو نقص بھ ف
 )٤(.إلى أن یحتال في شيء یزیل تلك الضرورة 

أنھ قد یكون للمعنى عبارتان أو أكثر ، واحدة یلزم فیھا ضرورة إلا أنھا   -٢
إلى الضرورة  مطابقة لمقتضى الحال ، ولا شك أنھم في ھذه الحال یلجؤون

من اعتنائھم بالألفاظ ، وإذا ظھر لنا في موضع  اعتناءھم بالمعاني أشدُّ  ؛ لأنَّ 
علم أنھ مطابق لمقتضى فمن أین یُ ما لا ضرورة فیھ یصلح ھنالك ،  أنَّ 
 )٥( ال ؟ـالح

الجماعة یفسرون الضرورة بأنھا ما جاء في  ما ذكره ناظر الجیش من أنَّ   -٣
  )٦( .ر إلیھ الشاعر أم لا في الكلام ، سواء اضط ، ولم یجئ الشعر

                                                             
، تألیف ابتسام  ١١٤ن الطویل ، وھو لمتمم بن نویرة ، انظر مالك ومتمم ابنا نویرة الیربوعي صـ البیت م)١(

: ، وغال  " حجرًا " بدلاً من " جزءًا" ، وروایتھ في الدیوان ١٩٦٨مرھون الصفار ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 
شرح و،  ١/٣٢واھد الخزانة ذھب بھ ، و سعد ، ومالك ، وعمرو ، وحجر أسماء لأشخاص ، والبیت من ش

 ١/٢٠٣التسھیل 
 ١/٢٠٣شرح التسھیل : انظر  )٢(
 الحاشیة  ١/٣٨٩النحو الوافي : انظر  )٣(
 ٣٤، ١/٣٣خزانة الأدب : انظر  )٤(
 ١/٣٤المرجع السابق : انظر  )٥(
 ٢/٦٩١تمھید القواعد   : انظر  )٦(
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عف ھذه اللغة من قول على الجملة الاسمیة ، فقد تبین ضَ " أل "  ا دخولأمَّ        
الداخلة على الجملة " أل" الذي ذكر فیھ أنھ لا یعلم ورود  أبي حیان السابق ،

في لغة من  أیضًا وما قیل في ھذه اللغة یقال ،السابق الاسمیة إلا في ذلك البیت 
ما ذكره السیوطي من على الظرف ، ومما یدل على ضعف ھذه اللغة  "أل" أدخل 

بالجملة الاسمیة والظرف ضرورة ، " أل " وصل  إجماع النحاة واتفاقھم على أنَّ 
وكأنھ ) ورة باتفاق ولا توصل بالجملة الاسمیة ولا الظرف إلا في الضر: (  )١( قال

  . وشــذوذهخر المخالف ؛ لمدى ضـعفھ ي الآلم یعتد بالرأ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

                                                             
 ١/٢٩٤ھمع الھوامع  )١(
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  افـضـدد المـعـى الـلـع" أل " ول ـدخ                       

  ى العدد المضاف والمضاف إلیھ معًاعل" أل " دخول  – ١

ُ  ذھب جمھور النحویین إلى أنَّ           ید تعریفھ رِ العدد إذا أضیف إلى معدوده ، وأ
  )١(.ھذه ثلاثة الأثواب ، ومائة الكتب : على المضاف إلیھ ، فیقال " أل " أدخلت 

، )٢(ى العدد المضاف والمضاف إلیھ معًاعل" أل " وأجاز الكوفیون دخول         
، مستدلین لذلك بدلیل سماعي ، وآخر قیاسي ، " ھذه الثلاثة الأثواب : " فیقال 

ي وما حكاه الجرم، "الخمسة الأثواب  : ")٣(فالسماعي ما رواه الكسائي من قولھم 
  )٤(. من العرب یقولونھ  عن أبي زید أنَّ قومًا

أما الدلیل القیاسي فقد قاسوه على الصفة المشبھة حیث دخلت الألف واللام         
  )٥(."الحسن الوجھ مررت بزید : " ، نحو  اعلى جزأیھ

حجة الكوفیین ھي  فبالرغم من أنھ یرى أنَّ  -رحمھ الله  -أما عباس حسن         
، وأنھ لا مانع من الأخذ بمذھبھم ادھا على السماع الثابت عن العربالأقوى ؛ لاعتم

اثل أسالیب البیان ؛ لتتم الخیر في الاكتفاء برأي الجمھور لمن شاء إلا أنھ یرى أنَّ 
حجة الكوفیین  حق أنَّ وال...: ( )٦(قال، حیث یحسن التماثل والتوحد ، اللغوي وتتوحد

، وھو الأصل والأساس الذي لھ الأولویة ى ؛ لاعتمادھا على السماع الثابتھي الأقو
البصري أكثر شھرة ،  المذھب والتفضیل، فلا مانع من الأخذ بھ لمن شاء غیر أنَّ 

البیان اللغوي وتتوحد  بمحاكاتھ ؛ لتتماثل أسالیبُ  فمن الخیر الاكتفاءُ وأوسع شیوعًا، 
وھذا ما دعانا إلى : (  )٧(ل في الحاشیة ، ثم قا) والتوحد  یحسن التماثلُ  یثح

إذا " أل " استحسان الرأي البصري والاقتصار علیھ عند الكلام على المعرف بـ 
  )أرید إضافتھ 

                                                             
حققھ ، وعلق حواشیھ  ٢٧٢،  ٢٧١الكاتب لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة أدب و، ١/٢٠٦الكتاب : انظر)١(

المفصل و،  ١/٣١١الأصول و، ٢/١٧٣المقتضب و، الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ووضع فھارسھ محمد
الإیضاح في شرح المفصل لابن الحاجب و، ٦/٣٣شرح المفصل و،  ٢٤٣، ٢٤٢الفصول الخمسون و ، ٢١٦

 ١٢٠،  ١١٩التسھیل و ،٢/١٣٢وشرح جمل الزجاجي ،  ١/٦١٦
، شرح وتحقیق عبدالسلام ھارون ، دار  ٢/٥٩٠مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن یحیى بن ثعلب  : انظر )٢(

، تحقیق جمال  ٢/٥٩٢شرح المقدمة الكافیة في علم الإعراب لابن الحاجب ف بمصر ، النشرة الثانیة ، والمعر
د ، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، الریاض، الطبعة الأولى ، عبدالعاطي مخیمر أحم

 ٢/١١٠٨شرح ألفیة ابن معطي لابن القواس وم ، ١٩٩٧ھـ ١٤١٨
ھـ ١٤٠١، تحقیق حسن شاذلي فرھود ، الطبعة الأولى  ٦٨التكملة لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي صـ  )٣(

 ٢١٦المفصل وم  ، ١٩٨١
 ٦٨التكملة و،  ٢٧٢أدب الكاتب: في النوادر لأبي زید ، انظر لم أجده )٤(
 ٢/١٢٢شرح المفصل : انظر  )٥(
 ٣/١٤النحو الوافي  )٦(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة ، الحاشیة)٧(
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 ضرورة الاقتصار على الرأيب -وفاقًا لما علیھ عباس حسن  -الباحث یرى و        
ما رآه  من قوة أدلة الكوفیین وحجتھم ، إذ قد ثبت  البصري ، ولكنھ یعیب علیھ

ضعف ھذه الحجج ، وتلك الأدلة أمام النقد ، فقد رد البصریون ما ذھب إلیھ 
، وحملوا ما روي من ذلك على زیادة )١(الكوفیون بأنھ شاذ یحفظ ، ولا یقاس علیھ 

  :، كما أجابوا عن أدلتھم بما یلي )٢(في الأول " أل " 

نقول عن م، وال)٣(ھ على أنھم غیر فصحاء بَّ ما حكاه أبو زید عن العرب نَ  :أولاً 
  :)٤(العرب الفصحاء إدخال الألف واللام على المضاف إلیھ كقول الشاعر 

سومُ البَلاقعُِ   سلیمَ أو یَكشِفُ العَمى       وَھَلْ یَرْجِعُ التَّ        ثلاثُ الأثَافِي والرُّ

  : )٥(وقول الآخر

  مَازَالَ مُذْ عَقَدَتْ یَدَاهُ إزَِارَهُ             فَسَمَا وَأدْرَكَ خَمْسَةَ الأَْشْبَارِ            

إضافة ذي الألف واللام من الأعداد إلى ما بعده ضعیف في القیاس ،  أنَّ  :ثانیاً 
  :وضعفھ من جھتین 

درھم ، ولا الثلاثة الأثواب لم یقولوا النصف ال: الذین نقل عنھم نحو  أنَّ : لأولى ا
جزاء الدرھم یدل على بوزید ، وامتناعھ من الاطراد في أالثلث الدرھم كما ذكر أ

  )٦(.ضعفھ 

من " أل " ما حكاه المبرد من إجماع النحاة على عدم جواز إضافة ما فیھ  :الثانیة 
بالإضافة ، كذلك لا " جاءني الغلام زید : " غیر الأسماء المشتقة ، فكما لا یقال 

  )٧( .بالإضافة " الثلاثة الأثواب :  " یجوز أن یقال 

                                                             
 ٢/٩٠المساعد و،  ٢/٤٠٩شرح التسھیل  و، ٢/١٧٣المقتضب و،  ٢٧٣أدب الكاتب : انظر  )١(
 ٢/٩٠المساعد : انظر  )٢(
 ٢/١١٠٨شرح ألفیة ابن معط و، ٢/١٢٢شرح المفصل و،  ٢٧٣أدب الكاتب: انظر  )٣(
، قدم لھ وشرحھ أحمد حسن بسبح ، دار الكتب  ١٥٥لذي الرمة في دیوانھ صـ من الطویل ، وھوالبیت )٤(

ع حم: الآثار ، والبلاقع : الجھل ، والرسوم : م ، والعمى ١٩٩٥ھـ  ١٤١٥،  ١العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط
، ٢/١٢٢وشرح المفصل ،  ٤/١٤٤،   ٢/١٧٤البلقع ، وھي الأرض القفر ، والبیت من شواھد المقتضب

درة الغواص وشرحھا وحواشیھا وتكملتھا و ،  ٢/٤٩٤الدرر و،  ٥/٣١٤ھمع الھوامع و،  ١/٢١٣الخزانة و
ني ، دار الجیل تحقیق وتعلیق عبدالحفیظ فرغلي علي القر ٣٦٨لأبي محمد القاسم بن علي الحریري صــ 

 م١٩٩٦ھـ ، ١٤١٧،  ١بیروت ، مكتبة التراث الإسلامي القاھرة ، ط
، شرحھ وضبطھ وقدم لھ الأستاذ علي فاعور ، دار الكتب  ٢٦٧للفرزدق في دیوانھ من الكامل ، وھو البیت )٥(

فسما " بدلاً من  " فدنا فأدرك " م ، وروایتھ في الدیوان بـ ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧،  ١العلمیة ن بیروت ، لبنان ، ط
أراد طول : یل أدرك خمسة الأشبار ، وھو مثل ، وق: ، ویقال للرجل الذي بلغ الغایة في الفضائل " وأدرك 

شرح و ،٢/١٢٢شرح المفصل و،  ٢/١٧٤والبیت من شواھد المقتضب طولھ في الأكثر ، السیف ، لأنھ منتھى 
  ٢/٤٩٥الدررو، ٥/٣١٤ھمع الھوامع و،  ١/٢١٢الخزانة و،   ٦/٢٨أبیات مغني اللبیب للبغدادي 

 ٢/١٢٢شرح المفصل : انظر  )٦(
 ٢/١٧٣لمقتضب ا: انظر  )٧(
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" الحسن الوجھ "  لأنَّ  واب بالحسن الوجھ غیر صحیح  ؛یھ الثلاثة الأثتشب أنَّ  :ثالثًا 
  )١(. إضافتھ لفظیة منفصلة ، لا تفید تعریفًا ، فلا تقاس علیھا المعنویة المفیدة لھ 

  على العدد المضاف دون المضاف إلیھ " أل " دخول  –٢

كما ذھب جمھور النحاة إلى منع دخول الألف واللام على العدد المضاف           
  )٣( .الإجماع على ذلك والسیوطي  )٢(عصفور دون المضاف إلیھ ، وقد حكى ابن

أما ابن قتیبة  فقد عد ما دخلت فیھ الألف واللام على المضاف دون          
  )٦(.والشھاب الخفاجي ، )٥(، وھو قبیح عند الرضي )٤(المضاف إلیھ من قبیل الخطأ 

ور لابن عصف ونسب الشھاب الخفاجي في حاشیتھ على درة الغواص الجواز        
" حكى ابن عصفور جوازه ، وھو قبیح لإضافة المعرفة فیھ إلى النكرة : ")٧(، فقال 

ثم قدم " :  )٨( -صلى الله علیھ وسلم  - ومما استدل بھ على ھذا الرأي قول الرسول 
: " )٩( -علیھ الصلاة والسلام  - وبقولھ أیضاً "  الذي كان أسلفھ فأتى بالألف دینار 

  ." ات ثم قام فقرأ العشر آی

الخیر في ترك ھذا الأسلوب ، وعدم  فیرى أنَّ  -رحمھ الله  -أما عباس حسن        
ر مستحسن  ، قال بعد عرضھ للأسلوب  ، الأخذ بھ ، ولو اعترفنا بقبولھ فھو غی

فلكل ما سبق یجوز قبولھ مع الاعتراف بأنھ غیر مستحسن ، : ( )١٠(والاستشھاد لھ 
"  درة الغواص : " الخیر في تركھ ، ویقول الشھاب الخفاجي في حاشیتھ على وأنَّ 
وجاء في حاشیة ابن سعید على " ھو جائز على قبحھ : " ابن عصفور قال  إنَّ 

أجازه قوم من  بأنھ مرفوض وإنْ : قائلاً " الألف دینار : " الأشموني صحیح رفضھ 
  ) .الكتاب كما نقل ابن عصفور 

                                                             
 ٢/١١٠٨شرح ألفیة ابن معط و،  ٢/١٣٢رح جمل الزجاجي ش: انظر  )١(
 ٢/١٣٢شرح الجمل : انظر  )٢(
 ٥/٣١٤ھمع الھوامع : انظر  )٣(
  ٢٧٣أدب الكاتب : انظر  )٤(
 ٢/٢١٦شرح الكافیة : انظر  )٥(
 ٣٦٨درة الغواص وشرحھا وحواشیھا وتكملتھا للحریري صـ : انظر  )٦(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة  )٧(
باب الكفالة في القرض  ،، كتاب الكفالة  - رضي الله عنھ -ھذا اللفظ في صحیح البخاري بروایة أبي ھریرة  )٨(

 ٥٤٩والدیون بالأبدان وغیرھا صـ  
، وكذا ) العشر الآیات (باب الاستعانة بالید في الصلاة  ،اللفظ في صحیح البخاري كتاب العمل في الصلاة  )٩(

باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامھ ، وصحیح مسلم كتاب صلاة المسافرین وقصرھا  ، ٣/٧١في فتح الباري 
١/٣٤٥ 
 الحاشیة ٤٣٨/ ١النحو الوافي  )١٠(
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فیھا  تھم للنصوص الواردة على ذلك ، ورأى أنَّ ویلاعلى النحاة تأ ثم عاب        
  )١(. تكلفًا ظاھرًا لا داعي إلیھ 

فلكل ما سبق یجوز قبولھ مع : "  في عبارة المؤلف ویرى الباحث أنَّ          
من الاضطراب ،  الكثیرَ " الخیر في تركھ  الاعتراف بأنھ غیر مستحسن ، وأنَّ 

" كل ما سبق " الرفض أو صراحة القبول ، ولو نظرنا إلى  فالموقف لیس فیھ قوةُ 
ذلك الذي یسوغ لھ بعض القبول لن نجد فیھ مما یصلح للاستشھاد إلا الحدیثین 

  .الشریفین 

ا قد كان محق -رحمھ الله  -  وبالرغم من ذلك الاضطراب فالباحث یرى أنھ         
على العدد " أل " على تأویلات النحاة للنصوص الوارد فیھا دخول في اعتراضھ 

لتلك اللغة ، فكان  المضاف دون المضاف إلیھ ، وذلك لقلة الوارد المسموع المؤید
لقیاس ، إذ لا نظیر لدخول ل مخالفةٌ  تلك النصوصَ  إنَّ : من الأسھل الاكتفاء بالقول 
  . ضافة اللفظیة ولا الإضافة المعنویةفي الإ المتضایفین الألف واللام على الأول من

على " أل " یدلك على تكلف تخریج النحاة للنصوص الوارد فیھا دخول         
 -الحدیث الأول للرسول تخریج ابن مالك العدد المضاف دون المضاف إلیھ محاولة 

  : )٢(على ثلاثة أوجھ فقد خرجھ  -صلى الله علیھ وسلم 

ثم حذف المضاف وھو البدل ؛ " بالألف ألف دینار " یكون الأصل  أنْ  :أحدھا 
  .لدلالة المبدل منھ علیھ ، وأبقى المضاف إلیھ على ما كان علیھ من الجر

 ، والمراد بالألف الدنانیر ، فأوقع" جاءه بالألف دینار " أن یكون الأصل  :الثاني 
  .بحت بالإدغام دالاً م من الخط ؛ لأنھا أصالمفرد موقع الجمع ثم حذفت اللا

والألف واللام زائدتان ، ولھذا لم یمنعا  ،إلى دینار الألف مضافًا ونأن یك :الثالث 
  .من الإضافة 

: " ھو الذي خرج علیھ بعض البصریین ما ورد من قولھم  والوجھ الأخیر     
ى بحملھ عل على المضاف والمضاف إلیھ معًا" ل أ" ، بدخول " الثلاثة الأثواب 

ثم : " بھ الحدیث الآخر من قولھ  وھو الذي وجھوازیادة الألف واللام في الأول ، 
  "  قام فقرأ العشر آیات 

  

  
                                                             

 المرجع السابق ، نفس الصفحة )١(
   ١١٤ -١١٢شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح : انظر  )٢(
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:الباب الثاني    
ا�تراضات عباس حسن 

 یتعلق بدراسة النحویة ف�

 الجم� �سمیة 
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:ل الأول  ـــــــــالفص  
في ت عباس حسن ا�تراضا

 �ب الجم� �سمیة المطلقة
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 عامل الرفع في المبتدأ والخبر
 

اختلف النحاة في تعیین رافع المبتدأ و الخبر، فطال حدیثُھم وتشعبت آراؤھم،      
:ولھم في ذلك مذاھبُ عدةٌ ، ھي    

إذ یرى أنَّ المبتدأ مرفوع بالابتداء ، والخبر ، )١(وھو قول سیبویھ :  المذھب الأول
  )٢(.ذلك كثیر من النحاة  مرفوع بالمبتدأ ، وتابعھ في

یرى أنَّ عامل الرفع في المبتدأ والخبر ھو الابتداء ، وھو قولٌ :  المذھب الثاني
  )٥(.ھو ظاھر كلام الزمخشري :،وقال ابن یعیش)٤(،والرماني)٣(منسوبٌ لابن السراج

عامل الرفع في المبتدأ والخبر ھو الابتداء ، ولكن عمل  أنَّ یرى :  المذھب الثالث
  )٦(. بتداء الرفع في الخبر بواسطة المبتدأ ، ونسبھ ابن مالك للمبردالا

یرى أنَّ المبتدأ والخبر مرفوعان بالتجرد للإسناد ، وقد عزي ھذا :  المذھب الرابع
  )١٠(،وبھ أخذ ابن عصفور)٩(، وكثیر من البصریین)٨(والسیرافي  )٧(المذھب للجرمي
ع الخبر ، والخبر یرفع ــافعان ، المبتدأ یرفأن المبتدأ والخبر یتر:  المذھب الخامس

، )١٣(وأبو حیان ، )١٢(الرضي ، و بھ أخذ )١١(لكوفیین منسوب لالمبتدأ ، وھو رأي 
  )١٤(.والسیوطي الذي نسبھ إلى ابن جني 

تْ       ولكل فریق من تلك الفرق أدلتھ التي قوبلت بالعدید من الاعتراضات التي رُدَّ
   )١٥(. ھي الأخرى بالردود المناسبة 

والقارئ لتلك الأدلة والاعتراضات والردود على الاعتراضات سیفاجأ في      
ھذه الخلافات ما ھي إلا النھایة أنھ لم یخرج بشيء یعود بالنفع على اللغة ، ذلك أنَّ 

                                                             
 ٢/١٢٦الكتاب : انظر  )١(
عبد الأمیر محمد أمین ، الطبعة الأولى ، / تحقیق د ١/١٥٥معاني القرآن للأخفش : كالأخفش ، انظر )٢(

،  ٢١٦التوطئة : ، والشلوبیني ، انظر  ٤/١٢المقتضب : م ، والمبرد في إحدى قولیھ ، انظر ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥
لد ، ، والشیخ خا١/٢٠١شرح ابن عقیل : ، وابن عقیل ، انظر ١/١٩٤أوضح المسالك : وابن ھشام ، انظر 

 ١/٩٠شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك : ، والأشموني ، انظر ١/١٩٦التصریح بمضمون التوضیح : انظر 
، وبالبحث تبین أن صریحَ قولِ  ٢/٨، والسیوطي في الھمع  ٣/٢٥٩التذییل والتكمیل نسبھ إلیھ أبوحیان في  )٣(

 ١/٥٨" فالمبتدأ رفع بالابتداء ، والخبر رفع بھما : " ذلك ، إذ یقول في الأصول  غیرُ  ابن السراج
 ٢/٨، والھمع  ٣/٢٥٩التذییل والتكمیل : انظر  )٤(
 ١/٨٥شرح المفصل : انظر  )٥(
 ١/٢٧١شرح التسھیل : انظر  )٦(
  ٤٥الإنصاف و،  ٣/٢٦١التذییل والتكمیل : انظر  )٧(
 ٣/٢٦١ التذییل والتكمیل: انظر  )٨(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة : انظر  )٩(
 ٣٤١،  ١/٣٤٠شرح الجمل : انظر  )١٠(
 ١/٩٠شرح الأشموني و،  ٤٠الإنصاف و،  ١/٢٧٢شرح التسھیل : انظر  )١١(
 ٢٣، ١/٢١شرح الكافیة : انظر  )١٢(
 ٣/٢٦٦التذییل والتكمیل  : انظر  )١٣(
 ٢/٩ھمع الھوامع : انظر  )١٤(
 وما بعدھا ٣/٢٥٧التذییل والتكمیل وما بعدھا ، و ١/٢٧٠یل لابن مالك شرح التسھ: انظر  )١٥(
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فما الذي یفید اللغة في أنْ لیس لھا أي علاقة بالواقع المنطوق ، فلسفات عمیقة ، 
یكون الرافع فیھا ھو الابتداء ، أو الابتداء بواسطة ، أو التجرد والتعري ، أو أنَّھما 

 أنَّ وھذا یعني المبتدأ مرفوع والخبر  كذلك ، یترافعان ، فلقد سمع عن  العرب أنَّ 
مرجعھ السلیقة ونطق العرب ، ولا حاجة إلى كل ھذه التأویلات  الرافع فیھما أمرٌ 

  . الفلسفیة التي لا طائل من ورائھا 

فالخلاف في ھذه المسألة یدور حول أمر شكلي ، إذ یحاول كل فریق البحث        
 عن سبب لوجود حركة الرفع التي لا تكون إلا بأثر من عامل ، وھو ما اعترض

فقال معلقًا على تلك الآراء بعد ذكره للرأي الأول  -رحمھ الله  -علیھ عباس حسن 
ھذا رأي من عدة آراء لا أثر لھا في ضبط كل منھما ، ولا في وضوح : ( ... )١(

معناھما ومعنى الكلام ، فالخیر في إھمالھا ، وتناسیھا ، والاقتصار على معرفة أنَّ 
  )    ع كذلك المبتدأ مرفوعٌ ، والخبر مرفو

ویوافقھ الباحث في اعتراضھ ، وجدیر بالذكر أنھ قد تنبھ إلى ذلك قدیمًا         
، ) وھذا الخلاف لفظيٌّ : ( )٢(بعض النحاة ، فھذا الأشموني یقول عن ھذا الخلاف 

  ) وھذا مما لا طائلَ تحتھ : ( )٣(ویقول ابن عقیل 

سحق الزجاج من البصریین قد ذھب إلى أنَّ ولعلھ من المفید أنْ نبین أنَّ أبا ا        
العامل في المبتدأ ھو ما في نفس المتكلم من إرادة الإخبار عنھ ، یقول ابن یعیش 

وكان أبو اسحق یجعل العامل في المبتدأ ما في نفس المتكلم ، یعني من : ( )٤(
  )الإخبار عنھ 

كل لبس ، ذلك أنَّ ونرى في ھذا الكلام  راحة من كل عنت ، وبعدًا عن         
المتكلم العربي في عصر السلیقة اللغویة نطق على سجیتھ ، وكانت الحركةُ 
الإعرابیةُ أداةً طیِّعةً على لسانھ تعینھ على إیصال ما في نفسھ إلى سامعھ ، فإذا أراد 
الإخبار عن اسمٍ ما في جملة اسمیة فإنھ یبتدئ الكلام بھذا الاسم مرفوعًا ؛ لیُعلم 

ویلفت انتباھھ إلى أنھ یرید إسنادَ خبرٍ ما إلى ھذا الاسم المرفوع ، ثم یأتي السامع 
بعد ذلك بالخبر ، وھو الركن الآخر في الجملة مرفوعًا ؛ لتتم بھ الفائدة ، ویكون 
للكلام معنى مستفاد ، فالمتكلم العربي نطق على مقتضى فطرتھ اللغویة ، فارتبط 

رفع ، فإذا ما ابتدأ كلامھ باسم یرید التحدث عنھ المبتدأ والخبر في ذھنھ بحركة ال
وإسناد خبر إلیھ جاء بھ مرفوعًا ، ثم تلاه بالخبر الموافق لھ في الكلام ، فالكلام لا 

  )٥(. یتم إلا بھذین المرفوعین 

  
                                                             

 ١/٤٤٧النحو الوافي )١(
 ١/٩٠شرح الأشموني )٢(
 ١/٢٠١شرح ابن عقیل )٣(
 ١/٨٥شرح المفصل )٤(
،  رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا ٥٣٧الخلاف النحوي في المقتصد صـ : انظر )٥(

علي أحمد محمد الشھري ، المملكة العربیة السعودیة  ، وزارة التعلیم / تخصص نحو وصرف ، تقدیم الطالب 
 ھـ١٤٢٠ت العلیا العربیة ، فرع اللغة  ، عام االعالي ، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة  ، قسم الدراس
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  ، ولا مرفوع یغني عن الخبرا لا خبر لھورود المبتدأ وصفً           

 یقولُ رجلٍ  أقلُّ (: أشُْكِل على النحاة إعرابُ ما سُمِع عن العرب من قولھم         
مضاف إلیھ، "  رجل "و ،  وھو مضاف، مبتدأ "  أقل "، فمذھب الأكثرین أنَّ ) ذلك
، وأغنت صفة النكرة ھنا عن الخبر في "  رجل" ـ صفة ل الجملة"  یقول ذلك "و 

  )١(.الإفادة 

؛ لأن المبتدأ " أقل"في موضع الخبر لـ " یقول"لأخفش إلى أنَّ جملة وقد ذھب ا      
ما : " لا بد لھ من خبر ، ولیس ھنا شيء یصلح للخبر غیر ھذه الجملة ، وكأنھ قال 

في " یفعلُ ذلك " لكان " ما رجلٌ یفعلُ ذلك : " ، وأنت لو قلت " رجلٌ یفعلُ ذلك 
رفعٌ على أصل وضع الكلام ، إذ  موضع الخبر ، فكذلك ھذا ، فموضعھ على ھذا

  )٢(.المبتدأ لا بد لھ من الخبر 

؛  " أقل "لـ اأولى من جعلھ خبرً " رجل " ـ ل صفةً "  یقول "ورُدَّ ذلك بأنَّ جَعْل       
ثبوت ، كما رُدَّ بإلى الخبرإلى الصفة من افتقار المبتدأ  اافتقارً  لكون النكرة أشدَ وذلك 

أقل " ، و " أقل امرأة تقول ذلك " : المطابقة في ضمیر الفعل للمضاف إلیھ ، نحو 
أقل " ، و"أقل امرأتین تقولان" ، و" أقل رجال یقولون " ، و " رجلین یقولان ذلك 

: " فكان یقال  ،" أقل " بتدأ ، وھو خبرًا لطابق الم ، ولو كان المذكور"نساء یقلن 
  )٣(.، وھكذا  "قل رجلین یقول ذلك أ

وحاول بعض النحاة الخروج من ھذه الإشكالیة ، فقدروا الخبر محذوفًا ، وھو       
  )٤(.قول أبي علي الفارسي 

ھذا المثال ، واعترض على مجيء  -رحمھ الله  -وقد ناقش عباس حسن        
ز المبتدأ بھذه الصورة ، ورأى كغیره من النحاة أنَّ ھذا الأسلوب سماعي لا تجو

في المثال السابق خبرًا عن المبتدأ " یقول " محاكاتھ ، ولكنھ اختار أنْ تكون جملة 
: )٥(ھ خلافًا لما علیھ الجمھور ، فقال بعد أنْ ذكر المثال السابق وتخریجات النحاة ل

إنھ مبتدأ والجملة ھي الخبر ، والأخذ بھذا الرأي وحده أوفق ؛ لمسایرتھ : وقیل ( 
یقضي بأنَّ للمبتدأ خبرًا ، أو مرفوعًا یغني عنھ ، على أنَّ ھذا الأصل العام الذي 
لا یجوز القیاس علیھ ؛ لقلة الوارد منھ ، وإنما عرضناه لیفھمھ من الأسلوب سماعي 

  .) یراه في النصوص المسموعة فیقتصر علیھا في الاستعمال 
                                                             

، ٧/٢٨،  ٣/١٠٠الأشباه والنظائر و،  ٢/١٢٤الخصائص و،  ٢/١٦٨الأصول و،  ٣١٤/ ٢الكتاب : انظر )١(
 ١/٣٠١حاشیة الصبان و،  ١/٨٨حاشیة الخضري و
 ٤٥١٨/ ٩تمھید القواعد  : انظر)٢(
 ٤٥١٨/ ٩تمھید القواعد و،  ٣/٢٤٠المساعد و،  ١/٣٠١حاشیة الصبان و،  ١/٨٨حاشیة الخضري :انظر )٣(
 ١٠٧،  ١٠٦شرح الأبیات المشكلة : انظر  )٤(
 ١/٤٥١النحو الوافي )٥(
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في الاعتراض على الأسلوب، واعتباره أسلوبًا  -رحمھ الله  -والباحث یوافقھ        
في ضرورة  -رحمھ الله  -سماعیًّا لا تجوز محاكاتھ، أو القیاس علیھ، كما یتفق معھ 

مراعاة القواعد العامة للغة التي تقتضي بأنْ یكون لكل مبتدأ خبرٌ ، لذا فالباحث یرى 
، ووجْھُ ذلك أنَّ الخبر ھو محطُّ الفائدة ، " أقل " خبرًا عن  "یقول " بإمكان جعل 

أقل رجلین یقولان " ومطابقة الضمیر للمضاف إلیھ جاءت نظرًا إلى المعنى، فمعنى 
، فنظر في الكلام إلى جانب المعنى ، لا إلى جانب " ما رجلان یقولان ذلك " ذلك 

الخبر ما لیس معمولاً للمبتدأ ؛ لأنھ  ، فسد مسد" غیر قائم الزیدان " ونظیره اللفظ ، 
، فروعي في ھذا المضاف إلیھ في العمل ، كما روعي " ما قائم الزیدان " في معنى 

  .فیما نحن فیھ المضاف إلیھ في المطابقة ، والخبر للمضاف نظرًا للمعنى 

 إنَّ : كما یمكن الخروج من ھذا الإشكال بالأخذ برأي أبي علي الفارسي ، فنقول     
  )١(.لا خبر ، والخبر محذوف ، تقدیره موجود أو نحوه " أقل " صفةٌ لـ " یقول " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
                                                             

 ٩/٤٥١٨تمھید القواعد   ، ٣/٢٤٠المساعد  :انظر)١(
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  الإخبار بجملة یتصدرھا أداة استدراك                        

الإخبارُ بجملة یتصدرھا أداةُ استدراك غیُر جائزٍ بإجماع النحاة ، وكذلك إذا        
  )١(.، أو نداء  إضرابٍ  حرفُ  تصدرھا

 زیدٌ : " قولھم  وبناء على ذلك رفض النحاة ما تردد على ألسنة البعض من        
ورأوا  ،"  ھ بخیلٌ  أنَّ ھ ، إلاَّ مالُ  رَ ثُ كَ  وإنْ  زیدٌ : " ، ومثل  ھ بخیلٌ ھ ، لكنَّ الُ مَ  رَ ثُ كَ  وإنْ 

و وھ، بالابتداء  امرفوعً وذلك لمجيء المبتدأ في الجملتین أنھ شاذٌّ لا یقاس علیھ ؛ 
لكن، وھما أداتان للاستدراك، "  و، " إلاّ " ـ ب ایتطلب الخبر، وجاء الخبر مصدرً 

  .والاستدراك لا یأتي إلا بعد تمام الجملة

ولكنَّ الصبان حاول تبریرَ ھذا الأسلوبِ وتأویلھ ؛ لیوافق قواعد النحاة بقولھ       
ھ ، الُ مَ  رَ ثُ كَ  وإنْ  زیدٌ : " واعلم أنھ اسُْتُشْكل وقوع الاستدراك خبرًا على نحو : ( )٢(

عن  الاستدراك خبرٌ  وخرجھ بعضھم  على أنَّ ، مع وقوعھ في كلامھم "  ھ بخیلٌ لكنَّ 
  ...)محذوفًا والاستدراك منھ وبعضھم جعل الخبر  بالغایة ،ا دً یَّ قَ المبتدأ مُ 

سلوب ورآه ظاھر القبح فقد اعترض على الأ -رحمھ الله  -أما عباس حسن         
كلفة ھا أیضًا تأویلات متعلى تأویلات الصبان السابقة ، ورآوالفساد ، كما اعترض 

 )٣(.ومعیبة ، وغیر مستساغة 
ب الصحیح البراء الأسلو ویوافقھ الباحث في رفض ھذا الأسلوب ؛ وذلك لأنَّ         

طرح ما طرحتھ فالواجب علینا أنْ نلخبر بأداة مما ذكر، یقترن ا ف ألاَّ من التكلُّ 
، ففي ذلك بُعْدٌ عن محاولات التأویل السابقة   رب ونعود إلى العربیة الصافیةالع

التي نلتمس فیھا قدرًا كبیرًا من العنت والتكلف الذي لا داعي لھ ، فلو أننا رفضنا 
لتعلیلات المتكلفة البعیدة كل ھذا الأسلوب أرحنا أنفسنا من ھذه التأویلات وتلك ا

  . البعد عن الواقع اللغوي 
الأستاذ ھذا ھذا بالرغم من وجود بعض المحدثین المجیزین لھذا الأسلوب ، ف        

الزعبلاوي في كتابھ معجم أخطاء الكتاب یشیر إلى جواز ھذا الدین صلاح 
: كقولك " لكن الاستدراكیة " أو " إلا "  ـوقد یؤتى في خبره ب: ()٤(ھقولالاستعمال ب

ھذا الكتاب وإن صغر : " ، أو " صغر حجمھ لكن كثرت فوائده ن ھذا الكتاب ، وإ
  ) فتأمل " حجمھ إلا أنھ مفید 

                                                             
 ٢/١٤ھمع الھوامع : انظر  )١(
 ٣٠٩/ ١حاشیة الصبان )٢(
 ٤٧١/ ١،   ١/٤٥٢النحو الوافي : انظر  )٣(
عني بالتدقیق فیھ وإخراجھ وصنع  ٦٥٠، صـ   ١١٠٤معجم أخطاء الكتاب لصلاح الدین الزعبلاوي ، فقرة )٤(

 ١٤٢٧فھارسھ محمد مكي الحسني  ، مروان البواب ، دار الثقافة والتراث ، دمشق ، سوریة ، الطبعة الأولى ، 
 . م ٢٠٠٦، 
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   في غیر الإفراد المطابق لمرفوعھإعراب المبتدأ الوصف            

التثنیة والجمع ، تعینت  طابق الوصفُ ما بعده في غیر الإفراد ، وھوإذا         
، فالوصف ھنا خبرٌ مقدمٌ " أقائمون أخوتك " ، " أقائمان أخواك : " خبریتھ ، نحو 

، والمرفوع بعده مبتدأ مؤخر ، ولا یجوز أن یكون الوصفُ ھنا مبتدأ والمرفوعُ 
لزوم  فيفاعلاً سد مسد الخبر ؛ لأنَّ الوصف إذا رفع ظاھرًا كان حكمھ حُكمَ الفعل 

  )١(.الإفراد على اللغة الفصحى 

قد خالف النحاة في ذلك ، ورأى بجواز   - رحمھ الله  -ولكنَّ عباس حسن         
إعراب الوصف المطابق لمرفوعھ في غیر الإفراد مبتدأ ، واعترض على تعلیلات 

حكمٌ لا النحاة ، ورأى أنَّ رأیَھم قائمٌ على التوھم والتخیل ، والقیاس الجدلي ، وفیھ ت
داعي لھ، فقد تكلم العرب الفصحاء بمثل ھذا الأسلوب كثیرًا ، ولم یتعرضوا للناحیة 
الإعرابیة ، فكلُّ حقِّھم وحق اللغة علینا ألا نخالف نھج ھذا الأسلوب عند الصیاغة ، 
ا مَا عدا ذلك من الأسماء والتسمیات  وألا نخرج عن طریقتھم عند تكوینھ ، أمَّ

أن لھم بھ ، وإنما ھو شان المعنیین بالدراسات اللغویة والنحویة والإعرابات فلا ش
في العصور المختلفة ، لذا رأى أنَّ الرأي السمح الذي یرتضیھ العقل أنَّ التطابق في 
الإفراد كالتطابق في التثنیة والجمع ، فما یجوز في حالة الإفراد یجوز في غیره عند 

قسم واحد متفق في حكمھ ، ونستغني عن التطابق ، وبذلك ندخل التطابق كلھ في 
  . التطابق في حالتي التثنیة والجمع ، وعن حكمھ المستقل 

واستشھد على صحة رأیھ بأنَّ بعض القبائل العربیة الفصیحة یخالف ھذا ؛        
  )٢(.فیلحق بالفعل علامة التثنیة والجمع ، وبلغتھم أخذ فریق كبیر من النحاة 

في ھذه المسألة ، وأنَّ  -رحمھ الله  -نَّ الصواب قد جانبھ ویرى الباحث أ       
الصواب في اتباع رأي النحاة القائل بوجوب إعراب الوصف في ھذه الحالة خبرًا 
مقدمًا ، وامتناع إعرابھ مبتدأ ؛ لأنَّ الوصف إذا رفع ظاھرًا كان حكمُھ حكمَ الفعل 

ا تعلیل  في المؤلف لرأیھ بأنَّ العرب الفصحاء لزوم الإفراد على اللغة الفصحى ، أمَّ
قد تكلموا بمثل ھذا الأسلوب ، ولم یتعرضوا للناحیة الإعرابیة ، ولا علاقة لھم 
بالأسماء والإعرابات ، فھذا الكلام لا ینطبق على ھذه المسالة فقط ، بل ینطبق على 

ة العربیة ، كل علوم العربیة بما فیھا علم النحو وغیره من العلوم المعنیة بدراسة اللغ
فالعربي لا دخل لھ بتلك الاصطلاحات والقواعد التي وضعھا النحاة وغیرھم من 
المعنیین بدراسة علوم اللغة العربیة ، وإنما وضع العلماء تلك القواعد بناء على 
استقراء الواقع المنطوق ومحاولة وضع القواعد والأطر العامة التي تحافظ على تلك 

                                                             
 ١/٢١١لتصریح  بمضمون التوضیح ا: انظر )١(
 الحاشیة ٤٥٥، ١/٤٥٤النحو الوافي : انظر  )٢(
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لزوم  فيعد أنَّ الوصف إذا رفع ظاھرًا كان حكمھ حكم الفعل اللغة ، ومن تلك القوا
  .الإفراد على اللغة الفصحى 

في ھذه المسالة أنھ یستشھد  - رحمھ الله  -ویدلك على ضعف رأي عباس حسن       
ھنا لصحة اعتراضھ بلغة أكلوني البراغیث التي تلحق علامات التثنیة والجمع بآخر 

رض ھو علیھا في موضعٍ آخرَ من كتابھ، ورأى بضرورة الفعل، تلك اللغة التي اعت
، فكیف یستشھد لصحة رأیھ )١(ھجرھا والبعد عنا ، والاقتصار على اللغة الفصحى 

بلغة قد اعترض علیھا ودعا إلى ھجرھا والابتعاد عنھا ؟ ، ألیس في ذلك كثیرٌ من 
  التناقض ؟ 

  والله أعلم                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

                                                             
  ٢/٧٤مرجع السابق ال: انظر  )١(
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  حكم إبراز الضمیر إذا جرى الخبر المشتق على غیر ما ھو لھ         

: إلى أنَّ الخبر المشتق إذا جرى على غیر ما ھو لھ ، نحو ذھب البصریون          
وجب إبراز الضمیر ، سواء أمُن اللبسُ كما في المثال " ھند زید ضاربتھ ھي " 

وتبعھم في ذلك  ا الكوفیونأمَّ " زید عمرو ضاربُھ ھو " السابق ، أم لم یُؤمَنْ ، نحو 
ا إذا أمُِنَ ابن مالك فقد ذھبوا إلى وجوب إبراز الضمیر ، إذا ل م یُؤمَنْ اللبس ، أمَّ

  )١(.اللبسُ فإنھم لا یلتزمون إبرازه  

  : )٢(وقد استدل البصریون لما ذھبوا إلیھ بما یلي         

 .في إبراز الضمیر عند أمن اللبس وعدمھ جریانٌ للباب علي سنن واحد  -١
إنَّ اسم : أنَّ الوصف فرعٌ على الفعل في العمل ، وفي تحمل الضمیر ، فلو قلنا  -٢

الفاعل یتحمل الضمیر سواء جرى على ما ھو لھ أم على غیر ما ھو لھ ، 
ى ذلك إلى التسویة بین الأصل والفرع ، وذلك لا یجوز ، فوجب لذلك  لأدَّ

 . إبرازه ؛ لیتضح الفرق

بما ورد من كلام العرب ، ومن فقد استدلوا لمذھبھم وابن مالك أما الكوفیون       
  : )٣( ذلك قول الشاعر

  لاَ یْ لِ خَ  یھِ فِطَ صْ تَ  نْ أَ  ةٌ رَ یْ دِ جَ لَ              ھُ طَ ھْ رَ  فَ آسَ  اكِ وَ ھَ الذي لِ  إنَّ 

  : )٤(وقول الشاعر 

  انُ طَ حْ قَ وَ  انٌ نَ دْ عَ  كَ لِ ذَ  ھِ نْ كُ بِ             تْ مَ لِ عَ  دْ قَ ا ، وَ وھَ انُ بَ  دِ جْ مَ ا الْ رَ ي ذُ مِ وْ قَ      

جدیرة خبر لمبتدأ  إنَّ : البیت الأول  قالوا فيوقد تأول البصریون البیتین بأنْ        
" باحتمال أن یكون  البیت الثاني، وقالوا في " لأنت جدیرة : " محذوف ، والتقدیر 

ذرا  بانو" وصف محذوف یفسره الوصف المذكور، والتقدیر معمولاً ل" ذرا المجد 
 )٥(" .المجد بانوھا 

                                                             
التبیین عن مذاھب و،  ٥٦الإنصاف و، ١/٧١الأصول و،  ٣/٢٦٢، ٣/٩٣المقتضب و،  ٢/٣٥الكتاب : انظر)١(

الھمع و،  ١/٢٠٧شرح ابن عقیل و،  ١/١٩٥أوضح المسالك و،  ١/٣٠٨شرح التسھیل و،  ١٧٠النحویین 
  ١/٩٣شرح الأشموني  و، ٢/١١
 ، المرجان بحر ظمكا الدكتور تحقیق ،١/٢٦٧الجرجاني القاھر لعبد الإیضاح شرح في المقتصد:انظر)٢(

  . ١/٣٠٧، وشرح التسھیل  م١٩٨٢ للنشر، الرشید دار ، والإعلام الثقافة وزارة ، العراقیة الجمھوریة
 ١/٣٠٨البیت من الكامل ، وھو بلا نسبة في شرح التسھیل  )٣(
، وشرح  ٢/١٢، وھو من شواھد الھمع ١/١٨٤البیت من البسیط ،وھو مجھول القائل في الدرر)٤(

 ١/٩٣شرح الأشموني  و، ١/٢٠٨شرح ابن عقیل و، ١/١٩٦أوضح المسالك و،  ١/٣٠٨التسھیل
 ١٨٥؛ ١/١٨٤الدرر و،  ١/٣٠٨شرح التسھیل : انظر  )٥(
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ا عباس حسن          فقد اعترض على الرأي البصري ، ورأى  -رحمھ الله  -أمَّ
بضرورة إھمالھ ، ولم یقتصر على ذلك ، بل اعترض على الأسلوب برُِمتھ ودعا 
إلى ضرورة الابتعاد عنھ وعدم محاكاتھ بالرغم من كثرة وروده في الكلام الفصیح 

مستحسن عدم محاكاة الأسالیب المشتملة ومن ال: ( )١(،قال بعد أن ذكر ھذا الأسلوب 
على ھذا النوع الذي یجري فیھ الضمیر على غیر صاحبھ وعدم صیاغة نظائرَ لھا 
، منعًا لاحتمال الغموض ، وعدم فھم المراد منھا ، بالرغم من كثرة ورودھا في 
الكلام العربي الأصیل ، كما یستحسن إھمال الرأي الذي یوجب إبراز الضمیر في 

  )  أمن اللبس ؛ لمجافاتھ الأصول اللغویة العامة التي تأبى الإطالة بغیر إفادة  حالة

في اعتراضھ على الرأي  -رحمھ الله  -ویبدو أنَّ الحق مع عباس حسن         
 : بما یلي البصري ؛ وذلك لإمكان رده 

أنَّ اسم الفاعل عند النحویین جمیعًا یتحمل الضمیر بإجماع ، فما دام كذلك  -١
 )٢(.لا داعي للتفریق بینھ وبین الفعل ف

: أنَّ اسم الفاعل یعمل عمل الفعل في التقدیم والتأخیر والإضمار ، كقولك  -٢
زید ضاربٌ غلامُھ عمرًا ، وھو عمرًا مكرمٌ ، وھو ضاربُ زیدٍ وعمرًا ، 

وضاربٌ عمرًا ، وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي للتفریق بینھ وبین : أي 
  )٣(.الفعل في العمل 

ومحاولة فرض قیود على سنن واحد ، أنَّھ لا معنى لجریان الباب على  -٣
الاستعمال اللغوي ، فلو كان لذلك ما یوافقھ من الاستعمال اللغوي ، فلا مانع 

لزم الواقع اللغوي بقیود بحجة جریان الباب على سنن نُ  أنْ  من ذلك ، ولكنْ 
 .واحد ، فھو ما یرفضھ أسلوب البحث اللغوي 

ھدف اللغة ھو الإفھام دون لبس أو غموض ، فما دام الكلام مفھومًا ولا  أنَّ  -٤
 .لبس فیھ ، فلا داعي لإظھار ذلك الضمیر 

ولكنھ بالرغم من ذلك لم یوفق إلى حد كبیر في دعوتھ إلى الابتعاد عن الأسلوب     
برمتھ بدعوى الرغبة في الوضوح والإبانة ؛ ذلك لأنَّ الأسلوب وفق ذلك العرض لا 
لبس فیھ ولا غموض ؛ لأنھ إذا أحس العربي إمكانیة اللبس أتبع كلامھ بالضمیر 

  .الغموض الذي یزیل ذلك اللبس ، ویدفع ذلك 

        
                                                             

 ١/٤٦٥النحو الوافي )١(
 ٥٣لإنصاف ا: انظر )٢(
 ٢٢٦المفصل  :انظر)٣(
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  تساوي المبتدأ والخبر في التعریف والتنكیر                     

اختلف النحاةُ في تحدید المبتدأ والخبر إذا تساویا في التعریف والتنكیر ، ولھم        
  : في ذلك مذاھبُ ، أھمھا 

  )١(.یرى أنَّ الأول ھو المبتدأ والثاني ھو الخبر :  المذھب الأول

  )٢(.یري أنَّك بالخَیار أیھما شئت جعلتھ مبتدأ ، وجعلت الآخر خبرًا :  الثانيالمذھب 

یرى أنْ ننظر في حال المخاطب ، فإن كان یعرف أحدھما ، :  المذھب الثالث
  )٣(. ویجھل الآخر ، جعل المعلوم ھو الاسم ، والمجھول الخبر 

أل عنھ ھو الخبر ، فإذا یرى أنَّ الذي یصح أن یقدر جوابًا لمن یس:  المذھب الرابع
من زید ؟ ، فالخبر القائم، وإن جعلتھ : زید القائم  ، فإن جعلتھ جوابًا لمن قال : قلت 

من القائم ؟ ، فالخبر زید على ھذا القصد ، ونسب ھذا الرأي لابن :جوابًا لمن قال 
  )٤(.أبي العافیة 

حاة وجدلھم في ھذه فقد اعترض على اختلاف الن -رحمھ الله  -أما عباس حسن      
، ثم وضح رأیھ في المسألة بقولھ  )٥(المسألة ، ورأى أنھ جدل مرھق لا داعي إلیھ 

بالرغم من جدلھم المرھق  یتلخص الجواب السدید في أن المعول علیھ في : ( )٦(
جواز تقدیم المبتدأ على الخبر لیس مجرد التساوي أو التقارب في درجة التعریف 

المحكوم : " المعول علیھ وحده ھو وجود قرینة تدل على أن ھذا ھووالتنكیر ، وإنما 
على حسب ) الخبر : أي ( ، "المحكوم بھ : " ، وذلك ھو)أنھ المبتدأ : أي ( ؛ "علیھ 

المعنى ، بحیث یتمیز كل من الآخر، دون خلط أو اشتباه ، فمتى وجدت القرینة التي 
الآخر على حسب الدواعي ، وإن لم تمنع الخلط واللبس جاز تقدیم أحدھما وتأخیر 

توجد القرینة وجب تأخیر الخبر حتمًا ، منعًا للالتباس من غیر أن یكون للتساوي أو 
التقارب دخل في الحالتین ، فلا بد من مراعاة حال السامعین  من ناحیة قدرتھم على 

برًا ، فیكون خ" محكوم بھ " فیكون مبتدأ ، وأن ذاك " محكوم علیھ " إدراك أن ھذا 
                                                             

، تحقیق  ١/٨٥المقرب لابن عصفور : ، وابن عصفور ، انظر  ٢٧المفصل : وھو قول الزمخشري ، انظر  )١(
،  ١/٣٣٧شرح الجمل وم  ، ١٩٧٢ھـ ، ١٣٩٢أحمد عبدالستار الجواري ، و عبدالله الجبوري ، الطبعة الأولى 

: ، والجزولي  ٣/٣٣٨التذییل والتكمیل : ر ، وأبي حیان ، انظ ١/٢٩٦شرح التسھیل : وابن مالك ، انظر 
تحقیق وشرح الدكتور شعبان عبدالوھاب محمد ، راجعھ  ٩٦المقدمة الجزولیة  في النحو للجزولي صـ  :  انظر

شرح ابن عقیل : الدكتور حامد أحمد نیل ، الدكتور فتحي محمد أحمد جمعة ، بلا تاریخ  ، وابن عقیل ، انظر 
،   ٢/٣٢ھمع الھوامع : ، والسیوطي ، انظر  ٢٠٦أوضح المسالك :  انظر  ،  وابن ھشام ، ١/٢٣٢

 ١/٩٨شرح الأشموني : والأشموني ، انظر 
، والجرجاني ، ٢٩اللمع : ، وابن جني ، انظر  ٩٩الإیضاح العضدي: وھو قول أبي علي الفارسي ، انظر  )٢(

 ٢/٩٤ظر الھمع ، و غیرھم كابن طاھر ، وابن مضاء ، ان ١/٤٠٥المقتصد : انظر 
: ، والسیرافي ، وابن الضائع ، والشلوبیني ، انظر  ١/٦٦الأصول في النحو : قول ابن السراج ، انظر  وھو )٣(

، وابن ھشام ،  ١/٩٨شرح المفصل : ، وابن یعیش ، انظر  ٣/١١٧٧، ارتشاف الضرب ٢/٩٤ھمع الھوامع
 ٢/٥٢٣مغني اللبیب : انظر 

 ٣/١١٧٧ارتشاف الضرب : انظر  )٤(
 ١/٤٩٩النحو الوافي : انظر  )٥(
 ٥٠٠، ١/٤٩٩المرجع السابق  )٦(
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فإذا وقع في وھم المتكلم أن التمییز غیر ممكن ، وأن اللبس محتمل وجب إزالتھ ، 
إما بالقرینة التي تبعده وتبدده ، وإما بالترتیب ، فیتقدم المبتدأ ویتأخر الخبر؛ لیكون 
ھذا التقدم دلیلاً على أنھ المبتدأ ، ووسیلة إلى تعیینھ ؛ لموافقتھ للأصل الغالب في 

  ) .المبتدأ 

ویفھم من كلامھ أنھ یرى بضرورة الابتداء بالمبتدأ وتأخیر الخبر إن لم یؤمن        
ا إنْ وُجدت القرینة أو أمُن اللبس فلا مانع من تأخیر المبتدأ  اللبس أو توجد قرینة ،أمَّ

نفس الرأي الذي قال بھ أصحاب المذھب الأول ،  -كما ترى  -وتقدیم الخبر ، وھو 
أنَّ في ذلك ، فقد استطاع أصحاب الرأي الأول الاحتجاج لمذھبھم بویوافقھ الباحث 

لعوامل على المبتدأ عاملٌ في الخبر ، وإذا كان عاملاً فحقھ أن یتقدم كما تتقدم سائر ا
شبھھ بالفعل في أجیز تقدیمھ لمعمولاتھا ، ومقتضى ذلك التزام تأخیر الخبر ، لكن 

إلا أنَّ جواز تقدیمھ ي كونھ مسندًا إلیھ ، ولشبھ المبتدأ بالفاعل ف، كونھ مسندًا 
مشروط بالسلامة من اللبس ، فعند مجیئھما معرفتین أو نكرتین یجب تقدیم المبتدأ ؛ 

، وأمثلة ذلك  )١(لأنھ لا یتمیز إلا بذلك ، إلا إذا كان ھناك قرینة فلا یجب التقدیم 
  :  )٢(عدیدة ، نذكر منھا قول الشاعر

  الأباعدِ  الرجالِ  ن أبناءُ بنوھُ          نا  نا وبناتُ و أبنائِنُ نا بَ وَ نُ بَ 
إنَّ بني أبنائھم كبنیھم ، فبنونا خبر مقدم ، وبنو أبنائنا : ومراد الشاعر أنْ یقول       

  . مبتدأ مؤخر ، وسھَّلَ ھذا وضوح ُالمعنى 
لأنھم إنما یریدون تشبیھ أبي یوسف " أبوحنیفة أبویوسف: " ومثل ذلك قولھم      

  .بأبي حنیفة ، ولیس العكس 

كما أنَّ ھذا المذھب یخلو من اللبس والغموض الذي یشوب المذاھب الأخرى        
، فمن الواضح أنَّ المذھب الثاني قد أغفل جانب المعنى ، فالخبرُ الذي ھو محط 
الفائدة والاھتمام ، وھو المجھول بالنسبة للمخاطب محلھ التأخیر، ما لم توجد قرینة 

ح غیر ذلك ، كما أنَّ ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب الثالث لا یستقیم في كثیر توض
من الحالات ؛ لأنھ مبنيٌّ على وجود الخطاب ، ومن المعلوم أنَّ الكلام قد لا یكون 
موجھًا إلى مخاطب بعینھ ، ولیس المخاطبون على حد سواء في إدراك المعنى ، 

لا یستقیم في بعض الحالات ، حیث إنَّ  وكذلك ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب الأخیر
الكلام لا ینحصر في الخطاب والسؤال ، فقد ینطق المتكلم ببعض الجمل ، وھو لا 

  )٣(.یوجھ حدیثھ إلى مخاطَب أو مسؤول 

  

                                                             
 ١/٢٩٨شرح التسھیل : انظر  )١(
، ولم أجده في دیوانھ ، وھو من  ١/١٩٣الدررو، ١/٤٤٤البیت من الطویل ، وھو للفرذدق في خزانة الأدب  )٢(

 ٢/٣٢ھمع الھوامع و،   ١/٢٠٦أوضح المسالك و، ١/٢٩٧شواھد شرح التسھیل 
   ١٧٠الخلاف النحوي في المقتصد صـ : انظر  )٣(

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


٨٧ 
 

  الموصولة" أل " دخول الفاء في خبر                        

الموصولة ؛ لذا " أل "  دخول الفاء على خبر )٢(والبصریون )١(منع سیبویھ       
لَ سیبویھ قولھ تعالى  انيِ فَاجْلدُِوا ا" : )٣(تأوَّ انیَِةُ وَالزَّ  : ")٤(، وقولھ تعالى"...لزَّ

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَھُمَا  ارِقُ وَالسَّ في الفرائض " على تقدیر خبر محذوف، ھو "...وَالسَّ
، ورأى أنَّ قراءة النصب في الآیتین الكریمتین أولى " فیما فرض الله علیكم " أو " 

  )٥(.لأنَّ الفعل المشتغِل إذا كان أمرًا أو نھیًا یترجح النصب من قراءة الرفع ؛ 

رفع أولى من قراءة ، الذي رأى أنَّ قراءة ال)٧(والفراء )٦(وأجاز ذلك الكوفیون      
ارِقَةُ " النصب ؛ لأنَّ الألف واللام في قولھ  ارِقُ وَالسَّ یقومان مقام الذي ، " وَالسَّ

الذي سرق فاقطعوا یده ، وعلى ھذا التقدیر حسن إدخال حرف الفاء : فصار التقدیر 
على الخبر ؛ لأنھ صار جزاءً ، وأیضًا إنما یحسن النصب إذا أردت سارقًا بعینھ ، 

و سارقة بعینھا ، فأما إذا أردت توجیھ ھذا الجزاء على كل من أتى بھذا العمل أ
  )٩(.، والزجاج  )٨(فالرفع أولى ، وقد أخذ بھذا المذھب المبرد

بویھ في درب المعترضین على رأي سی -رحمھ الله  -وقد سار عباس حسن       
ینافي  عون من تأویلٍ حاجة لما ذھب إلیھ المان ، ورأي أنَّھ لاوجمھور البصریین 

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا  ":بعد أن استشھد لصحة رأیھ بقولھ تعالى  الواقع ، قال ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ
ل ... : ()١٠(" ...أیَْدِیَھُمَا  وفریق من النحاة منع دخول الفاء في ھذه الصورة ، وأوَّ

الآیة ، وھذا رأي لا یصح الأخذ بھ مع وجود آیة كریمة تعارضھ ، كما لا یصح 
تأویل الآیة لتوافقھ ، فالصحیح دخولھا على الخبر في ھذه الصورة ، ولو كان أمرًا 

  ) . أو نھیًا 

ف البصریین ؛ وذلك لأنھ لا حاجة إلى ویوافقھ الباحث في اعتراضھ على موق       
اء على قراءة الرفع فیھا ، فما  التأویل مع وجود آیة قرآنیة كریمة قد اتفق معظم القرَّ

أولى مما فیھ تأویل ، وقد تبین لنا من  -وبخاصة في القرآن الكریم  -لا تأویل فیھ 
م في الاشتغال العرض السابق أنَّ الذي ألجأ البصریین إلى ھذا التأویل ھو مذھبھ

                                                             
 ١٤٣، ١/١٤٢الكتاب : انظر  )١(
 ٢/٥٦ھمع الھوامع و،  ٢/١٠٤٢تمھید القواعد و،  ٢٤٤/ ١المساعد و،٤/٩٧التذییل والتكمیل : انظر  )٢(
 ٢: سورة النور ، آیة )٣(
 ٣/٤٩٠عبلة  في البحر المحیط ، وقراءة النصب لعیسى بن عمر ، وابن أبي  ٣٨: سورة المائدة ، آیة )٤(
  ١/١٤٤الكتاب : انظر  )٥(
 ٢/٥٦الھمع و،  ٢/١٠٤٢تمھید القواعد و، ١/٢٤٤المساعد و،  ٤/٩٨التذییل والتكمیل : انظر  )٦(
  ١/٣٠٦معاني القرآن للفراء  :انظر)٧(
، حققھ  ٢/٨٢٢الكامل للمبردو،  ٢/٥٦الھمع و،  ٢/١٠٤٢تمھید القواعد و،  ٤/٩٨التذییل والتكمیل : انظر  )٨(

 م ١٩٩٧ھـ ١٤١٨وعلق علیھ وصنع فھارسھ الدكتور محمد أحمد الدالي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 
 ٢/٥٦الھمع و،  ٤/٩٨لتذییل والتكمیل ا: انظر )٩(
  ١/٥٤١النحو الوافي )١٠(
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القائل بترجیح النصب إذا كان الفعل أمرًا أو نھیًا ، وقد رأینا في المفھوم من كلام 
زیدًا : " الفراء ما یحل ذلك الإشكال ، وھو اختیار النصب في الخاص ، مثل قولك 

ا غیر خاص كما في الآیتین " فاضربھ  ، واختیار الرفع فیما كان فیھ الطلب عامًّ
قد اطمأن لھذا التوجیھ من المفسرین الرازي ، فقال بعد أنْ ذكر توجیھ الكریمتین ، و

: الثالث ...ومما یدل على أنَّ المراد من الآیة الشرط والجزاء وجوه : (  )١(الفراء 
أنَّا لو حملنا الآیة على ھذا الوجھ كانت الآیة مفیدة ، ولو حملناھا على سارق معین 

فالرازي یرى أنَّ اختیار الرفع فیما ) الأول أولى صارت مجملةً غیرَ مفیدة ، فكان 
ا كما في الآیة الكریمة أولى ؛ لأنھ یشمل كلَّ سارقٍ لا سارقًا  كان الطلب فیھ عامًّ

  .واحدًا بعینھ ، وھذا ھو المقصود من النص الكریم 

وھذا : ( )٢(وجنح إلى ھذا الرأي من المحدثین صاحب كتاب إحیاء النحو، فقال      
في معنى ي ھو الحق عندنا ، وذلك أنَّ فعل الأمر إذا أرید بھ معنى عام وقع الرأ

ثًا عنھ حكمھ الرفع كما  التشریع وكان حكمًا قیاسُھ الخبر ، وكان الاسم المتقدم متحدَّ
  ) بینا 

ولم یكتف الرازي بالأخذ برأي الفراء والكوفیین، بل رد على سیبویھ ترجیحھ        
  : )٣(ھین لقراءة النصب من وج

-صلى الله علیھ وسلم  - أنَّھ طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول  :أحدھما 
لا أقول إنَّ القراءة بالرفع غیر : وعن جمیع الأمة ، وذلك باطل قطعًا ، فإنْ قال 
وھذا أیضًا رديء؛ لأنَّ ترجیح : جائزة ولكني أقول القراءة بالنصب أولى ، فنقول 

صلى الله علیھ  - م یقرأ بھا إلا عیسى بن عمر على قراءة الرسول القراءة التي ل
  .وجمیع الأمة في عھد الصحابة والتابعین أمرٌ منكرٌ وكلامٌ مردودٌ  -وسلم 

: " أنَّ القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أنْ یكون في القراء من قرأ  :الثاني 
بالنصب ، ولما لم یوجد في القراء أحدٌ قرأ كذلك علمنا سقوط " واللذین یأتیانھا منكم 

  . ھذا القول 

  

  

  
                                                             

، ١١/٢٢٩مام محمد الرازي فخر الدین  تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ، ومفاتیح الغیب للإ )١(
 م  ١٩٨١ھـ ، ١٤٠١ولى اعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الأدار الفكر للطب

 ١٥٥أحیاء النحو صـ  )٢(
 ١١/٢٢٩تفسیر الرازي : انظر  )٣(
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  :الفصل الثاني     

 عباس حسن  ا�تراضات

في �ب الجم� �سمیة 

  المق�دة
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  وأخواتھا " كان " دخول الواو على خبر                    
إلى جواز دخول الواو على خبر ھذه  )٢( ابن مالكتابعھ ، و)١(ذھب الأخفش        

ة ، وغیرھما من أفعال المنفی" كان " ، و " لیس " الأفعال جمیعھا ، یستوي في ذلك 
  : )٣(ھذا الباب ، ومما استشھدا بھ قول الشاعر 

  یھِ إذا مَا          قَابَلتھُ عینُ البصیرِ اعتبارُ يءٌ إلا وفِلیسَ شَ             

  : )٤(وقول الآخر

  فُ لِ تَ خْ الُ تَ الآجَ  نْ كِ رٍ إلاَّ وَمِیْتَتُھُ           مَحتومةٌ لَ شَ بَ  نْ انَ مِ ا كَ مَ           

  : )٥(و قول الآخر 

  المَھلِ نِ بِ یْ عَ ةَ الْ عَ مْ رُ یَثنِي دَ وآخَ      ابقٌ دَمْعُھُ لھَُ   ھُم سَ نْ مِ فَظَلُّوا ، وَ        

ضرورة ، أو على حذف الخبر نكروا ذلك ، فتأولوا الأول والثاني أوالجمھور        
  )٦(.على زیادة الواو ، والثالث على حمل الفعل على التمام ، واعتبار الجملة حالاً 

ض على الجمھور ، واعترفقد سار في ركب  -رحمھ الله  -عباس حسن أما        
المنفیة "  كان" و" لیس " اقتران خبر ھذه الأفعال جمیعھا بالواو ، یستوي في ذلك 

، وغیرھما من أفعال ھذا الباب ، ورأى أنَّ الخیر في العدول عن ھذا الأسلوب ؛ 
والواو بس الذي قد ینشأ بین ھذه الواو حرصًا على الدقة في التعبیر ، وبعدًا عن الل

والبراعة نوع معنى یخالف معنى النوع الآخر،فلكل  -أو غیره  -ى التي للحالالأخر
  )٧(.باه تقتضي الإبانة التامة ، وتجنب أسباب اللبس والاشت

أنَّ في رأي الأخفش  -رحمھ الله  -ویرى الباحث خلافًا لما علیھ عباس حسن        
كما أنھ أقربُ متناولاً وابن مالك من التیسیر والسھولة ما لا في القول الآخر ، 

ب حین یقع على كلام یتمم ما أطلق رِ عْ المُ  نَّ للمُعْرِب من قول الجمھور ، وذلك لأ
علیھ النحاة اسم الفعل الناقص كما في الشواھد السابقة یتبادر إلى ذھنھ أول ما یتبادر 

ھذه الأفعال ؛ لأن  تمامِ  لتلك الأفعال الناقصة ، ویستبعد فكرةَ  ذلك المتمم ھو خبرٌ  أنَّ 
                                                             

 ٢/٨٦الھمع و،  ٤/٢٠٨التذییل والتكمیل و، ٢/٨٦ھمع الھوامع : انظر  )١(
 ٣٥٩،  ١/٣٥٨شرح التسھیل : انظر  )٢(
  ٢/٨٦الھمع و،  ١/٣٥٩، وھو من شواھد شرح التسھیل  ١/٢١٩البیت من الخفیف ، وھو بلا نسبة في الدرر)٣(
التذییل و،  ١/٣٥٩، وھو من شواھد شرح التسھیل ١/٢٢٠البیت من البسیط ، وھو بلا نسبة في الدرر  )٤(

   ٢/٨٦الھمع و،  ٤/٢٠٨والتكمیل 

التذییل و،  ١/٣٦٠، وھو من شواھد شرح التسھیل ١/٢١٩ة  في الدرر البیت من الطویل ، وھو بلا نسب)٥(
  ٢/٨٦الھمع و،   ٤/٢٠٩والتكمیل 

 ٢٢٠، ١/٢١٩الدرر و،  ٢/٨٦الھمع و،  ٤/٢٠٨التذییل والتكمیل : انظر )٦(
  ١/٥٥٠النحو الوافي : انظر  )٧(

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


٩١ 
 

، كما أنَّ في اتباع رأیھما خلاصًا من  من وقوعھا ناقصةوُرُودَ تلك الأفعال تامة أقلُ 
  .التقدیر والتأویل الذي لجأ إلیھ الجمھور ذلك 

" كان" لذا أرى أنَّ اللغة تبیح للمتكلم نمطین من التعبیر في الجملة المصدرة بـ       
أنْ یأتي بالجملة الخبریة من غیر الواو ، فیكون الغرض منھا : الأول وأخواتھا ، 

أنْ یُدخل الواو على ھذه الجملة ؛ لإبراز الخبر عن طریق  :الثاني مجردَ الإخبار ، 
    )١(.إثارة انتباه المخاطب بھذه الواو الشبیھة بواو الحال ، كما في الشواھد السابقة 

  والله أعلم                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

، تألیف  ٧١،  ٧٠، ٦٩صـ  ) الكوفیون  –الأخفش ( خطى متعثرة على طریق تجدید النحو العربي : انظر  )١(
 . م١٩٨٢مارس ، ، الدكتور عفیف دمشقیة  ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، آزار 
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  وجوبًا" كــــان " حذف                             

كل موضع أرُید فیھ المصدریة في "  أنْ " بعد " كان "  حذفَ  أوجب النحاةُ        
ا أنت منطلقًا انطلقت " في مثل قولھم   ،تعلیلُ فعلٍ بفعلٍ  معلول ، " انطلقت " فـ " أمََّ

  : )٢(وھذا الحذف مشروط عندھم بشروط خمسة ،  )١(وما قبلھ علة لھ مقدمة 

حرف التعلیل ، " أنْ " أن یدخل على : والثاني ، " أنْ " أن تقع صلة لـ : أحدھا 
أن  :الخامس أن یحذف الجار ،  :الرابع أن تتقدم العلة على المعلول ، : الثالث 

ا أنت منطلقًا انطلقت : " كقولھم " ما " یؤتى بـ    :  )٣(، وعلیھ قول الشاعر " أمَّ

ا أنتَ ذا نَفَرٍ               فإنَّ قَوْ               بُعُ لْھُ أكُ تَ  مْ ي لَ مِ أبَا خُراشةَ أمَّ   مُ الضَّ

"  أنْ " ــ ، وھو متعلق الجار ل"  تَ رْ خَ فَ " ، ثم حذف  تَ رْ خَ فَ  ذا نفرٍ  كنتَ  أي لأنْ      
  :  )٥(، وعلیھ قول الآخر)٤(وما بعدھا 

ا أَ                 ا أقََمْتَ وَأمََّ   رُ ذَ ا تَ مَ ي وَ أتِ ا تَ مَ  لأَُ كْ یَ  فا�ُ             لاً حِ تَ رْ مُ  تَ نْ إمَِّ

ا عباس حسن        شرح ھذا الأسلوب رأى أنَّھ من الواجب  فبعد أنْ  -رحمھ الله  -أمَّ
بالرغم من ... : ()٦(البعد عنھ لغرابتھ وتعقیده ، قال في الحاشیة بعد ذكره للأسلوب

في عصرنا  قیاسیة ھذا الأسلوب ، وإیضاح مرماه بعد ذلك الشرح ، یحسن اجتنابھ
  .)ھ ، وتعقیده الذي لا یستسیغھ لغرابت

ویرى الباحث أنَّ مراعاة العصر الحالي ، وملاءمة الواقع المعاش مبدأٌ مجازٌ        
ومقبولٌ مادام لا یتعارض مع القواعد والأصول اللغویة العامة ، وقد تبین من خلال 

" كان " عرض المسألة مدى التمحل والتكلف الذي ذھب إلیھ النحاة لتسویغ حذف 
یُخْضِعَ المتحدثُ عقلھَ لخمس عملیات متتابعات كي  في ھذا الأسلوب ، فھل یمكن أنْ 

  ینطق بجملة واحدة ؟ 

                                                             
التصریح بمضمون التوضیح و، ١/١١٩شرح الأشموني و، ١/٢٦٥أوضح المسالك و، ١/٢٩٣الكتاب : انظر)١(

  ٢/١٠٦ھمع الھوامع و،  ١/٢٥٧
 ٢١٥شذور الذھب لابن ھشام صـ  شرح: انظر )٢(
وري ، مؤسسة الرسالة یحیى الجب/ تحقیق د ١٠٦دیوانھ صـ البیت من البسیط ، وھو للعباس بن مرداس في )٣(

الإنصاف و،  ٢/٣٨١الخصائصو، ١/٢٩٣،  وھو من شواھد الكتاب ١/٢٣٥الدرر اللوامع و، ١٩٩١،  ١، ط
التصریح بمضمون و، ١/١١٩شرح الأشموني و، ١/٢٦٥أوضح المسالك و،١/٢٩٧شرح ابن عقیل و،  ٦٦صـ 

 ٢/١٠٦ھمع الھوامع و،  ١/٢٥٧التوضیح 
  ١/٢٥٧، والتصریح بمضمون التوضیح  ٢١٥شرح شذور الذھب لابن ھشام صـ : انظر  )٤(
،  ٢/٩٨، وھو من شواھد شرح المفصل ٢١، ٢٠، ٤/١٩البیت من البسیط ، وھو بلا نسبة في خزانة الأدب  )٥(

  ١/٤٥ومغني اللبیب 
  ١/٥٨٣النحو الوافي )٦(
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لذا عبر الدكتور محمد عید عن مدى التمحل والتعقید في تخریج النحاة لھذا       
بما فیھ من تقدیم وتأخیر وحذف  -والحق أنَّ ھذا الكلام السابق : ( )١(الأسلوب بقولھ 
في مثل ھذا " كان " مُجْھِدةٌ ، ھدفھُا تسویغ حذف صناعةٌ ذھنیةٌ  -وزیادة وإدغام 

تبرأ تمامًا من تلك  -وھي أسلوب التعبیر السلس -الأسلوب ، وإن كانت اللغة 
  . )الصناعة النحویة 

وأمام ذلك التمحل والتعقید أنكر الدكتور رمضان عبد التواب المسالة بما فیھا        
وجود لھا أساسًا في العربیة ، ورأى أنَّ ھذه ورأى أنھا لا علاقة لھا بالواقع ، ولا 

المسألة مبنیةٌ على تحریفٍ وقع لبیت العباس بن مرداس السلمي ، وھو البیت الوحید 
الصحیح النسبة ، بین شاھدي ھذه المسألة ؛ لأنَّ البیت الثاني یروى بلا نسبة ، كما 

عٌ بعد وضع أنھ یحتوي على عبارات إسلامیة ظاھرة ، مما یدل على أنھ مصنو
ا كنت : " القاعدة وعلى ضوئھا ، ورأى أنَّ الصواب في روایة البیت ھكذا  بدلاً " إمَّ

ا أنت : " من  ا " و " أمَّ   )٢(.الزائدة " ما "الشرطیة  المؤكدة بـ " إنْ : " ھذه ھي " إمَّ

وفي نفس ھذا الاتجاه سار الدكتور أحمد سلیمان یاقوت ، إذ رأى أنَّ ھذا       
لوبَ تتكاتف فیھ الآفاتُ الإعرابیةُ وتتضافر بأنواعھا ، فمن الواجب النظرُ في الأس

  )٣(.روایة البیت وتصحیحھا 

قد كان مصیبًا في  -رحمھ الله  - وبعد ھذا التفصیل یرى الباحث أنَّ عباس حسن      
دعوتھ إلى الابتعاد عن ھذا الأسلوب ؛ لغرابتھ وتعقیده ، وظھور التكلف في إعرابھ 
وتخریجھ ، بل قد اتضح من الكلام السابق أنَّ الأسلوب لا مكانَ لھ في العربیة من 

دیثًا ، وإنما ھو أسلوبٌ مصنوعٌ جيء بھ لتبریر وتسویغ الأساس ، لا قدیمًا ولا ح
  .    القاعدة النحویة 

  علم والله أ                                                                                  

  

  

  

                                                             
 ٢٥٩، ٢٥٨النحو المصفى  )١(
مكتبة الخانجي : رمضان عبد التواب  ، الناشر / تألیف د ١٥٧، ١٥٦بحوث ومقالات في اللغة صـ : انظر  )٢(

المؤسسة السعودیة م  مطبعة المدني  ، ١٩٨٢ھـ ، ١٤٠٣بالقاھرة ، دار الرفاعي بالریاض ، الطبعة الأولى 
 . بمصر

 ١٠٠ظاھرة الإعراب في النحو العربي  ، وتطبیقھا في القرآن الكریم صـ : انظر  )٣(
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  " دام" ف تصــــــرُّ                                 

" دام " إلى منع تصرف )٢(ذلك المتأخرون من النحاةوتبعھ في  )١(ذھب الفراء       
كان مشبھًا بالشرط " قائمًا  أفعل ھذا ما دام زیدٌ : " أنَّك إذا قلت ، وحجتھم في ذلك 

قائمًا ،  زیدٌ  دامَ  أفعل ھذا إنْ : الذي تقدم جوابھ ؛ ألا ترى أنَّ معنى ذلك معنى قولك 
: " ا ؛ ألا ترى أنَّ العرب تقول یً والشرط الذي تقدم جوابھ علیھ لا یكون إلا ماض

   )٣(" .أنت ظالمٌ إنْ تفعل : "  تقول ، ولا" إنْ فعلت  أنت ظالمٌ 
بان ، إذ یرى أنَّ لـ        " یدوم " فعلاً مضارعًا ، ھو  " دام " وخالف في ذلك الصَّ

  )٤(.اكما أنَّ لھا مصدرً 

صبان للنحاة في ذلك ، على مخالفة ال -رحمھ الله  -عباس حسن وقد اعترض        
ي ضعیف مردود ؛ لقیامھ على فھم وھذا الرأ... : ()٥(فقال معلقًا على رأي الصبان 

" ما " إذا سبقتھ  ماض جامدٌ  نظري محض لا تؤیده الشواھد ، والصحیح أنھا فعلٌ 
  . )المصدریة الظرفیة 

، أو  ملو صح مجيء المضارع من دایوافقھ الباحث في اعتراضھ ؛ لأنھ و       
ر ذلك في كلام العرب وتنوقل عنھم ؛ لكثرة ھِ ؛ لاشتُ غیره من التصرفات كالمصدر

  . اجة لھذا القول م ذلك فلا حدِ في الكلام ، أما وقد عُ " دام " استخدام الفعل 

: وقال ابن الخباز : (  )٦(ل المراديقو" دام " تصرف   ویدلك على امتناع       
  : )٧(للتوقیت والتأبید ، فتفید المستقبل ، وأنشدوا  ؛ لأنھا" مادام " ولم تتصرف 

ـــةَ من مسامرٍ         ألبـــانُ إبِْلِ تَ        امُ ــــرَ حَ  يَّ لَ ـادام یَمْلكُِـــھا عَ م      عِلَّـ

  امُ عَ وقِ طَ لُ مادام یَسْلكُُ في الحُ بن أوفَى مثُلھُا                وَطَعامُ عِمرانَ     

                                                             
 ٤/١٤٧التذییل والتكمیل : انظر  )١(
، تحقیق ودراسة  ١/٢٩٢شرح التسھیل للمرادي و، ٤/١٤٧التذییل والتكمیل  و، ١/٩٥المقرب : انظر  )٢(

 ھـ ١٤٢٧م ، ٢٠٠٦، مكتبة الإیمان بالمنصورة ، الطبعة الأولى محمد عبدالنبي محمد أحمد عبید 
 ١/٣٦٩شرح الجمل و، ٤/١٤٧لتذییل والتكمیل ا: انظر  )٣(
 ١/٣٦٤حاشیة الصبان : انظر  )٤(
 الحاشیة ١/٥٦٦النحو الوافي )٥(
  ١/٢٩٢شرح التسھیل للمرادي )٦(
  :، وروایتھما فیھ  ١/٨٢الكاملالبیتان من الكامل ، وھما منسوبان لرجل من بني تمیم في )٧(

  ألبانُ إبْلِ تَعِلَةَ بْنِ مُســـــافرٍِ           ما دام یملكُِــــــھا علي حرام
  وطعام عمران بن أوفى مثلھ           مادام یسلك في البطون طعام

ب جامعة الحاجري ، كلیة الآدا ، حقق نصھ وعلق علیھ طھ ١٩٧وھما من شواھد البخلاء للجاحظ صـ      
تعلة من مسامر " بدلاً من " تعلة بن مساور " الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، القاھرة ، بروایة  الإسكندریة ، 

، تحقیق وشرح  ٣/٣٠٦، كما ورد البیتان في البیان والتبیین للجاحظ "  الحلوق " بدلا من " البطون " ، و " 
م   وروایتھما فیھ نفس  ١٩٩٨ھـ ، ١٤١٨رة ، الطبعة السابعة عبدالسلام محمد ھارون ، مكتبة الخانجي بالقاھ

  .روایتھما في الكامل 
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  )                   فالأول للتوقیت والثاني للتأبید ، انتھى    

وأما دام فلم تتصرف ؛ لأنھا في قوة شرط محذوف ( : )١(التنسيوقول          
 أفعل ھذا إن دام زیدٌ " ھو في قوة " قائمًا  دٌ أفعل ھذا ما دام زی: " واب ، فقولك الج

  )ماضیًا  ، والشرط إنما یحذف جوابھ إذا كان" قائمًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
فریدة حسن محمد / إعداد ، ، رسالة دكتوراه  ١/٣٢٢شرح التسھیل للتنسي تحقیق ودراسة إلى باب الفاعل )١(

 م ١٩٩٣ھـ ١٤١٤معاجیني ، المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة ، 
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  علیھا" لیس "  تقدیم خبر                              
، علیھا " لیس " إلى منع تقدیم خبر  )٢(ومن تبعھم  )١(ذھب جمھور الكوفیین        

، وقد استدل البصریون  لمذھبھم )٤(، ومؤیدوھم )٣(متقدمو البصریینبینما أجاز ذلك 
حیث "  ألاََ یَوْمَ یَأتِْیھِمْ لیَْسَ مَصْرُوفًا عَنْھُمْ : ")٥(قولھ تعالى بالعدید من الأدلة ،أھمھا 

یتقدم ولا یتقدم المعمول إلا حیث یصح أن ، "  مَصْرُوفًا" معمولاً لـ "  یَوْمَ "  وقع
 )٦(.العامل 

أنَّ الاقتصار على المنع أولى ، معترضًا  -رحمھ الله  - عباس حسنوقد رأى        
" لیس" وأما : ( )٧(، قال في ذلك على من أجاز التقدیم من البصریین ومؤیدیھم 

فتنطبق علیھا جمیع الأحوال والأحكام السابقة أیضًا إلا حالة واحدة وقع فیھا الخلاف 
ا ، ففریق منع ، وفریق أجاز ، بین النحاة ، ھي الحالة التي یتقدم فیھا الخبر علیھ

  . )والاقتصار على المنع أولى 

كلام غیر الھذا رأى أنَّ ووفي الحاشیة رَدَّ احتجاج البصریین بالآیة السابقة ،       
  )٨(.بھ تقدیم الخبر نفسھ لا معمولھ  دْ رِ مقبول بعد الاعتراف بأنَّ الكلام العربي لم یَ 

، وذلك لتعدد الأدلة التي احتج بھا الكوفیون ویوافقھ الباحث في اعتراضھ       
  :  )٩(لصحة مذھبھم ، التي نحاول إجمالھا فیما یلي 

متصرف ، فلا یجري مجرى الفعل المتصرف ، كما  غیرُ  فعلٌ " لیس " أنَّ  -١
ھ إذا لأن الفعل إنما یتصرف عملُ مجراه ؛ لأنھا متصرفة ؛" كان " جریت أُ 

                                                             
دراسة وتحقیق محمد حسین شمس الدین ، منشورات محمد  ٨٩العربیة لابن الأنباري  صـ  أسرار:  انظر)١(

 ١٣٨الإنصاف صـ وم ، ١٩٩٧ھـ ١٤١٨لى ، علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأو
، تحقیق الدكتور  ١٢٣ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للزبیدي صـ و، ٢٤٤، التبیین صـ 

 م  ١٩٨٧ھـ  ، ١٤٠٧ولى ، كتبة النھضة العربیة ، الطبعة الأطارق الجنایني ، عالم الكتب ، م
 ١/١١٤، وشرح الأشموني  ١/٢٧٨شرح ابن عقیل: اج ، انظر ، والزج٤/١٩٠المقتضب : كالمبرد ، انظر )٢(

، ٢/٨٨ھمع الھوامع : الجرجاني انظر، و ٢/٢٢٨الأصول : لسراج ، انظر ، وابن ا ٢/٨٨، وھمع الھوامع 
 ٣٥١/ ١شرح التسھیل :  ، وابن مالك ، انظر ١٤١الإنصاف صـ :  ، والأنباري ،انظر ٤٠٩، ١/٤٠٨المقتصد 

   ١٢٣ائتلاف النصرة صـ   :انظر ، والزبیدي ،
 ١٢٣ائتلاف النصرة صـ و، ٢٤٣، والتبیین صـــ ١٣٨الإنصاف صـ : انظر)٣(
: ، والزمخشري ، انظر  ٣٧اللمع صـ : ، وابن جني ، انظر  ٧/١١٤شرح المفصل : كالفراء ، انظر)٤(

:  لوبیني ، انظر، والش ٢/٨٩ھمع الھواھع و،  ١/٣٥١شرح التسھیل : ، وابن برھان ، انظر ٢٦٩المفصل 
: ،  وابن أبي الربیع ، انظر  ١/٣٧٤شرح الجمل و، ١/٩٥المقرب: ، وابن عصفور ، انظر   ٢/٨٩الھمع  
 ١٨١الفصول الخمسون : ، وابن معط ، انظر  ٢/٦٧٨البسیط 

  ٨:سورة ھود  ، آیة )٥(
رح المفصل شو، وما بعدھا  ٢٤٤التبیین صـ و،  ١٤١، ١٤٠الإنصاف صـ و،  ١/٤٠٨المقتصد  :انظر)٦(

  ٤٠٩،  ٣٥٤- ٣٥٢شرح التسھیل ، و ٧/١١٤
  ٥٧٥/ ١النحو الوافي )٧(
  المرجع السابق ، نفس الصفحة )٨(
 ١/٣٩٧شرح الكافیة الشافیة و،   ١/٣٥١شرح التسھیل و، ١٣٩،  ١٣٨الإنصاف صـ : انظر )٩(
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لا  متصرف في نفسھ ، فینبغي أنْ  إذا كان غیرَ ا كان متصرفًا في نفسھ ، فأمَّ 
 . في عدم تقدم خبره علیھ" ما " بھ على النفي ، فأش وھو دالٌّ ھ ،یتصرف عملُ 

فَقًا على فعلیة أنھ ل -٢ رھا علیھا إجماعًا ؛ لعدم ، ولا یتقدم خب" عسى"ما كان مُتَّ
متصرفة  ؛ لأنھا غیرُ ھا علیھا لا یتقدم خبرُ  أولى بأنْ " لیس" ، كانت تصرفھا

 . لف في فعلیتھا تَ خْ ، كما أنھ مُ 

ل التعجب مع عروض منع أنھم أجمعوا على منع تقدم المتعجب منھ على فع -٣
 .بذلك أحق وأولى ؛لأصالتھا في منع التصرف" لیس"فمعاملة  ،التصرف فیھ

 وقد تتبعتُ  : ()١(أنَّ السماع یؤید الكوفیین ومن تابعھم ، ولذا قال أبو حیان  :ثانیًا
 إلا ما دلَّ ولا بمعمولھ علیھا " لیس" من دواوین العرب ، فلم أظفر بتقدم خبر  ملةً ج

  :)٢(علیھ ظاھر ھذه الآیة ، وقول الشاعر 

  ) ت أقُْدِمُ سْ ا في الخَنا لَ یًّ بِ تُ أَ نْ ةً          وَكُ  لجََاجَ ادُ إلاَّ دَ زْ ا یَ مَ أبَى فَ فَیَ              

 : )٣(استطاع الكوفیون رد احتجاج البصریین بالآیة السابقة بثلاثة وجوه ، ھي  :ثالثًا 

ا زیدًا فاضرب ، وعمرًا لا أمَّ : أنَّ المعمول قد یقع حیث لا یقع العامل ، نحو  -١
ُ  كَ ، وحقَّ  نْ ھِ تُ  " أما " ، فكما لم یلزم من تقدیم معمول الفعل بعد  عَ یِّ ضَ لن أ

" ، و" لا " تقدیم الفعل ، ولا من تقدیم معمولي المجزوم والمنصوب على 
تقدیم " لیس " یلزم من تقدیم معمول خبر  تقدیمھما علیھما ، كذلك لا" لن 

 . خبرھا علیھا 

یَوْمَ "، و" بسُِھُ مَا یَحْ " ؛ لأنّ قبلھ منصوبًا بفعل مضمر"  یومَ " أنْ یجعل  -٢
 جملة"  لیَْسَ مَصْرُوفًا " یأتیھم ، و  یعرفون یومَ : جوابٌ ، كأنھ قال " یَأتِْیھِمْ 

 .ة فَ أو مستأنَ ، دة حالیة مؤكِّ 

لة ، وذلك سائغ مع المضارع مبتدأ بني لإضافتھ إلى الجم"  یَوْمَ " أنْ یكون  -٣
ھَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ : " )٤(كسوغھ مع الماضي ، كقراءة النصب في قولھ تعالى 

ادِقِینَ صِدْقھُُمْ   . " الصَّ

                

                                                             
 ٥/٢٠٦البحر المحیط )١(
  ٦/٢٩٢لم أھتد إلى قائلھ ، وھو من شواھد الدر المصون من الطویل ، والبیت )٢(
 -١٤٠أسرار العربیة  و،  ٤٠٩،  ١/٤٠٨المقتصد و، ١٢٣ائتلاف النصرة و، ١٤٢الإنصاف صـ : انظر  )٣(

  ١/٣٥٤شرح التسھیل و،  ١٤١
 ٤/٦٧، القراءة في البحر المحیط  ١١٩:سورة المائدة ، آیة )٤(
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  وأخواتھا" كان " تقدیم معمول خبر                  
وبین المرفوع بھا " كان " ذھب البصریون إلى أنھ لا یجوز الفصل بین         

، "جالسًا  زیدٌ كان أمامك : " بالظرف أو الجار والمجرور، نحو بمعمولات الخبر إلا
فصل بینھ وبین معمولھ من الأجنبیات ، فلا یُ لكون الفعل الناقص عاملاً ضعیفًاوذلك 

  )١(.إلا بالظرف 

مرفوعھا بغیر الظرف أیضًا ،  و" كان " جازوا الفصل بین ن فقد أا الكوفیوأمَّ        
  : )٣(الشاعر، واستدل الكوفیون على ذلك بقول  )٢( "كان زیدًا عمرو ضاربًا "  :نحو 

سِھِم          ولیسَ كُلَّ النَّوى تُلْقيِ المَسَاكینُ         فأصبحُوا والنَّوى عاليِ مُعَرَّ

  :  )٤(وبقول الآخر 

اجُو               دَا      نَ حَولَ بُیُوتِھم       قَنَافذُِ ھَدَّ   بمِا كانَ إیَّاھُم عطیةُ عوَّ

  : )٥(وبقول الآخر 

  ذاتُ الخالِ سالبةً             فالعیشُ إنْ حُمَّ لي عیشٌ مِن العَجَبِ  باتتْ فؤادِيَ       

الأول على ولكن لم تسلم تلك الشواھد من تأویلات البصریین ، فخرجوا البیت        
، أو " كان " ، وخرجوا الثاني على زیادة )٦(" لیس" ن في إضمار ضمیر الشأ

مبتدأ " عطیة " ، وعلیھن فـ " ما " إلى  ن ، أو راجعًاا بھ الشأسم مرادً الاإضمار 
  )٨(.ا البیت الثالث فحملوه على الضرورة  ؛ وذلك لظھور نصب الخبر، أمَّ )٧(

                                                             
 ٤/٢٠٥شرح الكافیة : انظر)١(
 ٤/٢٠٦المرجع السابق )٢(
،و شرح  ١/٨٦، وھو من شواھد الأصول ٩/٢٧٠البیت من البسیط ، وھو لحمید الأرقط في الخزانة )٣(

    ١/١١٧، وشرح الأشموني ١/٢٨٤، وشرح ابن عقیل  ٧/١٠٤المفصل 
  : دیوان ، وروایتھ في ال١٦٢، وفي دیوانھ صـ  ٢٦٨/ ٩البیت من الطویل ، وھو للفرزدق في خزانة الأدب )٤(

  قنافد درامون خلف جحاشھم       لما كان إیاھم عطیة عودا
والقنافذ جمع قنفذ ، وھو الحیوان المعروف ، یضرب بھ المثل في سرى اللیل ، وھداجون ، من الھدْج بالإسكان 

ھم في إن رھط جریر كالقنافذ ، لمشی: أبو جریر ، یقول : ، والھدَج بالتحریك ، وھو السیر السریع ، وعطیة 
اللیل للسرقة والفجور ، وإن أبا جریر ھو الذي عودھم على ذلك ، والبیت من شواھد شرح الرضي على الكافیة 

، وشرح التصریح  ١/٢٤٨، وأوضح المسالك ١/١١٦، وشرح الأشموني ١/٢٨١،  وشرح ابن عقیل  ٤/٤٠٦
   ١/٣٧٤، وحاشیة الصبان  ٢/٩٢، وھمع الھوامع ١/٢٤٧
، ١/٢٥١، وھو من شواھد أوضح المسالك  ٩/٢٦٩ط ، وھو غیر منسوب في خزانة الأدب البیت من البسی)٥(

 ١/٣٧٥، وحاشیة الصبان  ٩/٢٦٩، وخزانة الأدب  ١/٢٤٨،  وشرح التصریح ، ١/١١٦وشرح الأشموني 
 ٤/١٠٠، والمقتضب  ١/٧٠الكتاب : انظر  )٦(
 ١/٢٥١أوضح المسالك : انظر  )٧(
 فحة المرجع السابق ، نفس الص)٨(
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للبصریین في رفض الأسلوب  -رحمھ الله  -وبالرغم من موافقة عباس حسن       
تلك أو الجار والمجرور، إلا أنھ  لم یستسغ بغیر الظرف الذي ورد فیھ الفصل 

أنْ نختار رفض ھذا الأسلوب ، ى أنھ من الأحسن أرویلات التي لجؤوا إلیھا ، والتأ
بالشذوذ دون اللجوء إلى تلك التأویلات التي لا المؤیدة لھ الحكم على تلك الأمثلة و

وما فیھا من تكلف ظاھر ، وإضعافٍ لبناء الجملة وللمراد من  یعرفھا العربي ،
  )١(. معناھا 

بغیر في رفض الأسلوب الذي ورد فیھ الفصل  -رحمھ الله  -والباحث یوافقھ      
توسع فیھما ، وذلك لأن الظرف والجار والمجرور یُ أو الجار والمجرورالظرف 

بھما بین المضاف والمضاف إلیھ ، كقول  لَ صِ توسعًا لا یكون في غیرھما ، ولذلك فُ 
  : )٢(الشاعر

  طَّ الكتابُ بكفِّ یومًا            یھوديٍّ یُقاربُ أو یُزیلُ كَمَا خُ                    

، " ؟ أغدًا تقول زیدًا منطلقًا : " وبین الاستفھام والقول الجاري مجرى الظن ، نحو
  .لبطل النصب ولزمت الحكایة في اللغة المشھورة " ؟ أأنت تقول : " ولو قلت 

، وھو معمول خبرھا " ما " بإیلاء الظرف ، " قائمًا  ما غدًا زیدٌ : " وقد أجیز        
  )٣(.أولى " كان " ، فإجازة ذلك في 

كما یوافقھ في الاعتراض على تأویلات البصریین المتكلفة ، یدلك على تكلف        
تلك التأویلات عدمُ قدرتھم على التأویل في البیت الثالث ؛ لظھور نصب الخبر ، 

من الأولى بھم حملُ جمیع الأبیات الشعریة فاضطروا إلى القول بالضرورة ، فكان 
السابقة على الشذوذ أو الضرورة دون إجھاد الذھن بھذا التأویل ، على أنَّ من النحاة 

لھَُ على من حاول التكلف والتمحل لتخریج البیت الثالث تخریجًا یوافق القاعدة ،  فأوَّ
: ل الخبر محذوف ، أي منادى سقط منھ حرف النداء ، ومعمو"  فؤاديَ " أنْ یكونَ 
  )٥(.، وھو تخریج ظاھر التكلف و التمحل )٤(سالبة لك 

  والله أعلم                                                                                 

                                                             
  ١/٥٧٨النحو الوافي : انظر  )١(
، وھو من شواھد المقتضب ٢/١٦١اللوامع  البیت من الوافر ، وھو منسوب لأبي حیة النمیري في الدرر)٢(

أوضح المسالك و،  ٢٩١شرح ابن الناظم و،  ١/٣٦٨شرح التسھیل و، ١/١٠٣شرح المفصل و،  ٤/٣٧٧
حاشیة الصبان و،  ٢/٣٢٨شرح الأشموني و،  ١/٧٣٦شرح التصریح و،  ٣/٨٣شرح ابن عقیل و،  ٣/١٨٩
إن : یقول: المعنىة ،ویباعد الكتاب: "  یزیل" ، ،  یجعل بعض الكتابة قریبة من بعض: "  یقارب" ، و ٢/٤١٩

  .أخرى  یباعدوما بقي من آثار الدار شبیھ بكتابة الیھودي الذي یقرب بین السطور مرة، 
  ١/٣٦٨یل شرح التسھ: انظر  )٣(
 ١/٢٤٨شرح التصریح على التوضیح : انظر  )٤(
 ١/٢٥٢عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك : انظر  )٥(
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  في الإثبات والنفي" كاد " معنى                              

 أنَّ  )٢(وتفسیره ب كتب معاني القرآن وإعرابھ وأصحا، )١(أغلب النحاة یرى        
للمقاربة  إنما ھو إثباتٌ ھا ، فإثباتُ ، وإثباتُھا إثباتٌ  ھا نفيٌ نفیُ كسائر الأفعال ، " كاد " 

  . للمقاربة  ھا نفيٌ ، ونفیُ 

، وفي  أنھا في الإثبات نفيٌ ، فرأوا )٣(وخالف في ذلك بعضُ النحاة والمفسرین       
یكاد " ، أو "  یقومُ  كاد زیدٌ " فإذا قیل في الإثبات ، ، خلافًا لسائر الأفعال النفي إثباتٌ 

فَذَبَحُوھَا وَمَا كَادُوا : " ا في النفي فقد قال تعالى ، وأمَّ  حاصلٍ  فالقیام غیرُ "  د یقومُ زیٌ 
فھو قد رآھا ، "  "إذَِا أخَْرَجَ یَدَهُ لمَْ یَكَدْ یَرَاھَا :")٤(تعالى  وقد فعلوا ، وقال" یَفْعَلوُنَ 

  : )٥(في قولھ  ةِ مَّ ولكن بعد بطء وجھد ، ومن ذلك تخطئة ذي الرُّ 

ةَ یبرحُ               إذا غیَّرَ النَّأيُ المُحبینَ لمَْ یَكَدْ           رسیسُ الھَوى مِنْ حُبِّ مَیَّ

ى في البیت إثباتٌ " لم یكد " أنَّ  مَ ھِ فُ  فقد       " بدل استء، حتى ، ومن أجل ذلك خُطِّ
  " .لم یبرح " بـ  " لم یكد 

ى رأي المخالفین ، ورأى أنَّھا عل -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن       
كاد كغیرھا من الأفعال : ( )٦(، قال  ھا إثباتٌ وإثباتُ كغیرھا من الأفعال نفیُھا نفيٌ ، 

بقھا نفيٌ ، خلافًا إذا لم یس ، ومثبتٌ  إذا سبقھا نفيٌ  معناھا ومعنى خبرھا منفيٌ  في أنَّ 
  ...)لبعض النحاة 

                                                             
،  و الحیدرة الیمني في كشف المشكل في ٢٠١، والزجاجي في الجمل صـ  ٣/٧٥كالمبرد في المقتضب )١(

مالك في شرح التسھیل  ، وابن ٩٥- ٢/٩٣، وابن الحاجب في الإیضاح في شرح المفصل  ٨٠النحو صـ 
صـ   ، والإسفرائیني في اللباب في علم الإعراب للإسفرائیني ١/٤٦٧، وشرح الكافیة الشافیة  ٤٠٠، ١/٣٩٩

،  ٤/٣٦٧وأبي حیان في التذییل و التكمیل   ،. م١٩٩٦، ١شوقي المعري ، مكتبة لبنان ، ط/ تحقیق د ،١٤٩
  ٣/٣٠٩، والدمامیني في تعلیق الفرائد  ٣٦٨

، عارضھ بأصولھ وعلق  ٢/٦٧، وأبي عبیدة في مجاز القرآن  ٢٥٥،  ٧٢، ٢/٧١كالفراء في معاني القرآن )٢(
، والألوسي في ١/١٧٦محمد فؤاد سزكین ، الناشر مكتبة الخانجي بمصر ، والسمین في الدر المصون / علیھ د

 ١٨٤، ١٨/١٨٣،   ١/٢٩٢،٢٩٣روح المعاني 
انظر البحر المحیط : ، وابن جني ، انظر  ١٧٠، المجلس  ٤/١٤٢س ثعلب مجال:  من ھؤلاء ثعلب ، انظر )٣(

، ١١٧-١٨/١١٦جامع البیان : ، والطبرى ، انظر  ١/١٧٦،  الدر المصون  ٤/٣٦٧،التذییل والتكمیل  ١/٤٢٣
 ، دار ابن حزم ١٣٦٦ صـ انظر المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة: وابن عطیة ، انظر 

  ٤٠: رة النور ، آیة سو)٤(
البعد ، : ابتداؤه  ، و النأي : ، و رسیس الھوى  ٤٣صـ في دیوانھ  ةِ مَّ البیت من الطویل ، وھو لذي الرُّ )٥(

، ١/٤٠٠شرح التسھیل  ، و ٢/٩٥الإیضاح في شرح المفصل  و، ٧/١٢٤والبیت من شواھد شرح المفصل 
 ٣/٣١٠تعلیق الفرائد و،  ١/١٧٦المصون  الدرو،  ٣٦٨/ ٤التذییل والتكمیل و،  ١/٤٦٨شرح الكافیة الشافیة و
   ١٤٩واللباب في علم الإعراب ، 

  ١/٦١٨النحو الوافي )٦(
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قد كان محقَّا في اعتراضھ ، وذلك لظھور  - رحمھ الله  -ویرى الباحث أنَّھ        
  :  )١(أدلة الجمھور ، التي یمكن أنْ نجملھا فیما یلي 

" كاد "  على نفي القیام ؛ لأنَّ " كاد " لا تدل "  یقومُ  كاد زیدٌ " أنَّ في قولنا  -١
لمقاربة الفعل لا لوجوده ، ولا یلزم من عدم دلالتھ على الوجود  موضوعةٌ 
 .خارج عن مدلولھ أن یكون نفیًا الذي ھو 

ا قولھ تعالى -٢ فإنَّ إثبات الفعل لم یفھم من " " فَذَبَحُوھَا وَمَا كَادُوا یَفْعَلوُنَ :" )٢(أمَّ
في ھنا لا یدل إلا على نفي فالن" فذبحوھا " ، وإنما ھو من قولھ " كاد " نفي 

مقاربة الفعل قبل الفعل ، بدلیل ما سبق من تعنتھم وكثرة سؤالھم ، وھذا دأب 
من لا یفعل ، ولا یقارب الفعل ، وفعلھم في ذلك لا ینافي نفي مقاربتھم الفعل 

 . قبل 

ا قولھ تعالى  -٣ ل على نفي فھو محمو" " إذَِا أخَْرَجَ یَدَهُ لمَْ یَكَدْ یَرَاھَا : ")٣(أمَّ
مقاربة الرؤیة ، وإذا انتفت مقاربة الرؤیة انتفت الرؤیة نفسھا ؛ لدلالة ما قبلھ 

 " .ظلمات بعضھا فوق بعض " علیھ ، وھو قولھ 

ا بیت ذي الرمة فلا دلیل فیھ لتخطئة من خطأه ؛ لاحتمال أن یكون مذھبھ  -٤ أمَّ
عھ عن قولھ ، إثبات ، وقد غلط الجمھور ذا الرمة في رجو" كاد " نفي  أنَّ 

 " .ھو أبلغ وأحسن مما غیره إلیھ : " وقالوا 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  المراجع السابقة:انظر  )١(
  ٧١: سورة البقرة ، آیة  )٢(
  ٤٠: سورة النور ، آیة  )٣(
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  ھاائسمبین أفعال المقاربة وأ"  أنْ " توسط الخبر المقترن بـ         

عسى  " :المصدریة ، كما في قولك "  أنْ " إذا اقترن خبر أفعال المقاربة بـ         
  : ففي التوسط قولان "  یقومَ  أنْ  زیدٌ 

، وصححھ ابن )١(الجواز ، ونسبھ النحاة للمبرد ، والسیرافي ، والفارسي  :ا مأحدھ
"  یقومَ  أنْ " یكون  ، على أنْ "  زیدٌ  یقومَ  عسى أنْ : " تقول  عصفور ، فأجاز أنْ 

  )٢(".عسى " اسم " زیدٌ " ، و " عسى " خبرًا لـ 

"  زیدٌ  یقومَ  أنْ عسى " ، ورأى أنَّھ لا یجوز في )٣(يالمنع ، وعلیھ الشلوبین :الثاني 
مع صلتھا في ذلك مسد  ، وتسد أنْ " یقوم " فاعلاً بـ "  زیدٌ " یكون  وأشباھھ إلا أنْ 

 ظننت أنْ یقومَ : الاسم والخبر ، كما سدت مع صلتھا مسد مفعولي ظننت في قولك 
، فلا  "دًا عَسَى أنَْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُو: ")٤(، ومن ھذا الوجھ قولھ تعالى "  زیدٌ 

 أنَْ یَبْعَثَكَ " لئلا یفصل بین  " عسى  "في موضع خبر "  أنَْ یَبْعَثَكَ " یجوز أن تكون 
" لأنھ مرفوع بـ "  یَبْعَثَكَ " وھو أجنبي من " رَبُّكَ "بـ " مَقَامًا مَحْمُودًا " وبین " 

  )٥( ."عسى 

تصرف ، فلا یجوز غیر م فعلٌ " عسى" أنَّ وحجة أبي علي الشلوبیني في ذلك        
إنھا غیر متصرفة ، ویتوسط ف" لیس" بـ  قولھ  دَّ رُ تقدیم خبره على اسمھ لذلك ، وَ 

  )٦(. خبرھا

ذكر أنَّ الأشھر ھو منع توسط خبر ھذه  فبعد أنْ  -رحمھ الله  - أما عباس حسن       
المصدریة ، اعترض على ذلك الرأي في الحاشیة "  أنْ " الأفعال إذا كان مقترنًا بـ 

في ھذا الرأي المنسوب للشلوبین ومن معھ تضییق ، بالرغم من أنَّھ : ( )٧(بقولھ 
الأفصح ، وھناك رأي للمبرد ، والفارسي ، والسیرافى ، ومن معھم یبیح التوسط ، 

غیر المقرون بھا ، و" أن " للتفرقة بین المقرون بـ  ، وإزالةٌ  وفي ھذا الرأي تیسیرٌ 
  )ولكنھ غیر الأفصح 

في ھذه المسألة ، وذلك لما  -رحمھ الله  -الصواب قد جانبھ  ویرى الباحث أنَّ       
  :یلي 

                                                             
 ٢/١٤٣وھمع الھوامع  ، ١٢٧٥/، وتمھید القواعد  ٤/٢٥١التذییل والتكمیل :انظر )١(
 ١/١٠٠لمقرب ا: انظر )٢(
 ، دراسة وتحقیق الدكتور یوسف أحمد المطوع ، بلا تاریخ   ٢٩٧التوطئة لأبي علي الشلوبیني صـ : انظر  )٣(
 ٧٩: سورة الإسراء ، آیة )٤(
 ٣/١٢٧٥، وتمھید القواعد   ٤/٢٥١التذییل والتكمیل : انظر )٥(
 ٤/٣٥٢التذییل والتكمیل : انظر  )٦(
  ١/٦١٩النحو الوافي )٧(
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: تظھر ثمرة ھذا الخلاف في التثنیة والجمع ، فعلى مذھب الجواز تقول : أولاً 
ھندات ؛ ك ، وعسى أن یخرجن العسى أن یقوما أخواك ، وعسى أن یقوموا إخوتُ 

 أنْ " ، والنیة بھ التأخیر ، وعلى مذھب من یرى المنع یتحتم رفع ما بعد  لأنَّھ خبرٌ 
عسى أن یقوم أخواك ، وعسى أن : بالفعل ، فلا یكون فیھ ضمیر ، فتقول "  یفعلَ 

عسى : " ولما لم یسمع عن العرب قولھم قوم الھندات ، یقوم إخوتك ، وعسى أن ت
عسى أن یخرجن الھندات " ، و " ك یقوموا إخوتُ عسى أن " ، و " یقوما أخواك  أن
  )١(.دل ذلك على أنَّ المنع أولى " 

" لا خبر لھا ، و تامةٌ "  زیدٌ  یقومَ  عسى أنْ : " یمكن القول إنَّ عسى في قولك : ثانیًا 
في موضع الفاعل بھا ، والاسم الواقع بعد الفعل الذي ھو الصلة فاعل " ھا وصلتُ  أنْ 

عسى أن یبعثك : " الفعل ، وعلیھ حمل كثیر من المفسرین والمعربین قولھ تعالى 
  )٢(." ربك مقامًا محمودًا 

، فبالرجوع إلى صریح  ما نُسِبَ إلى المبرد وأبي علي الفارسي فیھ نظرٌ : ثالثًا 
: (  )٣(، قال المبرد في ھذا التركیب تامةٌ " عسى " إنَّ : أنَّھما یقولان  قولیھما رأیت

عسى أنْ " ، و " أبواك  عسى أنْ یقومَ " ، و "  زیدٌ  عسى أنْ یقومَ : " ا قولھم فأمَّ 
رفع ؛ لأنَّھ فاعل عسى، فعسى فعل ، ومجازھا "  أنْ یقومَ : " فقولك " تقوم جواریك 
  ) . ما ذكرت لك

مع والضرب الآخر من فاعل عسى أنْ تكونَ أنْ (  :)٤(أبوعلي الفارسي وقال       
أنْ " فـ " عمرو  عسى أنْ یذھبَ : " صلتھا في موضع اسم مرفوع ، وذلك قولك 

وَعَسَى أنَْ تَكْرَھُوا شَیْئًا : ")٥(لى افي موضع رفع بأنھا الفاعل ، وقال تع"  یذھبَ 
  " . ) وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ 

النقل عن المبرد وأبي علي یتأكد لنا أنَّھما من المانعین للتوسط خلافًا  وبھذا     
حجج الفریق الأول المجیز للتوسط ، ویندفع اعتراض للمنسوب لھما ، وبھ تضعف 

  . -رحمھ الله  -عباس حسن 

  والله أعلم                                                                               

  

                                                             
 ٣٥٢، ٤/٣٥١التذییل والتكمیل : انظر  )١(
 ٣/١٢٧٦ تمھید القواعد : انظر  )٢(
 ٣/٧٠المقتضب )٣(
  ٧٨،  ١/٧٧الإیضاح العضدي )٤(
  ٢١٦: سورة البقرة ، آیة  )٥(
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  مفعولي أفعال القلوب ومعمولیھا مناب" أنَّ " إنابة                

سد مفعولي فعل ومعمولیھا تسد م" أنَّ " ، وجمھور النحاة أنَّ   )١(سیبویھ  یرى      
" أنَّ " ن جملةمُّ ضَ ، وحجتھم في ذلك تَ " زیدًا منطلقٌ  علمت أنَّ : " القلب في نحو قولك

 كرَ ذِ  ، فھو متضمنٌ " ظننت أنَّ زیدًا قائمٌ : " على ذكر المفعولین ، فحینما تقول 
  )٢( .ظننت زیدًا قائمًا: المفعولین المذكورین في قولك 

د المفعول الأول لأفعال القلوب ومعمولیھا تسد مس" أنَّ "بینما یرى الأخفش أنَّ       
  )٣(. الجملة  ف ، یقدر حسب موقعھ فيوالمفعول الثاني محذو

من  ، ورأى  فیھعلى رأي الأخفش  -رحمھ الله  -عباس حسن وقد اعترض      
وھذا  : ( ...)٤(بعد أن ذكر رأي الأخفش  التضییق والإطالة ما لا داعي لھ ، قال
  ). نوع من التضییق والإطالة لا داعي لھ 

فیما ذھب إلیھ ؛ إذ في الرأي الأول ما یغني عن التقدیر الذي لا  والباحث یوافقھ     
على المفعولین ، فما الداعي إذن للتقدیر في "  أنَّ " داعي إلیھ ؛ ذلك لتضمن جملة 

، قد " للشدائد  أنفعُ  الصبرَ  علمت أنَّ : " ظل ذكر المفعولین في الجملة ، ففي قولك 
علمت الصبر : " وھما المفعولان في قولك " أنفع " ، و" الصبر" ذكرت في الجملة 

  )٥(آخر؟ ، فما الحاجة لتقدیر مفعول "نافعًا للشدائد 

  والله أعلم                                                                                   

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ٤٦٢،  ٤٦١،  ١٢٦، ١/١٢٥الكتاب : انظر )١(
 ٢/٢٢٣ھمع الھوامع  ،و ٢٥٤، ١/٢٥٣اللباب في علل البناء والإعراب : انظر )٢(
تألیف عبد الأمیر محمد أمین ٩٩منھج الأخفش في الدراسة االنحویة صـ و، ٢/٢٢٣ھمع الھوامع  : انظر)٣(

الورد ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ، مكتبة دار التربیة ، بغداد ،  الطبعة الأولى ، 
 . م ١٩٧٥ـ ، ھ١٣٩٥

 ٢/١٢النحو الوافي )٤(
 ١/٢٥٤اللباب في علل البناء والإعراب : انظر )٥(
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  إجراء القول مجرى الظن                           

  :القول مجرى الظن معنى وعملاً إجراء : أولاً 

القول قد یجري مجرى الظن  أنَّ خلافًا لما علیھ الجمھور النحویین  زعم بعضُ        
  : )٢(على ذلك بقول الشاعروا ، واستدل)١(معناه نْ ضمَّ لم یُ في العمل ، وإنْ 

  ائِینَارَ سْ إِ  -وَرَبِّ البَیْتِ  -ا         ھذا لاً فَطِینَ جُ نتُ رَ كُ تْ وَ الَ قَ                 

؛ لأنَّ ھذه المرأة المخبر عنھا رأت عند ھذا الشاعر  تُ نْ نَ فلیس المعنى على ظَ       
أنَّھا من مسوخ بني إسرائیل ، وقولھا ذلك   ابِ بَ لأنَّھا تعتقد في الضِ : ضبَّا، فقالت 
   )٣(. و عن اعتقادٍ اعتقدتھ ، وقطعت بھ منھا ، وإنما ھ لیس عن ظنٍّ 

رأي على ھذا الرأي ، ووصفھ بال - رحمھ الله  - اس حسن عب وقد اعترض        
یكون  لا یشترطون أنْ " سُلَیمًا "  أنَّ : ویرى بعض النحاة : ( )٤(ضعیف ، قال ال

  ) فعندھم القول قد ینصب مفعولین دائمًا ، وفي ھذا الرأي ضَعْف " الظن " معناه 

لیس لھؤلاء  قد أصاب في اعتراضھ ؛ لأنھ -حمھ الله ر -ویرى الباحث أنھ         
  : )٥( حجة إلا البیت السابق الذي یمكن رده بما یلي 

ى الظن في العمل ، بل رَ جْ مُ  في البیت غیرَ مُجْرًى یكون القولُ  حتمل أنْ یُ  :أولاً 
: على تقدیر مضاف محذوف ، ھو الخبر ، أي " إسرائین " مبتدأ ، و " ھذا " یكون 

مسخ إسرائین ، فحذف المضاف ، ولم  یقم المضاف إلیھ مقامھ في الإعراب ، على 
ُ یُرِیدُ الآَْخِرَةِ :" )٦(حد قراءة من قرأ  نْیَا وَاللهَّ   "الآخرةِ " بخفض " تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّ

" ھذا إسرائین : " ت ، وكأنھا لما قالت ظنَّ " قالت " یمكن أنْ یكون أراد بـ  :ثانیًا 
معتقدة أنَّ الضباب من مسوخ بني إسرائین ، ولم یكن اعتقادھا ذلك عن دلیل قاطع 

  . تھ من ذلك ظنًّا منھا جعل ما اعتقد

  

                                                             
 ٦/١٤٢لتذییل والتكمیل ا: انظر )١(
و ،   ٢/٤٤الأمالي  و،  ٦/١٤٢التذییل والتكمیل ، وھو من شواھد  ١/٣٥٠الرجز مجھول القائل في الدرر)٢(

شرح و،  ١/٣٧٥المساعد و،  ٢/٦٢ح ابن عقیل شرو،  ٣/١٥٤٢تمھید القواعد و،  ٢/٢٤٦ھمع الھوامع 
 ١/١٦٥الأشموني 

،  ٢/٢٤٥الھمع و،  ٦/١٤٢التذییل والتكمیل : انظر وھو رأي منسوب للأعلم وأبي الحسن بن خروف ،  )٣(
٢٤٦   

 ، الحاشیة  ٢/٥٢النحو الوافي )٤(
 ٦/١٤٢التذییل والتكمیل  : انظر ) ٥( 
 ٤/٥١٤والقراءة في البحر المحیط ،  ٦٧: سورة الأنفال ، آیة )٦(
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  ھل یلحق بالقول ما یؤدي معناه ؟: ثانیًا

في الذي في معنى القول من النداء والدعاء ، ونحوھما ، إذا وقعت واختلف       
؟ ال مجرى القول في الإلحاق بالظن حكى بھا ، وتجرى ھذه الأفعبعدھا جملة ھل تُ 

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَھُ :" )١(بعد الفعل ؟ ، وذلك في نحو قولھ تعالى  ، أم یضمر القولُ
المِِینَ  : ")٢(، وقولھ "  وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ  : )٣(، وقولھ " فَأوَْحَى إلِیَْھِمْ رَبُّھُمْ لنَُھْلكَِنَّ الظَّ

ینَ "   َ مُخْلصِِینَ لھَُ الدِّ ، " وَنَادَوْا یَا مَالكُِ لیَِقْضِ عَلیَْنَا رَبُّكَ :  " )٤(وقولھ  ،" دَعَوُا اللهَّ
  : )٥(وكما في قول الفراء 

  شَجَنٌ في نجدِ : لي شَجَنانِ        یما أبُدِي      كَ فِي لَ دِ أبُْ ي سَ إنِّ                

  وشَجَنٌ لي في بلادِ الھندِ                                      

فقال یا : فھذه المواضع ونحوھا محكیة عند البصریین بقول محذوف ، أي        
 ،)٦(ن نایتنا ، وقالوا لیقض ، وأقول لي شجبني ، وقال لنھلكن ، وقالوا لئن أنج

   )٧(.وبرأیھم أخذ ابن مالك 

  )٨(.أما الكوفیون فیجرون ھذه الأفعال مجرى القول ، ولا یقدرون قولاً محذوفًا      

ت البصریین بتقدیر قول على تأویلا -رحمھ الله  -عباس حسن وقد اعترض        
ى أنَّھ لا حاجة لتلك التقدیرات والتأویلات ؛ وذلك لوضوح الدلالة أرمحذوف ، و

وعدم فساد المعنى ولا التركیب إذا سلمنا بالرأي الكوفي الذي یلحق ھذه الأفعال 
ذكر ھذه الأفعال واختلاف  بعد أنْ  -رحمھ الله  -بالقول الجاري مجرى الظن ، قال 

قول " أویل في ھذه الآیات وغیرھا بتقدیر ولا داعي للت... : ()٩(النحاة السابق حولھا 
أما ...إذ لا حاجة للتقدیر مع الدلالة الواضحة ، وعدم فساد المعنى أو التركیب " ...

یَوْمَ : ")١٠(إذا اقتضى المقام التقدیر فلا مانع منھ لسبب قوي ، ومن ذلك قولھ تعالى 
ا الَّذِینَ  تْ وُجُوھُھُمْ أكََفَرْتُمْ بَعْدَ إیِمَانكُِمْ  تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأمََّ : أي ..." اسْوَدَّ

                                                             
 ٤٢: سورة ھود ، آیة )١(
 ١٣: سورة الرعد ، آیة )٢(
  ٦٥: سورة العنكبوت ، آیة )٣(
  ٧٨: سورة الزخرف ، آیة )٤(
التذییل و،  ٢/٩٧شرح التسھیل و،  ١/٨٠غیر معروف القائل ، وھو من شواھد معاني القرآن للفراء  الرجز)٥(

 ٣/١٥٥٠القواعد تمھید و،  ١٤٤/ ٦والتكمیل 
المساعد و، ١٥٥٠، ٣/١٥٤٩تمھید القواعد و، ١٤٤/ ٦التذییل والتكمیل و،  ٢/٢٤٣ھمع الھوامع : انظر  )٦(

١/٣٧٧ 
 ٢/٩٦شرح التسھیل: انظر  )٧(
المساعد و،  ١٥٥٠، ٣/١٥٤٩تمھید القواعد و، ١٤٤/ ٦التذییل والتكمیل و،  ٢/٢٤٣ھمع الھوامع : انظر  )٨(

١/٣٧٧ 
 ٥٥،  ٢/٥٤الوافي النحو )٩(
 ١٠٦: سورة آل عمران ، آیة )١٠(
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، ولا بد من تقدیره لصحة المعنى محذوف أكفرتم ؟ فھنا القول : فیقال لھم 
  ). والأسلوب 

  :)١(لما یلي ویوافقھ الباحث في ذلك ؛      

الیس  -١ ھ یؤدي إلى لأنَّ  الرأي البصري ففیھ تكرارٌ  في الرأي الكوفي إضمارٌ ، أمَّ
النداء والدعاء  صدور نداء وقول ، ودعاء وقول ، ووحي وقول ، ونفسُ 

  .والوحي ھو معنى القول ، فقد حصل التكرار 

رًا لھا أ -٢  .نَّ ھذه الأفعال أخص من مطلق القول ، فلا یكون القول مفسِّ

فعال ، ة جاءت بعد ھذه الأالتفسیری" أنْ " الذي یدل على عدم الإضمار أنَّ  -٣
، ولو كان القول مضمرًا لما جيء "  فَأوَْحَى إلِیَْھِمْ أنَْ سَبِّحُوا : " )٢(نحو قولھ 

لما كان لھذه الأفعال التفسیریة ، لأنھا لا تأتي بعد القول ، ولكنھ " أنْ " بـ 
وھي أنھا لا تدل على مطلق القول  - مراعاة دلالتھا أولاً : أحدھما اعتباران ، 

. المفسرة لذلك الفعل " أنْ " ك إلى تفسیر ، فجيء بعدھا بـ احتیج إذ ذا -
شبھھا بالقول من حیث ھي قول مخصوص ، أجریت مجرى القول :  والثاني

  .فحكي بھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

                                                             
 ٦/١٤٥لتذییل والتكمیل ا: انظر )١(
 ١٢: مریم ، آیة سورة )٢(
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  اقتصارًاوأخواتھا " ظنَّ " فعولي حذف م                   

  :أربعة مذاھب ، ھي للنحاة في حذف مفعولي ظنَّ وأخواتھا اقتصارًا         

بھ أخذ ابن  ، و)٣(، والفارسي)٢(والجرمي  )١(المنع مطلقًا ، وعلیھ الأخفش :الأول 
  : على ذلك بما یلي ، واستدلوا  )٥(، وابن عقیل )٤(مالك 

ائدة ، إذ لا یخلو الإنسان من ظنٍ للف انعدامٌ في حالة حذف المفعولین اقتصارًا  -١
 )٦(.  حارةٌ  النارُ  :ما ، فأشبھ قولك  ما ، أو علمٍ 

القسم ، جواب مجرى ري مجرى القسم ، و مفعولاتھا ھذه الأفعال قد تج -٢
:  )٧(العرب تتلقاھا بما تتلقى بھ القسم ، قال الله تعالى  والدلیل على ذلك أنَّ 

: " كأنھ قال " والله " مجرى "  ظنَّ " ، فأجرى  "وَظَنُّوا مَا لھَُمْ مِنْ مَحِیصٍ "
، ومثل ذلك كثیر ، فكما لا یبقى القسم دون جواب " والله ما لھم من محیص 

 )٨(.، فكذلك لا تستغني ھذه الأفعال عن مفعولاتھا
واستدلوا على ذلك بالمسموع من ، )٩(از مطلقًا ، وعلیھ أكثر النحویینالجو :الثاني 

أي یقع منھ مخیلة ، كما "  لْ خَ یَ  من یسمعْ : "  ع من كلامھممِ كلام العرب ، إذ سُ 
، وقولھ تعالى " یعلم " ، أي  "یَرَى أعَِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَھُوَ : ")١٠(استدلوا بقولھ تعالى 

، " أیَْنَ شُرَكَائيَِ الَّذِینَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ :" )١٢(، وقولھ"  وَإنِْ ھُمْ إلاَِّ یَظُنُّونَ : " )١١(
وْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا : " )١٣(وقولھ    "  وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّ

، وما في معناھا ، وعلیھ الأعلم  مَ لِ وما في معناھا ، دون عَ  نَّ الجواز في ظَ  :الثالث 
واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني ، والإنسان قد یخلو من الظن ، فیفید 

ضرورة  اقد وقع منھ ظن ، ولا یخلو من علم ، إذ لھ أشیاء یعلمھأنَّھ " ظننت " قولھ 
  )١٤( .شیئًا " علمت : "ھ د قولُ فِ ، كعلمھ أنَّ الاثنین أكثر من الواحد ، فلم یُ 

                                                             
 ٢/٢٢٥ھمع الھوامع و، ٩١منھج الأخفش صـ : انظر  )١(
 ٢/٢٢٥ھمع الھوامع  :انظر)٢(
 ٨٧٤، ٢/٨٧٣لمسائل البصریات ا: انظر )٣(
 ٧٤، ٢/٧٣شرح التسھیل : انظر  )٤(
 ٢/٥٧شرح ابن عقیل : انظر  )٥(
 ٢/٢٢٥ھمع الھوامع : انظر  )٦(
 ٤٨: سورة فصلت ، آیة )٧(
 ١/٢٩١شرح الجمل : انظر  )٨(
شرح الأشموني و،  ٢/٢٢٥ھمع الھوامع و،  ١/٥١٦شرح ألفیة ابن معطي و، ١/١٨١الأصول  :انظر)٩(

 ٢/٧٠أوضح المسالك و، ١/١٦٣
 ٣٥: سورة النجم ، آیة )١٠(
 ٧٨: البقرة ، آیة سورة )١١(
 ٦٢: سورة القصص، آیة )١٢(
 ١٢: سورة الفتح ، آیة )١٣(
 ٢/٢٢٥ھمع الھوامع : انظر  )١٤(
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المنع قیاسًا ، والجواز في بعضھا سماعًا ، وعلیھ أبوالعلاء إدریس ، فلا  :الرابع 
    )١(. ؛ لوروده فیھا " حسبت " ، و " خلت " ، و " ظننت " یتعدى الحذف في 

فقد ارتضى بالرأي الأول القائل بالمنع ، ثم   - رحمھ الله  -أما عباس حسن        
یُلتفت  القائل بجواز الحذف اقتصارًا ورأى أنھ قول لا ترض على المذھب الثانياع

وھو الحذف ، " الاقتصار : " ولا التفات لمن أباح : ( )٢(، قال إلیھ ؛ لأنَّ فیھ مفسدةً 
  )  دةٌ فسِ مُ  بغیر دلیل ؛ لأنَّ ھذه الإباحةَ 

ي إجازة الحذف أنَّ الصواب ف - خلافًا لما علیھ عباس حسن -الباحث  ویرى       
أنْ تُفھِم مع مرفوعھا معنى  وأخواتھا أفعال حقیقیة یمكن ؛ وذلك لأنَّ ظنَّ اقتصارًا 

على من زعم انعدام  ھد خیر ردِّ ، وقد ورد السماع یؤید ذلك ، وفي تلك الشوامعینًا
  .الفائدة 

ا مَ          ا استدل بھ المانعون من جریان ھذه الأفعال مجرى القسم یرد بأنَّ ھذا أمِّ
ھا معنى القسم على اللزوم ، فإذا امتنع حذف نُ ضمِّ العرب لا تُ  حجة فیھ ؛ لأنَّ  لا

ا إذا لم تتضمن ممن حذفھا ذكر ، فما الذي یمنع مَ ھا إذا دخلھا معنى القسم لِ یمفعول
  )٣(معنى القسم ؟ 

ا مَ         ، بل  بأنَّ ما ذھبوا إلیھ فاسدٌ  دُّ رَ ا استدل بھ أصحاب المذھب الثالث ، فیُ أمَّ
، وتحذف المفعولین اقتصارًا ؛ لأنَّ الكلام إذا أمكن " علمت : " الصحیح أنَّھ یجوز 

، علمنا أنَّھ أراد أنَّھ " علمت "  :حملھ على ما فیھ فائدة كان أولى ، فإذا قال قائل 
  )٤(. مفیدٍ  على غیر ذلك غیرُ  ھُ لُ مْ حَ  لم یكن یعلمھ ، إذْ  وقع منھ علمٌ 

  

  

  

  

            

  
                                                             

 المرجع السابق ، نفس الصفحة : انظر  )١(
 ٢/٥٧النحو الوافي  )٢(
 ١/٢٩١شرح الجمل : انظر  )٣(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة: انظر  )٤(
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  حكم إلغاء العمل إذا تقدم الفعل القلبي على مفعولیھ             

ر الفعل         ، فلا یجوز فیھ الإلغاء عند البصریین ، القلبي على مفعولیھ إذا تَصدَّ
، إلا أنَّ الإعمال عنده أولى ، واستدلوا )١(ابن الطراوة وجوزه الكوفیون والأخفش، و

  :  )٢(بقولھ 

بْتُ حتَّى صَ       یمةِ الأدَبُ یْ أَ أنِّي رَ        مِنْ خُلقُيِ          ارَ كَذاكَ أدُِّ   تُ مِلاكُ الشِّ

  : )٣(وقولھ 

  ــــــلُ أنَْ تدنُوَ مَوَدتُھَا              وما إخَِــــــالُ لَدَینا مِنكَ تنویلُ أرَجــُــــو وآمَ    

  : )٤(وقولھ 

  بعَِیشٍ نَاصِــــبٍ               وَإخِـاَلُ إنِّي لاحــِـــقٌ مُسْتَتْبَعُ  ــــدھُمُ فَلبَثِْتُ بَع ـْ    

  .بالكسر

ار ضمیر الشأن ، فیكون ضمیر الشأن المحذوف وخرجت الأبیات على إضم        
ھو المفعول الأول ، والجملة بعده في محل نصب المفعول الثاني ، كما أمكن تخریج 
البیت الأول بوجھ آخر ، وھو تقدیر لام الابتداء ، فیكون الفعل معلقًا بلام الابتداء 

  )٥(. المقدرة ، والجملة بعده من المبتدأ والخبر سادة مسد المفعولین

لم یستسغ تقدیر ضمیر الشأن المحذوف ف - رحمھ الله  -أما عباس حسن          
...  : ()٦(ا لا فائدة منھ ، قال التقدیر ، ورآه تحایلاً ، وتكلفً  وعاب على النحویین ھذا

عبیر ، والخلط یجب البعد عنھ ، منعًا للفوضى في الت عٌ تكلف مردود ، وتصنُّ وھذا 
  )  .في الأصول العامة 

                                                             
 ٢/٥٠شرح ابن عقیل و،  ٢/٦٥أوضح المسالك و،  ٦/٥٧التذییل والتكمیل و،  ٢/٢٢٩ھمع الھوامع : انظر  )١(

 ٣/١٤٩١تمھید القواعد و، 
شواھد وھو من ،  ١٠/٣٣٥، ١٤٣، ٩/١٣٩البیت من البسیط ، وھو منسوب لبعض الفزاریین في الخزانة )٢(

شرح الأشموني و،  ٤٤٩تخلیص الشواھد و،  ١/٣٤١الدررو، ٦/٥٨التذییل والتكمیل و،  ٢/٢٢٩ھمع الھوامع 
  ١/٤٩شرح ابن عقیل و، ٢/٦٥أوضح المسالك و،  ١/١٦٠
، ولم أجده في دیوانھ ، وھو من شواھد  ١/٣٤٢البیت من البسیط ، وھو منسوب لكعب بن زھیر في الدرر )٣(

أوضح و، ١/١٦٠شرح الأشموني و،  ٤٤٩تخلیص الشواھد ، و ٢/٢٢٩،  وھمع الھوامع  ٢/٨٦ل شرح التسھی
 ٢/٤٧شرح ابن عقیل و، ٢/٦٧المسالك 

 ٤٤٨تخلیص الشواھد و،   ١/٣٤٢الدررو،  ٢ین یِّ لِ ذَ ي في دیوان الھُ لِ ذَ البیت من الكامل ، وھو لأبي ذؤیب الھُ  )٤(
   ٢/٢٢٩ھمع الھوامع ، و ٣/١٤٩٠تمھید القواعد و،  ٢/٨٦، وھو  من شواھد شرح التسھیل 

و ،  ١/٣٤١الدرر ، و ٦/٥٩التذییل والتكمیل و،  ٢/٨٦شرح التسھیل و،  ٢/٢٢٩ھمع الھوامع : انظر)٥(
،  ٢/٤٩شرح ابن عقیل و،  ٦٩، ٢/٦٨أوضح المسالك و، ١/١٦٠شرح الأشموني  و، ٤٤٩تخلیص الشواھد 

 ٣/١٤٩١تمھید القواعد و،   ٥٠
 ٢/٤٠النحو الوافي )٦(
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والسبب ھو الضرورة صریحٌ في مخالفة التعبیر للقاعدة، نَّ واقع الأمرورأى أ       
ما إلى ذلك مما یخالف اللغة الشائعة في ، أو المسایرة للغة الضعیفة ، أو الشعریة 

  .البیان الرفیع الذي یدعونا لھجر تلك التأویلات ، والفرار منھا 

ویتفق الباحث معھ في ذلك ، ویرى أنھ كان الأولى بالبصریین البعدَ عن تلك        
الضرورة التأویلات والتقدیرات ، وتخریجَ الأبیات المخالفة للقاعدة المطردة على 

، أو ما شابھ ذلك دون إرھاق الذھن بھذا التأویل لغة الضعیفةالمسایرة لیة ، أو الشعر
  .العربي الناطق باللغة لا یعرفھ  والتقدیر الذي

في  والتقدیرات وتكلفھا رأى بعض المحدثین أنَّ  ونظرًا لتمحل تلك التأویلات       
الذي لا مسوغ لھ ، وفي والتأویل  من ذلك التقدیر االأخذ بالمذھب الكوفي خلاصً 

للبیت في تحلیلھ مسالك ذلك یقول صاحب كتاب عدة السالك إلى تحقیق أوضح ال
والمنصف الذي یعرف مواطن الحق یدرك ما في تلك : ( )١(ر سابقًا الأول المذكو

بعد ثبوت روایة ھذا  -یحكم في ھذه المسألة  التأویلات من التكلف ، ولا یسعھ إلا أنْ 
 الأصل أنْ  نَّ بمذھب الكوفیین ، وذلك لأ - ما رواه الكوفیون  الشاھد ونحوه على

قام علیھا الدلیل إلى تأویلھ ، وإلا یكن  الشاھد ، ما لم تدع داعیة ظاھرِ  یحكم بدلالة
التأویل  موثوق بھا ، ولا مطمأن إلیھا ؛ لأنَّ  الشواھد غیرَ  الأمر كذلك تصبح دلالةُ 

  ). في كل كلام ممكن 

لكن على قلة وضعف، فرارًا من ذلك التأویل  ،كما أخذ الغلاییني بالرأي الكوفي     
، وعلیھ أكثر النحاة الكثیر إعمالھا فالفصیح فإن تقدمت مفعولیھا ،: ( )٢(المعیب، قال

، ویجوز إھمالھا على قلة وضعف ، وعلیھ بعض النحاة  أبلجَ  رأیت الحقَ : " ، تقول 
(...  

أما الباحث فھو موافق للمؤلف في اتباعھ للرأي البصري المانع لإلغاء تلك        
عن الاضطراب ؛ لطرد الباب على وتیرة واحدة ؛ وللبعد  الأفعال مع تقدمھا

والفوضى في التعبیر، كما أنھ موافق للمؤلف أیضًا في اعتراضھ على تأویلات 
عن تلك التأویلات  البعدُ البصریین لمَِا خالف قاعدتھم ، فقد كان من الأولى بھم 

الضعف ، أو  على الضرورة الشعریة ، أولأبیات المخالفة ا والتقدیرات ، وتخریجُ 
  .ك الشذوذ ، أو ما شابَھَ ذل

  والله أعلم                                                                         

  
                                                             

 ٢/٦٧عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك )١(
 ٣/٢٩عربیة جامع الدروس ال)٢(
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  للتحقیق" كأنَّ " ورود                              

، وعلیھ قول )١(لتحقیق والوجوب ل" كأنَّ " ورود والزجاجي أجاز الكوفیون        
  : )٢(الشاعر 

  امُ ا ھشَ ھَ بِ  سَ یْ ضَ لَ أنَّ الأرْ ا              كَ رًّ عِ شَ ةَّ مُقْ كَّ نُ مَ طْ بَ  حَ بَ صْ أَ وَ                

  : )٣(وقول الآخر  

  ودَامَوجُ  سَ یْ ا لَ ینَ أمُسِي لا تُكَلِّمُني             ذو بُغْیةٍ یبتَغِي مَ كأنَّي حِ               

 )٦(، والآلوسي)٥(وبھ أخذ ابن جني ، )٤(وقد أثبت لھا ھذا المعنى الأخفش       
زْقَ لمَِنْ یَشَاءُ : " )٧(وحملا علیھ معنى قولھ تعالى  َ یَبْسُطُ الرِّ   "  ...وَیْكَأنََّ اللهَّ

ا جمھور النحاة ف         یرون أنَّ كأنَّ لا تخرج عن معنى التشبیھ ، وقد ردواأمَّ
 :ثلاثة وجوه الاستدلال بالبیت الأول من 

أنھ : الكون في بطنھا ، لا الكون على ظھرھا ، فالمعنى  المراد بالظرفیة أنَّ  :أحدھا 
   )٨(.بطن مكة مع دفن ھشام فیھ ؛ لأنھ لھ كالغیث  كان ینبغي ألا یقشعرَ 

  )٩(.ھشامًا قد خلف بعده من یسد مسده ، فكأنَّھ لم یمت  أنَّھ یحتمل أنَّ  :الثاني 

لأنَّ : تان لا كلمة ، كأنھ قال للتوكید ، فھما كلم" أنَّ " أنَّ الكاف للتعلیل و :الثالث 
  )١٠(. الأرض لیس بھا ھشام 

ا البیت الثاني ، فھو مردودٌ        ، كما أنَّ )١١(فیھ بأدنى تأمل  نٌ یِّ التشبیھ بَ  بأنَّ  أمَّ
وَیْكَأنََّ  : "معنى الآیة الكریمة)١٢(معنى التشبیھ ھو الذي حمل علیھ الخلیل وسیبویھ 

َ یَبْسُطُ  ھُ لاَ یُفْلحُِ  : "وقولھ تعالى، ..."  اللهَّ   ..." وَیْكَأنََّ

                                                             
   ٢/١٥٠ھمع الھوامع و، ١/٢٩٥شرح التصریح و، ١/٢١٦المغني و،  ٥٢٠الجنى الداني : انظر  )١(
، والبیت من شواھد ١/٢٨٠البیت من الوافر ، وھو للحارث بن خالد في رثاء ھشام بن المغیرة في الدرر)٢(

شرح التصریح  و،  ١/٤٥٣شرح الجمل و،  ١/٣٥١شفاء العلیل و، ١/٢١٦ومغني اللبیب ،  ٢/٦شرح التسھیل 
  ١/١٥٠ھمع الھوامع و،  ١/٢٩٥
  : ، وروایتھ في الدیوان ١٠٦البیت من البسیط ، وھو لعمرو بن أبي ربیعة في دیوانھ صـ  )٣(

  "كأنھ یوم یمسى لا یكلمھا          ذو بغیة یبتغي ما لیس موجودا  " 
     ٢٠/١٢٤روح المعاني و ،  ٢/٦وشرح التسھیل ،   ٤/٧٧شرح المفصل و،  ٢/١٥٥المحتسب وھو من شواھد 

  ٧٦،  ٧٥منھج الأخفش في الدراسة النحویة صـ : انظر  )٤(
 ٢/١٥٥المحتسب : انظر  )٥(
  ٢٠/١٢٤روح المعاني : انظر  )٦(
 ٨٢سورة القصص، آیة )٧(
 ١/٢٨٠الدرر و ،  ١/٢٩٥شرح التصریح و،  ١/٤٥٣شرح الجمل و ، ١/٢١٦المغني : انظر  )٨(
 ٢/٧شرح التسھیل و، ١/٢١٦المغني : انظر  )٩(
 ٢/٧شرح التسھیل و،  ١/٢١٦المغني : انظر  )١٠(
 ٢/٧شرح التسھیل : انظر  )١١(
 ٢/١٥٤الكتاب : انظر  )١٢(
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ا         " كأنَّ " إنَّ : فیرى بإمكانیة الأخذ بالرأي القائل -رحمھ الله  - عباس حسن أمَّ
وجدت القرینة الدالة علیھ ،  تأتي للتحقیق ، ویرى أنَّھ لا بد من الأخذ بھذا الرأي إذا

والتأویل في : ( )١(ة ونظائرھا بقولھ لآیة الكریمالجمھور لتأویل ثم اعترض على 
  )؛ لأنَّ القرینة تدل على أنَّھا للتحقیق  عسیرٌ  -ونظائرھا   -الآیة 

قد وفق إلى حد كبیر فیما ذھب إلیھ حین   -رحمھ الله  -ویرى الباحث أنَّھ        
اعترض على رأي الجمھور في ھذه المسألة ، إذ لا داعي للتأویل إذا كان السیاق 

للتحقیق ، فلا داعي لتحمیل النصوص ما لا تطیق ، " كأنَّ " والقرینة یقتضیان كون 
ا إذا فقدت القرینة فلا بد من اع تماد كونھا ولي أعناق الكلام لموافقة رأیھم ، أمَّ

للتشبیھ ، فالناظر لتأویلات النحاة للنصوص السابقة یجد فیھا قدرًا كبیرًا من التمحل 
  .ومجافاة الواقع 

  

  والله أعلم                                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 الحاشیة  ١/٦٣٤النحو الوافي )١(
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  وأخواتھا" إنَّ  "نصب الجزأین بـ                           

، )١(وأخواتھا النصب في الجزأین معًا " إنَّ " مل یرى بعضُ النحاة بجواز ع       
صلي الله علیھ  -قولھ واستدلوا ببعض الشواھد المؤیدة لرأیھم ، من تلك الشواھد 

 :  )٣(الشاعر، وقول " إنَّ قعرَ جھنمَ لسبعین خریفًا " : )٢( -وسلم 

ُ رَّ كنْ           خُطاكَ خِفَافًا إنَّ حُ تَ لْ جُنحُ اللیلِ فلتأتِ وَ  دَّ وَ إذا اسْ            ادَ سْ اسَنا أ

 :)٤(خر وقول الآ

با رَ یْ أَ  تَ یْ لَ  ایَ                                       اجِعَاوَ امَ الصِّ
 :)٥(وقول الآخر

فا                             فَامَ ادِ قَ             كأنَّ أذنیھ إذ تَشوَّ   ةً أو قلمًا مُحَرَّ
، ودعا إلى الابتعاد عنھا ، ھذه اللغة  -رحمھ الله  -عباس حسن وقد رفض       

من العرب من ینصب بھذه : ( )٦(عدًا عن الفوضى في التعبیر، قالضبطًا للسان ، وب
الحروف المعمولین ، كما تنطق الشواھد الواردة بھ ، لكن لا یصح القیاس علیھا في 

 -كعادتنا في نظائره  -منعًا لفوضى التعبیر والإبانة ، وإنَّا نذكر رأیھم عصرنا ؛ 
لیعرفھ المتخصصون فیكشفوا بھ في غیر حیرة ولا اضطراب ما یصادفھم من 

  . ) شواھد قدیمة وردت مطابقة لھ ، مع ابتعادھم عن محاكاتھا 
لعدة أسباب ، فیما ذھب إلیھ  -رحمھ الله  -یرى الباحث أنَّ الصواب معھ و      
  : أھمھا

 :أنَّ النصوص السابقة وأمثالھا قد ردھا جمھور النحاة بعدة وجوه أھمھا  -١
                                                             

التذییل و، ١/٤١٧شرح جمل الزجاجيو، ٣٩٤، ٣٩٣الجنى الداني و، ٢/٩،١٠شرح التسھیل : انظر )١(
 ٢/١٥٦ھمع الھوامع و، ١٠/٢٤٣خزانة الأدب و، ٢٧،  ٥/٢٦والتكمیل 

 ) لسبعون ( ، وروایتھ  ٣٢٩، كتاب الإیمان  ، حدیث رقم ١/١١٢دیث في صحیح مسلم الح)٢(
، ولم أجده في دیوانھ ، وھو من شواھد  ١/٢٨٢البیت من الطویل ، وھو لعمرو بن أبي ربیعة في الدرر )٣(

التذییل و، ١/٤١٧شرج جمل الزجاجي و،  ٢/٩شرح التسھیل و،  ٢/١٥٦، وھمع الھوامع ٣٩٤ الجنى الداني
إذا حل اللیل بظلامھ : یتحدث على لسان محبوبتھ تخاطبھ قائلة: المعنى، و ١/٤٦ومغني اللبیب ، ٥/٢٧والتكمیل 

  .الأسودلأن حراسنا شجعان ك؛ الأسود، فلتقدم علینا في أولھ أو آخره متیقظا متسللا بحذر 
وللعجاج في ملحق ، ولیس في دیوانھ ، ١/١٠٤، ولرؤبة في شرح المفصل  ١/٢٨٤نسبة في الدرر بلا الرجز)٤(

تبة ، روایة عبدالملك بن قریب الأصمعي وشرحھ ، تحقیق الدكتور عبدالحفیظ السلطي ، مك ٢/٣٠٦دیوانھ 
ھمع و،  ١/٤١٩لابن عصفور شرح جمل الزجاجي و،  ١/٢٨٤من شواھد الكتاب أطلس ، دمشق ،  وھو 

لیت الزمان یعود بي القھقري : المعنى، و ٥/٢٨التذییل والتكمیل و،  ١/٣١٧مغني اللبیب و،  ٢/١٥٧الھوامع 
 .إلى أیام الشباب ولكن ھیھات ھیھات

، وھو من شواھد ١/٢٨٤في الدرر لمحمد بن أبي ذؤیب العماني ، أولابن أبي نخیلة  البیت من الرجز ، وھو)٥(
،  ٢/٩شرح التسھیل و،  ٢/١٥٦الھمع ، و ١/٤١٨وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور،  ٢/٤٣٠خصائص ال
إحدى قوادم الطیر ، وھي مقادیم " القادمة " نصب أذنیھ للاستماع ، و" تشوف" ، و٢٨/ ٥التذییل والتكمیل و

: جھة الاستواء، والمعنى  المقطوط لا على" المحرف " آلة الكتابة ، و " القلم " ریشھ في كل جناح عشرة ، و
 .إذا رفع عنقھ ونظر مستطلعا ما الخبر، خلت أن أذنیھ ریشتا طائر، أو قلمان مبریان

  ١/٦٤١النحو الوافي )٦(
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:    حال ، أي ة السابقة ، والمنصوب الثاني في الأمثل أنَّ الخبر محذوفٌ   - أ
 ُ دًا ، وأقبلن رواجعا ، أو مفعولٌ بھ ، كیشبھان قادمةً من قوادم سْ تلقاھم أ

  )١(.الطیر
فقد رُدَّ علیھ بوجود روایة " لسبعین خریفًا  جھنمَ  قعرَ  إنَّ :" )٢(ا حدیث أمَّ    - ب

" سبعین " ، كما علل ابن مالك نصب " لسبعون " أخرى للحدیث ، وھي 
ان یخبر بھا عن المصادر في الحدیث بأنَّ الاسم  مصدرٌ ، وظروف الزم

 )٣(".كثیرًا 

السابقة   ما روي عن الكسائي أنَّھ كان یوجھ المنصوب في الأمثلة -  ج
، ولكن )٤(وأمثالھا على أنَّھ خبرٌ لكان محذوفة ، وھو رأي استحسنھ ابن مالك 

رُدَّ ھذا التوجیھ بأنَّ كان لا تُضمر إلا في أماكنَ مخصوصةٍ لیس ھذا الموضع 
  )٥(.منھا 

أ الرضي أنَّ  - د البیت ، ورأي أنَّھ قد ..." كأن أذنیھ " : )٦(قول القائل قد خطَّ
تحسب : الصواب : على قائل البیت قولھ وقت إنشاده ، وقال الممدوح  دَّ رُ 

  )٨(.، ووافقھ على ھذا الرأي صاحب الخزانة  )٧(أذنیھ إذ تشوفا قادمة 

وأخواتھا للجزأین فیھ مضیعة للجھود المضنیة التي " إنَّ " أنَّ القول بنصب  -٢
معھا ضبط اللسان  یبذلھا النحاة ؛ لمحاولة وضع القواعد الرصینة التي یستقیم

العربي وفق اللغات الفصیحة الأكثر استعمالاً وشیوعًا ، والبعیدة عن الندرة 
 .  والشذوذ 

  

  

  

  

              
                                                             

،  ٣٩٤الجنى الداني و، ٢/١٠وشرح التسھیل ، ٢/١٥٧ھمع الھوامع و،  ٥/٣٢التذییل والتكمیل : انظر  )١(
 ١/٤٦مغني اللبیب و،  ١/٤١٩شرح جمل الزجاجي لابن عصفور و
 سبق تخریجھ )٢(
 ٢/١٠شرح التسھیل : انظر  )٣(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة : انظر  )٤(
 ٤/٣٣٤شرح الكافیة : انظر  )٥(
 سبق تخریجھ)٦(
 ٤/٣٣٥شرح الرضي على الكافیة : انظر  )٧(
 ١/٢٣٩زانة الأدب خ: انظر  )٨(
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  قبل مجيء الخبر" إنَّ " العطف بالرفع على محل اسم                  

وجمھور النحاة العطف بالرفع على محل اسم إنَّ قبل مجيء الخبر منع سیبویھ       
بقولھ ، واحتجوا  )٣(والكوفیون غیر الفراء )٢(بینما أجاز ذلك الكسائي ،   )١(مطلقًا 
ابئُِونَ وَالنَّصَارَى" :)٤(تعالى : )٥(وبقولھ تعالى" ....إنَِّ الَّذِینَ آمََنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

َ وَمَلاَئكَِتُ إنَِّ "  بالرفع ، " ملائكتُھ " اءة من قرأ على قر..." النَّبيِِّ  ھُ یُصَلُّونَ عَلىَاللهَّ
الجمھور الاستدلال بالآیة الأولى  دَّ رَ ، وَ " إنك وزیدٌ ذاھبان :" )٦(العرب بقول و

  :بوجوه ، أھمھا 

آمنوا والذین ھادوا من إنَّ الذین : " أنَّ في الآیة تقدیم وتأخیر ، فالتقدیر فیھا  :الأول 
آمن با� والیوم الآخر فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ، والصابئون والنصارى 

  )٧(." كذلك 

: یمكن تأویلھا بتقدیر خبر قبل العطف مدلول علیھ بخبر ما بعده ، كأنھ قیل  :الثاني 
 والیوم إنَّ الذین آمنوا فرحون ، والذین ھاودا والصابئون والنصارى من آمن با�" 

، وھذا التأویل متعین في " الآخر وعمل صالحًا فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون 
َ وَمَلاَئكَِتُ : " )٨(قولھ تعالى  یصلون " لأجل الواو في ... " ھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ إنَِّ اللهَّ

  )٩(.ت للتعظیم رَ دِّ إلاَّ إنْ قُ " 

ا ما احتج بھ الكوفیون بما حكوه عن العرب        وذكروا " إنك وزید ذاھبان : " أمَّ
ویھ غلط من قال بھذا ، فھو سیب لأنَّ ؛ لكتاب ، فلا حجة لھم فیھ سیبویھ ذكره في ا أنَّ 

  )١٠(. عنده من قبیل العطف على التوھم 

                                                             
/ ، شرح وتحقیق د١٩٣/ ٢معاني القرآن وإعرابھ للزجاج و،  ٤/١١٢المقتضب و، ٢/١٥٥الكتاب : انظر  )١(

شرح المقدمة ، و ٢٩٦المفصل وم ، ١٩٨٨ھـ ، ١٤٠٨عبدالجلیل عبده شلبي ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، 
ح شر، و ١/٣٣٦المساعد و،  ١/٤٥٥شرح الجمل و ، ٨/٦٨شرح المفصل و،  ٩٦٩/ ٣الكافیة لابن الحاجب 

شرح ابن و ، ١/٣٥٨وضح المسالك ، وأ ٥٠،  ٢/٤٩، وشرح التسھیل  ١/٢٥٣ل الأصوو، ١/١٤٤الأشموني 
 ١/٤٤٧حاشیة الصبان و،  ٤/٨٥تعلیق الفرائد و،  ١/٢٢٩شرح التصریح و،   ١٢٧الناظم 

عیسى شحاتھ ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، / ، تحقیق د ١٢٦، ١٢٥معاني القرآن للكسائي : انظر  )٢(
اعتنى بھ الشیخ خالد ،  ٢٤٠إعراب القرآن للنحاس و،  ١٨٦الإنصاف و،  ١٥٣أسرار العربیة ، وم  ١٩٩٨

،  ١/٣١١معاني القرآن للفراء وم ، ٢٠٠٨ھـ ، ١٤٢٩العلي ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة 
  ١/٣٣٦المساعد و،  ١/٥١شرح التسھیل و، ١/٢٦٢مجالس ثعلب و
،  ٤/٨٥تعلیق الفرائد و،  ٥٢ -٢/٥٠شرح التسھیل و ، ١/٤٥٥شرح الجمل و،  ١/٢٥٧الأصول : انظر  )٣(
  ١/٣٣٦المساعد و،  ١/٥١شرح التسھیل ، و ١/٢٦٢ب مجالس ثعلو
 ٦٩: سورة المائدة ، آیة )٤(
 ٧/٢٣٩القراءة في البحر المحیط  انظر،  ٥٦:سورة الأحزاب آیة )٥(
 ٢/١٥٥الكتاب : انظر  )٦(
،  ١/٢٥٣الأصول و، ١٩٤، ٢/١٩٣معاني القرآن وإعرابھ للزجاج و،  ١٥٦،  ٢/١٥٥الكتاب : انظر  )٧(
  ١٩٦المفصل و
  ٥٦: سورة الأحزاب ، آیة )٨(
 ١٢٧شرح ابن الناظم و،  ١/٣٥٨أوضح المسالك و،   ٢/٥٠شرح التسھیل و،  ١/٤٥٥شرح الجمل : انظر  )٩(

 ١/١٤٤شرح الأشموني و،   ١/٤٧٧حاشیة الصبان و،  ٤/٨٥تعلیق الفرائد و،  ١/٢٢٩شرح التصریح  و، 
  ١٥٦، ٢/١٥٥لكتاب ا: انظر )١٠(
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" أنت " فـ " ان إنَّك أنت وزید ذاھب: " كما یمكن حملھ على أنَّ أصل الكلام       
وحذف " إنَّ " خبر المبتدأ ، والجملة خبر " ذاھبان " معطوف ، و" زید " مبتدأ ، و

  )١(.عنى جائز بإجماع المتبوع وإبقاء التابع عند فھم الم

ا عباس حسن         ا على جمھور النحاة فقد شن اعتراضًا قویًّ  -رحمھ الله  - أمَّ
قبل مجيء الخبر ، ورأى أننا لو " إنَّ "  مالرافضین للعطف بالرفع على محل اس

كلام رآن الكریم والرضتنا أمثلة ناصعة الفصاحة من القلاعتأخذنا برأي الجمھور 
وأمثلة ذلك ا من التمحل المعیب ، والتأویل البغیض ، العربي الفصیح ، ولم نجد بُدًّ 

ابئُِونَ وَالنَّصَارَى إنَِّ الَّذِینَ آمََنُوا وَالَّذِینَ  ": )٢(من القرآن قولھ تعالى " ...ھَادُوا وَالصَّ
َ وَمَلاَئكَِتُ : " )٣(قولھ تعالى و ، " ملائكتُھ " برفع كلمة ... " ھُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ إنَِّ اللهَّ

  : )٤(ومن الشعر قولھ 

ارٌ بِ سَى بِ نْ یَكُ أمْ مَ فَ                    بُ یْ رِ غَ ھا لَ المدینةِ رَحْلھُُ              فإنِّي وقیَّ

  : )٥(وقول الآخر

ا وَأنْتُم              وإلا                       اقِ قَ ي شِ ا فِ نَ یْ قِغاةٌ ما بَ بُ    فَاعلمَُوا أنَّ

لتطابق القاعدة ، ولا یتصرفون في ؛ الآیة بغیر داع ورأى أنھم یؤولون        
القرآن أفصح كلام عربي  القاعدة تصرفًا صریحًا یسایر الآیة ، مع اعتقادھم أنَّ 

  )٦(.وأعلاه 

ویرى الباحث بوجوب اتباع رأى الجمھور في ھذه المسألة ولا التفات لما       
من اعتراض على رأى الجمھور ، وذلك  -رحمھ الله  -ذھب إلیھ عباس حسن 

  : لأمور أھمھا 

                                                             
،  ١/٣٥٨أوضح المسالك و،  ٨/٨٦شرح  المفصل و،  ٥٩٨،  ٣١٦مجالس ثعلب و،  ١/٧٥الكتاب : انظر )١(
 . ٢/٥١شرح التسھیل و،  ١/٢٢٨شرح التصریح و
  ٩٦: سورة المائدة ، آیة  )٢(
  ٥٦: سورة الأحزاب ، آیة  )٣(
البیت من الطویل وھو لضابئ البرجمي ، قال ھذا البیت من جملة أبیات ، وھو محبوس في المدینة على  )٤(

قیل اسم لجمل أو فرس والمعنى "  : قیار" منزلھ  ، و: ، و رحلھ أي  -رضي الله عنھ  –زمن عثمان بن عفان 
بعید عن الأھل والرفاق ، والبیت من شواھد  إنھ في المدینھ ھو وراحلتھ: یتحسر الشاعر على غربتھ ، ویقول : 

أوضح و،  ١/٤٥٨شرح الجمل و،  ٨/٦٨شرح المفصل و،  ٧/٤٣شرح أبیات مغني اللبیب و،  ٢/٤٨١الدرر
  ٢/٥٤٧مغني البیب و، ١/١٤٤شرح الأشموني و،  ١/٣٥٨المسالك 

ھ وشرحھ مجید طراد ، الناشر ، قدم ل١١٦البیت من الوافر ، وھو لبشر بن أبي خازم الأسدي في دیوانھ صـ  )٥(
،  ٢/١٥٦م ، وھو من شواھد الكتاب ١٩٩٤ھـ ١٤١٥دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 ٤/٣١٥الخزانة و، ٨/٦٩شرح المفصل و، ٢٩٦المفصل و،  ١/٢٥٣الأصول و، ١/٣١١ومعاني القرآن للفراء 
  ٣٦١المسالك أوضح و، ١/٣٣٧المساعد و،  ١/٥١شرح التسھیل و، 

   الحاشیة ١/٦٦٩لنحو الوافي ا: انظر  )٦(
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أنَّ من الشواھد ما لا یمكن توجیھھ إلا على مذھب سیبویھ والجمھور ، ومن  -١
 : )١(لك الشواھد قول الشاعر ت

ارٌ بھا لغریبُ      مسَى بالمدینةِ رَحْلھُُ        فمنْ یَكُ أ                      فإنِّي وقیَّ

؛ لوجود لام الابتداء ، " قیار " لا یجوز أن تكون خبرًا عن " غریب "  فكلمة      
 دَّ فلذلك لا بُ "  إنَّ " فإنھا لا تدخل على خبر المبتدأ ، في حین أنھا تدخل على خبر 

، ولو كان على العطف لثنى الخبر ، وحذف " قیار " من تقدیر خبر محذوف لـ 
  . اللام 

  : )٢(الشاعر  ومن تلك الشواھد أیضًا قول     

  ى دَنفَِانِ وَ فإنِّي وأنتمُا           وَإنْ لَم تَبوحَا باِلھَ خَلیِليَ ھَلْ طِبٌّ             

لأنَّ اسمھا مفرد ، والخبر " إنَّ " لا یجوز أن تكون خبرًا لـ " نفان د" فكلمة       
" ویلزم أنْ یقدر لـلتطابقھما في العدد ، "  أنتما " مثنى ، فیلزم أن یكون خبرًا عن 

  .، ولو كان الشاعر مخبرًا عن الجمع لجمع الخبر ولم یثنھ  خبرٌ " إنَّ 

ا ما ذھب إلیھ عباس حسن  -٢ من رفضٍ للتأویل في الآیة  -رحمھ الله  -أمَّ
دون اللجوء إلى التأویل ، ورة محاكاة أسلوب القرآن الكریم الكریمة ، وضر

لك لأنَّ النحاة لم ینكروا الأسلوب فھو في حاجة إلى الكثیر من النظر ، ذ
القرآني في تلك الآیات الكریمة ، بل أرادوا تخریجھ تخریجًا یتفق مع القواعد 

ولیس أبلغ ولا أفصح من أسلوب  -اللغویة المطردة والأسلوب العربي البلیغ 
فلا مانع أبدًا من محاكاة أسلوب القرآن الكریم الذي یمثل  -القرآن الكریم 

وصلت إلیھ البلاغة والفصاحة العربیة ، ولكن مع توجیھھ توجیھًا منتھى ما 
التي لا تتنافى أبدًا مع الأسلوب صول النحویة المطردة یتفق مع القواعد والأ

  .القرآني المعجز في بلاغتھ وبیانھ 

  

  

  

  
                                                             

  سبق تخریجھ )١(
، وھو من شواھد شرح  ٣٠٠،  ٤/٤٢البیت من الطویل ، وھو بلا نسبة في  شرح أبیات مغني اللبیب )٢(

مثنى دنف ، وھو المرض : ، ودنفان  ١/٣٦٢أوضح المسالك و،  ٢/٥٤٧مغني اللبیب و،  ٢/٥٠التسھیل 
  .المخامر الملازم 

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


١١٩ 
 

  المخففة بین الإعمال والإھمال" أنْ "                      

وكان لھم في ذلك ھمالھا ، المخففة من حیث إعمالھا وإ "أنْ " اختلف النحاة في      
  : ، بیانھا كما یلي ثلاثة مذاھب 
إذا " أنَّ " ، إذ یرون أنَّ )٢(، وجمھور النحاة )١(وھو مذھب سیبویھ :  المذھب الأول

خففت فلا تعمل إلا في المضمر ، ویلزم كون الضمیر محذوفًا ، والأكثر كونھ للشأن 
مخففة من الثقیلة عاملة ، واسمھا " أنْ " ، فـ " علمت أنْ زیدٌ قائمٌ : " ، فإذا قلت 

" أنْ " ، ولا یلزم كون اسم خبرھا " زیدٌ قائمٌ " ف ، وجملة ضمیر الشأن محذو
  .حاضر ، أو غائب معلوم فھو أولى ضمیر الشأن ، بل إذا أمكن أن یعود على 

، إذ لا یجوز إیلاؤھا زال قائمًابالاسم ما" أنْ " صاصاختوحجتھم في ذلك أنَّ      
وھذا یعني أنھا ، )قد ، لو ، تنفیس ، نفي( بفاصل  الفعل غیر الدعائي ، أو الجامد إلا

ء قبلھا مضمر ، وجيء الفعلیة ابتداءً ، بل دخلت على شيلم تدخل على الجملة 
عن  المختصة بالاسم الفعل ، وھذا الفاصل عوضٌ " أنْ " بالفاصل ؛ لئلا تباشر 

  .لمحذوف ، وھو النون والاسم ا

، ونسبھ السیوطي لبعض )٣(إلى البصریین وھو قول منسوب :  المذھب الثاني
المخففة مطلقًا " أنْ " عمل ، وھم یرون ب)٥(، وبھ أخذ كثیر من النحاة  )٤(المغاربة 

: " )٦(في الضمیر البارز والاسم الظاھر  ، واستدلوا على عملھا في الظاھر بقراءة 
ماحكاه أھل اللغة من قول عملھا في الضمیر البارز  ومن" غَضَبَ اللهِ علیھا أنْ 

د ، ، یریدون أنَّك ، وأنَّھ بالتشدی"  أحسب أنْھ ذاھبٌ " ، و"  قائمٌ  أظن أنْكَ : " العرب  
  : )٧(الشاعر ومنھ قول 

                                                             
 ١٦٦،  ١٦٥، ١٦٤،  ١٦٣،  ٣/٧٣، ٢/١٣٧الكتاب : انظر )١(
شرح التسھیل و، ٣/٩٧٣شرح المقدمة الكافیة و،  ١/٣٧الأصول و،  ٢/٣٦١،  ٢/٣١المقتضب : انظر  )٢(

 ١/٣٣٠المساعدو،  ١/٣٨٣شرح ابن عقیل ، و ١/٣٧٠وأوضح المسالك ،  ٣/١٢٧٥الارتشاف و،  ٤١، ٢/٤٠
ھمع الھوامع و،  ٤٥٤، ١/٤٥٣حاشیة الصبان و،  ١٣٠، ١٢٩شرح ابن الناظم ، و ١/١٤٦، وشرح الأشموني 

     ٤/٧٠تعلیق الفرائد و ، ٢/١٨٥
 ٣/١٢٧٥الارتشاف : انظر  )٣(
  ٢/١٨٤الھمع : انظر  )٤(
 ١١٥المقدمة الجزولیة في النحو للجزولي : ، والجزولي ، انظر  ٢٢١،  ١/٢٢٠اللباب : كالعكبري ، انظر  )٥(

فتحي محمد أحمد شعبان عبدالوھاب محمد ، راجعھ الدكتور حامد أحمد نبیل ، الدكتور / ، تحقیق وشرح د
، وابن  ١/٤٣٦رح الجمل ش: ، وابن عصفور ، انظر  ٢٠١الفصول الخمسون : ، انظر جمعھ ، وابن معط 

 ٣/٩٢٠شرح ألفیة ابن معطي : القواس ، انظر 
 ٦/٣٩٩،  والقراءة في البحر المحیط ٩: سورة النور ، آیة  )٦(
،  ٨/٧١، وشرح المفصل  ٣/١٢٧٥الارتشاف و،  ١٢٢البیت من الطویل ، وھو بلا نسبة في المقرب  )٧(
النكت الحسان في شرح غایة و، ١/٣٨٤شرح ابن عقیل  ، و ١/٣٧٠وشفاء العلیل ،  ١/١٤٦الأشموني و

ولى یلي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأ، تحقیق ودراسة  الدكتور عبدالحسین الفت  ٨٧الإحسان لأبي حیان صــ 
شرح ألفیة ابن و،  ٥/٢٣٨الأشباه والنظائر و،  ١/٢٢٠اللباب و،  ١/٣٣٠المساعد وم  ، ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥، 

  ٤/٧١تعلیق الفرائد و، ٣/٩٢٠معطي لابن القواس 
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خاءِ سألتِنيف            یقُ دِ تِ صَ أنْ لْ وَ خَ أبْ  مْ طلاقَكِ لَ             لو أنْكِ یومَ الرَّ

  :  )١(وقول الآخر

مَالاَ  ونُ كُ وأنْك ھناكَ تَ     رَبیِْعٌ وَغَیْثٌ مَریْعُ         بأنْكَ                     الثَّ

" یرى أصحاب ھذا المذھب أنَّ و، وھو مذھب منسوب للكوفیین :  المذھب الثالث
ن حرفًا مصدریًا مضمر ، فتكومطلقًا ، لا في ظاھر ولا في  لا تعملالمخففة " أنْ 

ر ھؤلاء لمذھبھم ظَّ یدخل على الجملتین الاسمیة والفعلیة ، فلا یؤثر فیھما ، و قد نَ 
بالجملة الاسمیة إذا خففت ، والدلیل دخولھا على الجملة " أنْ " بضعف اختصاص 

الفعلیة ، فدخولھا على الجملة الفعلیة ، وإن كان بفاصل دلیل على عدم تشبثھا 
خرى ثَمَّ ضعفھا عن العمل ، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أ ، ومن بالجملة الاسمیة

  )٢( .یضعف شبھھا بالفعل " أنَّ " روف حذف أحد ح فإنَّ 

ا عباس حسن          ركب الجمھور في ھذه المسألة ،  فقد سار في  - رحمھ الله  - أمَّ
ذلك شاذة ، ورأى أنَّ الشواھد المؤیدة لعملھا في الضمیر البارز واعترض على 

بعد  - رحمھ الله -یجب الابتعاد عنھا ؛ منعًا للاضطراب والفوضى في التعبیر ، قال 
وقد وصفت ھذه الأمثلة الشعریة بأنھا ...: ()٣(ذكر الشاھدین الشعریین السابقین 

ة بأنھا شاذة ، فالواجب شاذة ، أو بأنھا لضرورة الشعر ، كما وصفت نظائرھا النثری
یر الشائع الذي سردنا قواعده وضوابطھ ، منعًا للاضطراب في على الكثأن نقتصر 

  .)..ذه الشواھد التي تخالفھا التعبیر ، دون محاكاة ھ

محق فیما ذھب إلیھ من اعتراض ؛ لعدم  -رحمھ الله  -الباحث أنھ  ویرى        
إمكان صیاغة القواعد اللغویة على القلیل النادر، فقد تبین لنا من خلال العرض 

المخففة في الضمیر البارز لیس لھ من كلام العرب ما یؤیده " أنْ " سابق أنَّ عمل ال
إلا القلیل من الشواھد التي لا یمكن أن ترقى لصیاغة قاعدة لغویة ، ومن الواجب 
صیاغة القواعد اللغویة وفق الكثیر الشائع؛ ضبطًا للسان، ومنعًا للبلبلة والاضطراب 

  .في التعبیر 

                      

                                                             
ني اسمھا جنوب في شرح شواھد المغ: البیت من المتقارب ، وھو منسوب لعمرة بنت العجلان ، وقیل  )١(

،  ٢٠٧،  ٢٠٦الإنصاف و، ١/١٤٦، وھو من شواھد الأشموني   ٣٨٤،  ٣٨٣،  ١٠/٣٨٢، والخزانة  ١/١٠٦
شرح و،  ٤/٨،  ١٢٤،  ٢/٤٠شرح التسھیل  و، ١/٣٧٠شفاء العلیل و،  ٥٥الأزھیة و،  ٨/٧٥وشرح المفصل 

 ٣/١٢٧٥ضربارتشاف الو، ٨٧والنكت الحسان ، ١/٣٧٠أوضح المسالك و، ١/٤٩٦الكافیة الشافیة لابن مالك 
  .١/٣٣٠ى التوضیح شرح التصریح علو،  ١/٤٥٤حاشیة الصبان و، ٤/٧١، وتعلیق الفرائد 

 ٣/١٢٧٥الارتشاف و،  ٢/١٨٤الھمع : انظر  )٢(
 ١/٦٨٢النحو الوافي  )٣(
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  المخففة بین الإعمال والإھمال" كأنْ "                       

  : ، وبیانھا كما یلي "أنْ " المخففة المذاھب الثلاثة المتقدمة في" كأنْ " في إعمال      
، فھم )٢(، وتبعھم في ذلك بعض النحاة )١(وھو مذھب الكوفیین  :المذھب الأول 

تعمل مطلقًا لا في ظاھر ولا في مضمر ، ونظروا المخففة لا " كأنْ " یرون أنَّ 
" أنْ " إذا خففت ، على النحو الذي ذكرناه في " كأن " لذلك بضعف اختصاص 

  .المخففة 
كأن " ، إذ یرون بإعمال )٤( من أخذ برأیھ، و)٣(وھو مذھب المبرد  :المذھب الثاني 

  : )٥(لشاعرالمخففة في الظاھر والمضمر ، فمن إعمالھا في الظاھر قول ا" 

  غضنفرٌ تلقاهُ عندَ الغضَب               كأنْ وریدیھ رشاءَ خُلبُ                

  :   )٦(وقول الآخر 

مٍ                      لمَْ      ویومًا تُوافینا بوجھٍ مُقَسَّ   كأنْ ظبیةَ تَعْطُو إلى وَارِقِ السَّ

  :)٧(وقول الآخر 

  مُشْرِقِ النَّحْرِ            كَأنَْ ثَدْیَیْھِ حُقَّانِ  وَوَجْھٍ                         

                                                             
 ٣/١٢٧٨الارتشاف : انظر  )١(
، والرضي ،  ٣/٩٧٥شرح المقدمة الكافیة  :،وابن الحاجب ، انظر  ٣٠١المفصل : كالزمخشري ، انظر   )٢(

 ٤/٣٧٠شرح الكافیة : انظر 
 ١/١٨٩المقتضب : انظر  )٣(
، وابن  ١/٤٣٦شرح الجمل : انظر  ، وابن عصفور ، ٢/١٧٨أمالي ابن الشجري : كابن الشجري ، انظر  )٤(

شرح الأشموني : ، والأشموني ، انظر  ٣٨٩، تخلیص الشواھد  ١/٣٧٥أوضح المسالك : ھشام ، انظر 
 ١/٣٣٣شرح التصریح : ، والشیخ خالد ، انظر  ١/١٤٧
  : ،  والروایة في الدیوان ١٦٩رجز، وھو  لرؤبة في ملحق دیوانھ صـ  البیت من ال )٥(

ئب یسوقھا أعیسُ    ھدارٌ ببَِبْ    إذا دعاھا أقبلت لاتتَّ
  كأنْ وریدیھ رشاءَ خُلبُ

شرح و،  ١/٣٧٥أوضح المسالك و، ٤/٣٧٠شرح الرضي على الكافیة و، ٣٠١وھو من شواھد المفصل 
البئر البعیدة " خلب " بكسر الراء ھو الحبل  ، و" رشاء " ، و ٣٩٠تخلیص الشواھد و،  ١/٣٣٣التصریح 

  .  القعر 
، وشرح التصریح  ١/٣٠٤بیت من الطویل ، وھو مختلف في نسبتھ ، فھو لعلباء بن أرقم في الدررال )٦(

ولباغث بن صریم ) قسم (١٢/٤٨٢، ولكعب بن أرقم في اللسان ١٦٨، ولزید بن أرقم في الإنصاف صـ ١/٣٣٣
أمالي ابن و،  ٤/٧٥وھو من شواھد تعلیق الفرائد  ٣٩١تخلیص الشواھد صـ و،  ٢/١٣٤الیشكري في الكتاب 

: توافینا ، و١/١٤٧شرح الأشموني و، ١/٣٧٧أوضح المسالك و، ١/٤٣٧شرح الجمل و، ٢/١٧٨الشجري 
نوع من الشجر یدبغ : السلم، تمد عنقھا وترفع رأسھا: تعطو،  الغزالة: الظبیة،  أي الجمیل: الوجھ المقسم،  تأتینا

  .وكأنھا ظبیة تمد عنقھا إلى شجر السلم المورقتأتینا الحبیبة یوما بوجھھا الجمیل، : یقول،  بھ
، وتختلف روایاتھ ما بین  ٣٨٩تخلیص الشواھد صـ و،  ١/٣٠٣البیت من الھزج ، وھو بلا نسبة  في الدرر )٧(

كأن " ، و" كأن ثدیاه " ، و"  ووجھ مشرق النحر " ، و" ونحر مشرق اللون  " ، و" وصدر مشرق اللون " 
،  ٤/٣٧٠شرح الرضي على الكافیة و،  ٤/٧٥تعلیق الفرائد و،   ٣٠١المفصل صـ وھو من شواھد " ثدییھ 

 . ١/١٤٧شرح الأشموني و، ١/٣٧٨أوضح المسالك و، ٢/١٧٨أمالى ابن الشجري و
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یرون ، وھم )٢(، وتبعھ في ذلك بعض النحاة )١(وھو مذھب سیبویھ  :المذھب الثالث 
أعملت في المضمر دون الظاھر، أما روایات النصب في " كأنَّ " أنھ إذا خففت 

  .الأبیات السابقة فھي مخرجة عندھم على الضرورة الشعریة 

ا عباس حسن       المخففة " كأنْ " اسم  على مجيء فقد اعترض -رحمھ الله  -أمَّ
اسمًا ظاھرًا ، ورأى بضرورة قصر ذلك على السماع بحیث لا یقاس علیھ ، قال 

المخففة اسمًا ظاھرًا ، كقول " كأنْ " وفي بعض أمثلة مسموعة جاء اسم : ( )٣(
  : )٤(الشاعر 

  كأنْ ثدیَیْھِ حُقَّانِ         دْرٍ مُشْرِقِ النَّحْرِ     وَصَ                       

  . )ى ھذا ولا یقاس عل

المخففة في الظاھر " كأنْ " ویوافقھ الباحث في اعتراضھ ، لأنَّ القول بعمل         
رأي تعوزه الشواھد المتعددة والحجة القویة ، ولا یمكن صیاغة القواعد اللغویة إلا 

المخففة " كأنْ " لا على القلیل النادر ، كما احتج القائلون بإعمال  على الكثیر الشائع
" أنْ  "المخففة ؛ لأنَّ كأنْ ھي " أنْ " على " كأنْ " قیاس في المضمر دون الظاھر ب

" موضحًا ھذه العلاقة بین یقول سیبویھ وفي ذلك ، وأدخلت علیھا كاف التشبیھ 
فلما اضطررت إلى " أنَّ " ما ھي مضافة علىوھذه الكاف إنَّ  (: )٥(" أنَّ " ، و"كأنَّ 

التخفیف فلم تضمر لم یغیر ذلك أنْ تنصب بھا ، كما أنَّك قد تحذف من الفعل فلا 
  . ) یتغیر عن عملھ 

  : ونخرج من الكلام السابق بفائدتین      

ل الفعل الذي یحذف منھ المخففة لم تلغ من العمل ، لأنھا مث" أنْ " أنَّ  :إحداھما 
   .یھمل ولا 

أدخلت علیھا الكاف ، ومن ثم یكون حكمھا كحكم " أنْ " ھي " كأنْ " أنَّ  :الثانیة 
مخففة ، وتنصب في الضرورة كما تنصب " أنْ " فتعمل مخففة كما تعمل " أنْ "
  .في الضرورة " أنْ "

    -والله أعلم -

                                                             
 ٢/١٣٤الكتاب  )١(
، وابن عقیل ،  ٣/١٢٧٨الارتشاف : ، وأبي حیان ، انظر  ٤٦، ٢/٤٥شرح التسھیل : كابن مالك ، انظر  )٢(

 ١/٣٣٣المساعد  :انظر 
 الحاشیة  ١/٦٣٨النحو الوافي  )٣(
 سبق تخریجھ  )٤(
 ٢/١٦٤الكتاب  )٥(
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 ما الحجازیة والتمیمیة ، أیھما أقوى قیاسًا ؟                     

القیاس ، فھذا سیبویھ ناحیة من  جھةً ھما لكل من نجد أنَّ  بتتبع أقوال النحاة        
، إذ " ما " بالرغم من أنھ یرى أنَّ لغة بني تمیم ھي الأقیس، وذلك لعدم اختصاص 

وھمزة الاستفھام في " ھل " ، و" أما " تجري مجرى الحروف غیر المختصة  كـ 
أنَّ ذلك لا یمنع عنده من أنْ  یكون للغة الحجازیین الدخول على الاسم والفعل إلا 

، فكلاھما یعطي " لیس "  و" ما " من القیاس ، وھو ذلك الشبھ المعنوي بین  وجھٌ 
، وبنفس ذلك التعلیل علل ابن یعیش لأقیسیة لغة بني تمیم إلا أنَّ لغة )١(معنى النفي 

: )٣(قال تعالى ،  )٢(بھا  الحجازیین عنده ھي الأفصح ، وذلك لورود النص القرآني
ھَاتھِِمْ : " )٤(وقال " مَا ھَذَا بَشَرًا "    ." مَا ھُنَّ أمَُّ

" لیس" تشبھ " ما "  الحجازیة ، وھي أنَّ " ما "ـ أقیسیة أخرى لویلاحظ المبرد       
لبتھ ، حتى ألنفي حتى لم یكن بین نفیھما فصل في وقوعھا مبتدأة ، ووقوعھما ل

         )٥(. نھما تغنى عن الأخرىصارت كل واحدة م

ا عباس           میم ، ودعا إلى فقد اعترض على لغة بني ت - الله  رحمھ -حسن أمَّ
إھمالھا ، وعدم الأخذ بھا بالرغم من إقراره بصحتھا ، وذلك منعًا للبلبلة ، وتعدد 

الإعمال ؛ والذي یحسن الأخذ بھ في عصرنا ھو : ( )٦(الآراء من غیر فائدة ، قال 
 -ولا داعي للأخذ باللغة الأخرى  لأنَّھ اللغة العالیة ، لغة القرآن وأكثر العرب ،

  ) .؛ منعًا للبلبلة وتعدد الآراء من غیر فائدة  -وھي صحیحة أیضًا ، یجوز الأخذ بھا 

وقد تبین لنا أنَّ لكلتا اللغتین ما یبرره من جھة القیاس ، فمن راعى شبھھا          
في معنى النفي ، " لیس" ف وعدم الاختصاص أھملھا ، ومن راعى شبھھا بـ بالحر

  )٧(.ودخولھا على المبتدأ والخبر أعملھا 

رأیھ  -ھ الله رحم -ووفق أيِّ معیار بنى عباس حسن  إذن فعلى أيِّ أساس ،        
  عن العرب، ولھا وجھ من القیاس ؟  ةفي إھمال لغة ثابت

إلیھ من قیاسیة اللغتین ، وعدم إمكان إغفال أیھما نورد ما ولتأكید ما ذھبنا       
" ما " لقیاسیة " الخصائص " ذكره ابن جني في ھذه المسالة ، إذ تعرض في كتابھ 

                                                             
  ١/٥٧الكتاب : انظر )١(
 ١/١٠٨شرح المفصل : انظر  )٢(
 ٣١: سورة یوسف ، آیة )٣(
 ٢:سورة المجادلة ، آیة )٤(
 ٤/١٨٨المقتضب : انظر )٥(
 ١/٥٩٤النحو الوافي  )٦(
 ٢/٢٤٦الأشباه والنظائر : انظر )٧(
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وأھم ما  ،)١(الحجازیة والتمیمیة ، وأسھب في الحدیث عنھا في أكثر من موضع
: ( )٢(یتھا جمیعھاذكره في ھذه المسألة قولھ في كلامھ على اختلاف اللھجات وحج

لغة التمیمیین  واعلم أن سعة القیاس تبیح لھم ذلك ، ولا تحظره علیھم ؛ ألا ترى أنَّ 
لكل  یقبلھا القیاس ، ولغة الحجازیین في إعمالھا كذلك ؛ لأنَّ " ما " في ترك إعمال 

واحد من القومین ضربًا من القیاس یؤخذ بھ ، ویخلد إلى مثلھ ، ولیس لك أن ترد 
اللغتین بصاحبتھا ؛ لأنھا لیست أحق بذلك من رسیلتھا لكن غایة ما لك أن إحدى 

یاسین أقبل لھا ، وأشد أنسًا أقوى الق تتخیر إحداھما ، فتقویھا على أختھا ، وتعتقد أنَّ 
 -صلى الله علیھ وسلم  -أحدھما بالأخرى فلا، أولا ترى إلى قول النبي  دُّ فأما رَ ، بھا

ھذا حكم اللغتین إذا كانتا في ، " ات كلھا كاف شاف نزل القرآن بسبع لغ: " 
  . ) متراسلتین ، أو كالمتراسلتین  الاستعمال والقیاس متدانیتین

یسوي بین قیاسیة اللغتین ، ویرد ذلك إلى سعة القیاس  -كما ترى  - يفابن جن       
بتھا لأن عند الفریقین ، ویجب احترام القیاسین معًا ، وعدم رد إحدى اللغتین بصاح

ین القیاسین اضل بفلقیاس ، وعلى الباحث اللغوي أن یلكل واحدة منھما مذھبًا یقبلھ ا
یس للغوي أن یرد خر كما رأینا من أفعال النحاة ، ولكن لفیرجح أحدھما على الآ

  .أي ظرف من الظروف  تحتأحدھما بالآخر 

    -والله أعلم -

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

     ٢/٢٦٠،  ١/١٢٤،١٦٧الخصائص : انظر  )١(
 ٢/١٠المرجع السابق   )٢(
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ا " على " لات " دخول                           " ھَنَّ

، ولھم في " ھَنَّا " وإھمالھا إذا دخلت على " لات " اختلف النحاة في إعمال       
  : )١(ذلك قولان

، )٤(، وابن عصفور  )٣(وأبو علي الفارسي  ، )٢(ي، وعلیھ الشلوبینیُعْمِلھُا  :أحدھما 
  : )٥(قولھ ومنھ 

  أجَنَّت انت نوارُ الذي كَ تَ ھنَّا حنَّتْ             وَبَدَا لاحنَّت نوارِ وَ            

  .لیس ھذا أوان حنین : أي 

مھملة ، وھي )٨(، وناظر الجیش)٧(، وأبو حیان)٦(، وعلیھ ابن مالك یُھْمِلھُا  :الثاني 
فعل في موضع نصب على الظرفیة ، وال" ھَنَّا " ، وعندھم في البیت السابق وأشباھھ

 "ھنا "في موضع رفع بالابتداء ،والخبر وصلتھا  ، وأنْ محذوفة"  أنْ " بعدھا صلة لـ
  .ولا ھنالك حنین : ، كأنھ قال 

ورأى أنَّ " ھَنَّا " على " لات " لدخول  - رحمھ الله  -وقد تعرض عباس حسن       
، ثم اعترض على  لا عمل لھا: ھمل، أي نفي م خیر ما یقال في إعرابھا أنَّھا حرفُ 

الأسلوب برمتھ ورأى أنھ یحسن الوقوف فیھ عند السماع ، ویجب البعد عن محاكاتھ 
  ) سلوب یحسن الوقوف فیھ عند السماع ، والبعد عن محاكاتھ وھذا أ: ( )٩(، قال

ویوافقھ الباحث فیما ذھب إلیھ ؛ لغرابة الأسلوب ، وقلة الشواھد المؤیدة لھ ،      
  :)١٠(قول الأعشىم العرب ما یؤیده إلا البیت السابق وفلیس لھ من كلا

  لاتَ ھَنَّا ذِكرى جُبَیْرَةَ أوَ مَنْ             جَاء مِنْھا بطائفِ الأھوالِ            

                                                             
 ٢/١٢٣الھمع : انظر  )١(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة : انظر  )٢(
، حققھ الدكتور حسن بن محمود ھنداوي ، كنوز  ٢/٤٨٠المسائل الشیرازیات لأبي علي الفارسي : انظر  )٣(

 م ٢٠٠٤ھـ  ، ١٤٢٤أشبیلیا للنشر والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، الطبعة الأولى ، 
 ١٠٥لمقرب : انظر  ا)٤(
، وھو من  ١/٢٥٢الدررو،  ٥/٤٦٣، ٤/١٩٥انة البیت من الكامل ، وقائلھ شبیب بن جعیل التغلبي في الخز)٥(

أخفت وسترت ، : أي " أجنت " ، و ١/٤٠٢حاشیة الصبان و، ٢/١٢٣الھمع و،  ١/٣٧٨شواھد شرح التسھیل 
  . حنت ھذه المرأة في وقت لیس وقت الحنین وظھر الذي كانت أجنتھ من المحبة والعشق: والمعنى 

  ١/٣٧٨شرح التسھیل : انظر  )٦(
  ٤/٢٩٨التذییل والتكمیل  :انظر  )٧(
  ٣/١٢٣٠تمھید القواعد : انظر  )٨(
 ١/٦٠٦النحو الوافي  )٩(
 ، ٩/١١٥، ٢٠٣، ١٩٨، ٤/١٩٦خزانة الأدب و،  ٣البیت من الخفیف ، وھو في دیوان الأعشى صـ )١٠(

اسم امرأة ، والطائف " : جبیرة " شرح التسھیل  ، وو،  ٢/١٢٣وھو من شواھد ھمع الھوامع ، ٢٥٢/ ١والدرر
: المعنىجمع ھول ، وھو الخوف ، و : وأراد ھنا خیالھا الذي یطرقھ عند النوم ، والأھوال ، الذي یطرق لیلاً : 

 .ضبھاغلطائف الذي أزعجك، لما رأیتھ من لیس ھذا الوقت وقت تذكر جبیرة، أو تذكر ذلك ا
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  :الث  ــــاب الثـــــالب

ا�تراضات عباس حسن 

النحویة ف� یتعلق بدراسة 

  .الجم� الفعلیة
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  :الفـص�ل ا�ȓول 

عباس حسن  ات�ا�تراض

عراب الفعل  المتعلقة � 

  .المضارع 
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  عامل الرفع في الفعل المضارع         

السیوطي نقلاً فیھا تشعبت آراء النحاة في ھذه المسألة تشعبًا كثیرًا، حتى ذكر       
  : عن أبي حیان سبعة أقوال ، ولكن أھمھا وأشھرھا أربعةٌ ، ھي 

، وجمھور )١(یرى أنَّ رافعھ ھو وقوعھ موقع الاسم، وھو قول سیبویھ : القول الأول
  )٢(.البصریین 

یرى أنَّ رافعھ ھو التجرد من الناصب والجازم ، وھو رأي الفراء، : القول الثاني
، وابنھ )٥(، وابن مالك)٤(، وقد ارتضاه ابن الحاجب)٣(والأخفش وحذاق الكوفیین

   )٧(.، وابن ھشام )٦(بدرالدین
  )٨(.یرى أنَّ رافعھ ھو حروف المضارعة ، وھو قول الكسائي :  القول الثالث
یرى أنَّ رافعھ ھو مضارعتھ للاسم ، وھو قول ثعلب ، والزجاج من :  القول الرابع
  )٩(.البصریین 

ولم تسلم تلك الأقوال جمیعھا من الاعتراضات و الردود ، مما لا داعي         
  )١٠(.لذكره 

ا        فقد راق لھ الأخذ بالرأي الكوفي القائل إن َّعامل  -رحمھ الله  -عباس حسن أمَّ
، ثم شنَّ اعتراضًا عنیفًا على اختلاف النحاة الرفع ھو التجرد من الناصب والجازم 

في ھذه المسألة ، ورأى أنَّھ جدلٌ عنیفٌ لا فائدةَ منھ ، ولا داعي للوقوف عنده ؛ لأنَّ 
، ورأى أنَّ العربي حین رفع المضارع المجرد من عوامل فیھ مضیعةً للوقت والجھد

ا أو غیرَ عدميٍّ ، بل نطق ذلك وفق  النصب والجزم لم یفكر إذا ما كان العاملُ عدمیًّ
  .سلیقتھ العربیة 

و رأى أنَّ كل ھذا الجدل المرھق الذي لا طائل منھ مصدره التعسف في تطبیق      
  )١١(. نظریة العامل

                                                             
  ٣/٩الكتاب : انظر )١(
،  ٢٢٩/ ١البسیط و،  ٤٧٣شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم و، ٤٣٧الإنصاف و، ٢/١٤٦الأصول : انظر)٢(
 ٢/٢٧٣ھمع الھوامع و،٤/١٤١أوضح المسالك و
 ٤/١٤١أوضح المسالك و،  ١/٥٣معاني القرآن : انظر)٣(
  ٣/٨٦٦شرح المقدمة الكافیة : انظر)٤(
 ٤/٦شرح التسھیل : انظر)٥(
 ٤٧٣صـ ابن مالك لابن الناظم  شرح ألفیة: انظر)٦(
 ٤/١٤١أوضح المسالك : انظر)٧(
 ٢/٢٧٣ھمع الھوامع و،  ٢/٣٥٦شرح التصریح على التوضیح و،  ٤٣٧الإنصاف : انظر)٨(
  ٢/٢٧٤ھمع الھوامع و،   ٢/٣٥٦شرح التصریح على التوضیح وشرح المفصل ،  : انظر)٩(
، وشرح المفصل  ٢/٢٥باب اللو ،٣٤صـ أسرار العربیة و،  ٤٤٠، ٤٣٩،  ٤٣٨ صـ الإنصاف  :انظر)١٠(

  ١/٢٢٩البسیط ، و ٤/٧٢شرح الكافیة للرضي  ،  ٧/١٢
 ٤/٢٧٧النحو الوافي : انظر )١١(

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


١٢٩ 
 

والباحث یوافقھ في اعتراضھ ، ویدلك على صحة ذلك الاعتراض ما نقلھ         
السیوطي في الھمع من قول أبي حیان الذي ضاق ذرعًا بھذا الخلاف الذي لا فائدة 

  . ) قال أبوحیان ولا فائدة لھذا الخلاف ، ولا ینشأ عنھ حكم تطبیقي : ( )١(منھ ، قال

للأخذ بالرأي الكوفي فیھ كثیر من  - رحمھ الله  -كما أنَّ میل عباس حسن        
التیسیر والتسھیل وبخاصة في مجال النحو التعلیمي ، وھو ما أشار إلیھ قدیمًا ابن 

یقوم : " ویرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم مثل: " قولھ : ( )٢(الحاجب بقولھ 
؛ لأنھ ترد " الاسم  ویرتفع إذا وقع موقع: " ھذا أقرب على المتعلم من قولھم " زید 

  ...)علیھ اعتراضات مشكلة وتحتاج إلى الجواب عنھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ٢/٢٧٤ھمع الھوامع  )١(
 ٣/٨٦٦شرح المقدمة الكافیة  )٢(
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١٣٠ 
 

  " إذنْ " خلاف النحاة حول                            

  : خلاف النحاة في مادتھا : أولاً 

بسیط ، وبعض الكوفیین إلى أنھا حرف ٌ"  إذنْ "  ذھب جمھور النحاة إلى أنَّ        
الظرفیة لحقھا التنوین عوضًا من الجملة المضاف إلیھا "  ذْ إِ " وأصلھا اسم ظرف ، 

  )١(.، ونقلت إلى الجزائیة ، فبقي فیھا معنى الربط والسبب 

وغلب علیھا حكم "  أنْ " و"  إذْ " كب من إلى أنھا حرف تر: وذھب الخلیل        
  .النقل  زم ھذاالحرفیة ، ونقلت حركة الھمزة إلى الذال ، ثم حذفت والتُ 

نھا تعطي ما لأ" أنْ " ، و" إذا " ھا مركبة من إلى أن: الرندي وذھب أبوعلي       
، ثم حذفت "  أنْ " والنصب كـ " إذا " تعطي كل واحدة منھما ، فتعطي الربط كـ 

  )٢(.لالتقاء الساكنین " إذا " ، ثم ألف " أنْ " ھمزة 

ى تلك الآراء القائلة بتركیبھا علاعترض فقد  -رحمھ الله  -عباس حسن أما        
وقد انطوت بطون المراجع على أنواع من دعاوى التركیب ، یرفضھا  : ()٣(بقولھ 

العقل ؛ لحرمانھا الدلیل على صحتھا، أو علم العرب بشيء منھا ، ولا داعي للإثقال 
بعرضھا ھنا ، والواجب تناسیھا ، كأن لم تكن ، ومن شاء الاطلاع على شيء منھا 

  ....) مامھ المطولات فأ

" إذن " ة الواقع اللغوي الذي علیھ كلم ؛ ذلك لأنَّ ویوافقھ الباحث في اعتراضھ       
، ثلاثیة الحروف الھجائیة ، ین اللفظي كلمة واحدة مفردة یقر بأنھا من حیث التكو

تعلق بالجانب التاریخي بعض المسائل التي ت ، فمن المعروف أنَّ ولیست مركبة 
دوات یشوبھا الغموض أحیانًا ، وافتقاد الدلیل أحیانًا أخرى ، وإنَّ تجاوز للأالغابر 

ت لیس من غھ ؛ ذلك لأن البحث في أصول الأدواالجانب التاریخي لھا لھ ما یسو
وظیفة فقھ اللغة لا النحو ؛ لأن بل ھي  مھمة النحوي الذي ینتھج منھجًا وصفیًا ،

عنى الوظیفي الذي تؤدیھ الأداة ضمن الجملة مھمة النحوي إیضاح ما استقر علیھ الم
   )٤(. ، وترك البحث عن أصولھا إلى غیره من فقھاء اللغة 

في الزمن الغابر " إذن " كانت علیھ  مالنا بعد ھذا وغیره أن نقف على ولیس        
ا نقف علیھا من خلال الواقع اللغوي الذي یشھد بھ الاستعمال من حیث الكلام م، وإن
  .بة ، وھو تألیفھا من ثلاثة أحرف والكتا

                                                             
  ٣/٥٥٥الأشموني شرح ، و٤/١٠٤وھمع الھوامع ، ١/٢٧ومغني اللبیب ، ٤/١٦٥٠ارتشاف الضرب : انظر )١(
   ١٠٤ھمع الھوامع و، ٣/٧٤المساعد و،  ٤/١٦٥٠ارتشاف الضرب : انظر )٢(
  الحاشیة ٤/٣٠٨النحو الوافي )٣(
، من منشورات دار الھجرة  ٢٠٨مصطفى جمال الدین ، صـ / البحث النحوي عن الأصولیین تألیف : انظر )٤(

   ھـ١٤٠٥، إیران ، قم ، الطبعة الثانیة ، 
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١٣١ 
 

  : خلاف النحاة في بعض الأحكام المتعلقة بھا: ثانیًا 

  : ومعمولھا" إذن " الفصل بین  -١

على جواز الفصل بینھا وبین معمولھا "إذن " یتفق النحاة القائلون بحرفیة       
  )٢(. اة ، وتابعھ في ذلك كثیر من النح )١(بالقسم ، بل قَصَرَهُ سیبویھ على ذلك 

دٌ للكلام لا غیر ، فلم       وَوَجْھُ اعتبار الفصل بالقسم یرجع إلى أنَّ القسم زائد مُؤكِّ
یمنع الفصل بھ من النصب ھنا ، كما لم ینمع من الجر فیما حكاه أبو عبیدة من 

، وما حكاه ابن كیسان عن " إنَّ الشاةَ لتجترُّ فتسمعُ صوتَ واللهِ ربِّھا : " )٣(قولھم 
، ومن شواھدھم على ذلك " اشتریتُ بواللهِ ألفِ درھم  : " )٤(كسائي من قولھم ال

  :)٥( -رضي الله عنھ  - قول حسان 

  المشیبِ  من قبلِ  الطفلَ  شیبُ تُ                 بحربٍ  ھمْ نرمیَ  واللهِ  إذنْ                 

على ذلك بقراءة ، واستدلوا )٦(النافیة ) لا ( ومن العلماء من زاد الفصل بـ        
ونصب " إذن " بإعمال ..." الاَ یُؤْتُو فَإذًِا: " )٧(ابن مسعود وابن عباس لقولھ تعالى

رغم الفصل " إذن " فقد قرأ بإعمال ..." اوَإذًِا لاَ یَلْبَثُو: "  )٨(الفعل ، وقراءة أبي 
  .بالنفي 

من جواز الفصل بالدعاء والنداء،   )٩(أما ما ذھب إلیھ ابن طاھر، وابن بابشاذ       
، وما ذھب "إذن یغفرُ اللهُ لك یدخَلك الجنة " ، و" إذن یا زیدُ أحُْسِنَ إلیك :  " ، نحو 

من جواز الفصل بالظرف، فقد رُدَّ كل  )١١(، وأبوالحسن الأبذي )١٠(إلیھ ابن عصفور
  )١٢(. ذلك بعدم السماع 

                                                             
" إذن " حیث أعمل " إذن والله لا أفعلَ : " ما نصھ  ٣/١٥، إلا أنھ ذكر في مثال لاحق ٣/١٣الكتاب : انظر )١(

 . النافیة " لا " في الفعل رغم الفصل بالقسم و
الجنى : ، والمرادي ، انظر  ٤/٢٠شرح التسھیل : ، وابن مالك ، انظر ٢/١١المقتضب : كالمبرد ، انظر  )٢(

  ٢/٣٧٠شرح التصریح : ، والأزھري ، انظر  ٣/٤٤٥شرح الأشموني : ، انظر  ، والأشموني ٣٦٢الداني 
 ٢/٣٧٠شرح التصریح : انظر  )٣(
 ٤/٢٠شرح التسھیل و،  ٢/٣٧٠شرح التصریح : انظر   )٤(
،  ١٦٨/ ٤، وھو من شواھد أوضح المسالك  ٣٣البیت من الوافر ، وھو لحسان بن ثابت في دیوانھ صـ  )٥(
 ٢/١١الدررو،  ٢/٣٦٩شرح التصریح على التوضیح و، ٤/١٠٥ھمع الھوامع و،  ٣/٥٥٤شرح الأشموني و
ارتشاف : ، وأبوحیان ، انظر  ٣/٧٣المساعد : ، وابن عقیل ، انظر  ٢/٣٦اللباب : منھم العكبري ، انظر  )٦(

  . ٤/١٠٥ھمع الھوامع : ، والسیوطي ، انظر  ٤/١٦٥٣الضرب 
 ٣/٢٨٤القراءة في البحر المحیط ، انظر   ٥٣سورة النساء ، آیة   )٧(
 ٦/٦٣، وانظر القراءة في البحر المحیط  ٧٧سورة الإسراء ، آیة  )٨(
 ٣/٥٥٤شرح الأشموني و،  ٤/١٦٥٣ارتشاف الضرب : انظر )٩(
 ١/٢٨٧المقرب : انظر )١٠(
  ٣/٧٤المساعد  و، ٤/١٦٥٣ارتشاف الضرب : انظر )١١(
 ٣/٥٥٤شرح الأشموني  و،  ٣/٧٤المساعد  و، ٤/١٦٥٣ارتشاف الضرب : انظر )١٢(
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١٣٢ 
 

النافیة ، " لا " بجواز الفصل بالقسم  و  - رحمھ الله -وقد أخذ عباس حسن          
واعترض على ما دون ذلك كالفصل بالنداء أو الدعاء أو الظرف ، ورأى بعدم 

وقد ورد في : (...)١(قیاسیتھ، ووجوب قصر ما یرد منھ على السماع ، قال
النصوص أمثلة قلیلة وقع فیھا الإعمال مع الفصل بالنداء ، أو الدعاء ، أو الظرف ، 

  ) لكنھا لقلتھا مقصورة على السماع لا یباح القیاس علیھا  و

في وجوب  -رحمھ الله  - وبعد العرض السابق یرى الباحث أنَّ الحق معھ        
النافیة ؛ وعدم الالتفات إلى ما دون ذلك من آراء " لا " قصر الفصل على القسم ، و

ف ؛ فقد ردت ھذه الآراء ، كتلك التي تجیز الفصل بالدعاء ، أو النداء، أو الظر
  .جمیعھا بعدم السماع 

  : والخلاف فیھ" إذن " شرط الابتداء لإعمال  -٢
بین المبتدأ وخبره، بینما أجاز " إذن"یمنع جمھور البصریین النصب إذا وقعت       

" إنَّ "بین اسم " إذنْ "ذلك ھشام من الكوفیین، ویرى الكسائي و الفراء أنھ إذا وقعت 
، وإن لم یكن لھشام دلیل على رأیھ ، فإنَّ الكسائي  )٢(.وخبرھا ، جاز إعمالھا 
  : )٣(قائل والفراء قد استدلا بقول ال

  ارَ یْ طِ و أَ أَ  كَ ا أھلِ یرا             إني إذً طِ شَ  مُ ھِ یْ ي فِنِّ كَ رُ تْ لا تَ                    

إني لا : أنَّ الخبر محذوف ، والتقدیر : وتأول البصریون ذلك بوجوه ، منھما      
فنصب ، ومنھم من رأى أنَّ ذلك من باب " إذن " أقدر على ذلك ، ثم استأنف بـ

  )٤(.الضرورة 

فقد اعترض على رأي الفراء والكوفیین ، ورآه  -رحمھ الله  -أما عباس حسن      
ورأي الكوفیین ھنا : ()٥(رأیًا ضعیفًا ، قال بعد أن ذكر استشھادھم بالبیت السابق 

  ) .ضعیف 

، ولا " إذن " ویوافقھ الباحث في اعتراضھ، ویرى أنَّ الابتداء شرط لإعمال        
أي الكوفي ؛ لأنھ رأي یفتقد إلى الحجة والدلیل ، فلیس لھ ما یؤیده داعي للالتفات للر

  . من المسموع إلا شاھد واحد فیھ ما فیھ من وجوه الرد والتأویل 

                                                             
 ٤/٣١٠النحو الوافي  )١(
 ٤/١٠٦ھمع الھوامع و، ٣/٧٦المساعد و، ٣٦٢الجنى الدانيو، ٤/١٦٥٢ارتشاف الضرب : انظر )٢(
معاني ، وھو من شواھد  أموت : الغریب والبعید ، وأھلك -بفتح الشین -الشطیر مجھول القائل ، والرجز  )٣(

ھمع الھوامع و،  ٣٦٢الجنى الداني و،  ٣/٧٦المساعد و،  ٤/١٦٥٣ارتشاف الضرب و،  ١/٢٧٤القرآن للفراء 
 ٣/٥٥٤شرح الأشموني و،  ٢/٣٦٨شرح التصریح و،  ٢/١٣الدرر و،  ٤/١٠٦
الارتشاف و،  ٢/٣٦٨شرح التصریح و، ٢/١٣الدرر و،  ٣/٧٦المساعد و،  ٣٦٢الجنى الداني : انظر  )٤(

٤/١٦٥٢ 
  الحاشیة ٤/٣١١النحو الوافي  )٥(
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١٣٣ 
 

  : الخلاف حول رسمھا أو كیفیة كتابتھا : ثالثًا 

  : اختلف النحویون أیضًا في كتابتھا أو في رسمھا على أربعة مذاھب          
كتب بالألف مطلقًا، ونسب ھذا الرأي للجمھور ، وعلیھ رسم المصحف أنھا ت:أحدھا 

  )١(. الشریف 
، ورجحھ ابن )٢(أنھا تكتب بالنون مطلقًا ، وھو منسوب للمبرد والأكثرین  :الثاني 

  )٣(. عصفور 
عاملة كتبت بالنون لقوتھا ، وإن كانت ملغاة " إذن " التفصیل ، فإذا كانت :الثالث 

  )٤(.كتبت بالألف لضعفھا ، وھو منسوب للفراء 
وھو ما تبناه المالقي ، إذ یرى أنھا إن وُصِلَت في الكلام كُتبَِت بالنون ،  :الرابع 

ھا كتبت بالألف عملت أو لم تعمل ، كما یفعل بأمثالھا من الحروف ، وإذا وقفت علی
، واستبعد ھذا الرأي بأن الوصل )٥(.، لأنھا إذ ذاك مشبھة بالأسماء المنقوصة 

  )٦(.بحال والوقف لا یضبطان 
فقد راق لھ الأخذ بالقول الثالث ، ورأى  -رحمھ الله   -أما عباس حسن            

راء ، بضرورة الاقتصار علیھ وحده دون غیره ، معترضًا بذلك على غیره من الآ
وھذا حسن جدیر بالاقتصار علیھ والاتفاق على : (...)٧(قال معلقًا على ذلك الرأي 

  ) الأخذ بھ 
وأرى أنَّ ھذه الدعوة تتعارض مع ما نقلھ بعض النحویین عن الفراء ، إذ            

نقلوا عنھ رأیًا مخالفًا  للرأي المشارإلیھ آنفًا ، وھو أنھ یرى أنھا إذا أعملت كتبت 
، وأما إذا أعملتھا الزمانیة " إذا " الألف ، وإذا ألغیت كتبت بالنون ؛ لئلا تلتبس بـب

  )٨(. فالعمل یمیزھا عنھا ، وتبعھ في ذلك ابن خروف 
لذا یرى الباحث أنھ من باب التیسیر والبعد عن الخلافات التي لا طائل تحتھا         

" إذن " یعة اللغة بصلة یجب كتابة ، وكثرة التفریعات المنطقیة التي لا تمت إلى طب
بالنون مطلقًا ، ذلك لأنھا حرف ، والحرف سواء أكان عاملاً أو غیر عامل لا یدخلھ 
التنوین،كما أنَّ التفصیل في كتابتھا تارة بالنون وتارة بالألف حسب إعمالھا وإلغائھا 

عنھ ، ولو قال  یوقع المتعلم في اللبس الذي طالما حاول المؤلف الفرار منھ ، والبعد
كیف لك ذلك وقد جاء رسم المصحف الشریف بالألف ؟ یرد علیھ بأنَّ رسم : قائل 

  .المصحف العثماني كالكتابة العروضیة ، كلاھما خطان لا یقاس علیھما 
                                                             

    ٢/١١٢حاشیة الخضري و،   ٣/٥٥٥شرح الأشموني و،  ١/٢٨مغني اللبیب و،  ٣٦٦الجنى الداني : انظر  )١(
شرح الأشموني و،  ١/٨٧شرح الدمامیني على المغني و، ١٥٥ورصف المباني ،  ١/٢٨مغني اللبیب : انظر )٢(

  ٢/١١٢حاشیة الصبان و،  ٣/٥٥٥
 ٢/٢٧٩شرح الجمل : انظر )٣(
    ١٥٥رصف المباني و ،  ٢/٢٧٩شرح الجمل : انظر )٤(
 ١٥٦رصف المباني : انظر )٥(
 .العربیة الكتب إحیاء دار ، مطبعة١/٢٠حاشیة الأمیر على مغني اللبیب : انظر )٦(
 ٤/٣١٢النحو الوافي )٧(
 ٢/١١٢حاشیة الخضري  و،   ٣/٥٥٥الأشموني ، وشرح ١/٢٨ومغني اللبیب ،  ٤/٤٥شرح الكافیة : انظر )٨(
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١٣٤ 
 

  نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي                  

الرجاء بالتمني فجعلوا جوابھ منصوبًا )٢(،وعلى رأسھم الفراء)١(ألَْحَقَ الكوفیون      
لِّي أبَْلغُُ لعََ : " )٤(قولھ تعالى  ، وجعلوا منھ)٣(، وتبعھم في ھذا الرأي كثیرٌ من النحاة 

مَ  لعَِ إلِىَ إلَِھِ مُوسَىالأَْسْبَابَ أسَْبَابَ السَّ ، " أطلع " في قراءة من نصب  " وَاتِ فَأطََّ
كَّى وَمَا یُ : " )٥(اءة النصب في قولھ ومثلھ قر كَّ دْرِیكَ لعََلَّھُ یَزَّ كْرَى أوَْ یَذَّ  "رُ فَتَنْفَعَھُ الذِّ

  : )٦(، ومن ھذا قول الراجز 

  ھااتِمَّ لَ  نْ مِ  ةَ ا اللمَّ نَ نَ لْ دِ یُ                  ولاتھاأو دُ  ھرِ الدَّ  روفَ صُ  لَّ عَ             

  راتھافْ من زَ  النفسُ  فتستریحَ                                     

إنَّ الترجي في حكم الواجب، فلا یُنصب الفعل : ومنع البصریون ذلك، فقالوا         
بعد الفاء جوابًا لھ ، وتأولوا النصب في الآیات بأنھ من العطف على التوھم ، لأنَّ 

" لعل" علیھ ، ومنھم من أولھا بأنَّ " أنْ " كثر في لسان العرب دخول " لعل " خبر 
یتین أشُربت معنى التمني ، ذلك أنھ إذا أشُْرِبَ الرجاءُ معنى التمني نصب في الآ

  )٧(.الفعل التالي للفاء في جوابھ ، وإنْ لم یُشرب معنى التمني لم ینصب 

ثم اعترض على فقد أخذ برأي الكوفیین ،  -رحمھ الله  -أما عباس حسن        
ولا داعي للتأویل في : ( )٨(تأویلات البصریین للآیتین الكریمتین السابقتین بقولھ 

  )بقصد إبعاد الفاء عن السببیة   -وأشباھھما - الآیتین 

ویوافقھ الباحث في اعتراضھ ؛ ذلك لأن كلام البصریین یقوم على فھم نظري       
نَّ الشواھد المتواترة ، وعلى رأسھا محض لا علاقة لھ بالمسموع ، فمن الواضح أ

النص القرآني تدل على صحة الأخذ بالرأي الكوفي ، فلا داعي للتمحل والتكلف 
في الآیتین الكریمتین قد أشربت معنى التمني، فعدم التأویل أولى " لعل " باعتبار 

  .ولىمن التأویل، كما أنھ لا داعي للقول بالحمل على التوھم ، فالحمل على الظاھر أ

  والله أعلم                                                                                
                                                             

ھمع و،  ٢/٩٣٠شفاء العلیل و،  ٤/٢٠شرح ابن عقیل و،  ٣/٨٩المساعد و،  ٤/٣٤شرح التسھیل  :انظر)١(
  ٤/١٢٣الھوامع 

 ٣/٥٧٠شرح الأشموني و،  ٤٨٧شرح الألفیة لابن الناظم و،  ٢٣٥، ٣/٩معاني القرآن : انظر )٢(
، و ابن الناظم ،  ٤/٣٤شرح التسھیل : ، وابن مالك ، انظر ١٤١التوطئة : كأبي علي الشلوبیني ، انظر  )٣(

 ٣/٥٧٠شرح الأشموني : ، والأشموني ، انظر  ٤/٤٠المساعد : ، وابن عقیل ، انظر ٤٨٧شرح الألفیة : انظر 
 ٣٧- ٣٦سورة غافر ، الآیتین )٤(
 ٤-٣: سورة عبس ، الآیتین  )٥(
شرح التسھیل لابن مالك ، و ١/٣١٦لخصائص او،  ٢٣٥،  ٣/٩ز بلا نسبة في معاني القرآن للفراء الرج)٦(

 ٥٨٣الجنى الداني و ،٣/٥٧٠وشرح الأشموني ، ١٨١، والإنصاف  ٤٨٨وشرح الألفیة لابن الناظم ، ٤/٣٤
  ٣/٥٧٠، وشرح الأشموني  ٤/١٢٤مع ھمع الھوا: انظر )٧(
 الحاشیة ٤/٣٧٠النحو الوافي )٨(
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١٣٥ 
 

  "لم " نصب المضارع ورفعھ بعد                         

،  )١(زاعمًا أنَّ ذلك لغةٌ لبعض العرب" لم " من النحاة من أجاز النصب بـ       
  : )٣(بفتح الحاء ، وقول الشاعر " ألَمَْ نَشْرَحَ : " )٢(وجعل من ذلك قراءة بعضھم 

  رْ دِ قُ  مَ وْ یَ  مْ رَ أَ دَ قْ لم یُ  ومَ یَ أَ         ر   أفِ من الموتِ  یوميَّ  في أيِّ                

، وشاھده )٤(" لم " كما رأى ابن مالك أنَّ من العرب من یرفع المضارع بعد        
  : )٥(قول الشاعر

لَیفاءِ لم یُوفونَ بالجارِ            لولا فوارسُ من أمَُمٍ وأسْرتھِِم              یومَ الصُّ

على ھاتین اللغتین ، ورأى أنھ من  -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن        
  )٦(.الواجب الابتعاد عنھما ، وعدم محاكاتھما منعًا للفوضى البیانیة الضارة 

فأغلب النحاة ك ؛  فلا داعي للالتفات إلى تلك الشواھد، ویوافقھ الباحث في ذل        
، وتأولوا النصب في الآیة الكریمة والبیت  )٧(على إنكار ما جاء على ھاتین اللغتین

الأول على أنَّ الفعل مؤكدٌ بالنون الخفیفة ففتح لھا ما قبلھا ، ثم حذفت ونُوِیت فبقیت 
ك في البیت للضرورة  أو أنَّ ، الفتحة  ، كما أولوا النصب في الآیة  )٨(الساكن قد حُرِّ

،  )٩(الكریمة على أنَّ القارئ بَیَّنَ الحاء وأشبعھا في مخرجھا فظن السامع أنھ فتحھا 
  )١٠(. وحكموا على البیت الثاني بالشذوذ 

  
                                                             

 ١/٣٠٦مغني اللبیب : انظر )١(
المحرر ، و ١٢١٠، والكشاف  ٢/٣٦٦ي المحتسب القراءة لأبي جعفر المنصور فو،  ١: سورة الشرح ، آیة )٢(

 ١١/٤٣الدر المصون و، ٨/٤٨٣، البحر المحیط  ١٩٨٨الوجیز 
عبدالعزیز الكرم ، الطبعة تیب ، جمع وتر ٤٣في دیوانھ صـ  -كرم الله وجھھ  -لعلي بن أبي طالب الرجز )٣(

،  ٢/٣٦٦المحتسب و،  ١٦٤لأبي زید الأنصاري   ھـ ، وھو من شواھد النوادر ١٤٠٩م ،  ١٩٨٨ولى الأ
،  ٨/٤٨٣البحر المحیط ، و٣/١٥٧٥وشرح الكافیة الشافیة ، ١٩٨٨المحرر الوجیز و،  ٣/٩٥الخصائص و
  ١١/٤٥١خزانة الأدب و،  ١١/٤٣الدر المصون و
 ٣/١٥٧٤شرح الكافیة الشافیة ، و ٤/٦٦ح التسھیل شر: انظر )٤(
مصغر الصلفاء ، وتعني الأرض الصلبة ، یرید یوم الصلفاء ، وھو یوم : البیت من البسیط ،  والصلیفاء )٥(

" ، وروایتھ في الدرر ٢/١٧٨اللوامع  لھوازن على فزارة ، وعبس ، وأشجع ، والبیت مجھول النسبة في الدرر
،  ٤/٦٦شرح التسھیل و،  ٧/٨، وھي قبائل عربیة ، وھو من شواھد شرح المفصل " نعم " بدلاً من " ذھل 

تمھید و،  ١/١٠٨تعلیق الفرائد و،  ١/١٥المساعد و،  ٤/٣١٣ھمع الھوامع و،  ٣/١٥٧٤شرح الكافیة الشافیة و
  ٣/٥٧٦شرح الأشموني و،  ١/٢٠٦القواعد  

 ٤/٤١٧النحو الوافي : انظر )٦(
إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء و،  ٤٤٨، ١/٧٥سر صناعة الإعرابو،  ٢/٣٦٦المحتسب : انظر)٧(

وشرح المفصل ، ١١/٤٣الدر المصون و،  ١/٣٠٦مغني اللبیب و، ١٩٨٨المحرر الوجیز و،  ٢/٧٢٣العكبري 
٧/٨،٩ 
 ٢/٢٨٨اللباب : انظر)٨(
 ١٢١٠الكشاف : انظر)٩(
  ٧/٨،٩المفصل شرح و،  ١/٤٤٨سر صناعة الإعراب : انظر)١٠(
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١٣٦ 
 

  "إذا " حملاً على "  متى " إھمال                        

، )١(، وإلیھ ذھب ابن مالك"إذا "حملاً لھا على " متى"ز بعض النحاة إھمال أجا      
متى یراك الناس قد تخلفت "   : )٢( أبي جھل ، وھو یخاطب صفوان فقد علل قول

، وكذلك " إذا " متى بـ " بأنھ من قبیل تشبیھ " وأنت سید ھذا الوادي تخلفوا معك 
إنَّ أبابكر رجل أسیف وإنھ متى یقوم مقامك : " )٣(نقل قول عائشة رضي الله عنھا 

،  )٤(شاھدًا على مثل ھذا الحمل ، وتابعھ في ذلك ابن ھشام " لا یُسْمِع الناس 
  )٥(.والسیوطي 

أنَّ ذلك من قبیل جواز إھمال  إذ یرونوعلیھ بعض الباحثین المحدثین ،          
بھ العرب من إھمال الاسم  العامل حملاً لھ على مھمل غیره ، ومن ذلك ما قامت

  )٦(" .إذا" من أسماء الشرط حملاً على " متى " حملاً على نظیره ، فقد أھملت 

فقد اعترض على ھذا الرأي ، ورآه رأیًا لا   -رحمھ الله  -أما عباس حسن        
ولا أھمیة : ( )٧(أھمیة لھ ؛ لأنھ رأي تعوزه الشواھد المتعددة ، والحجة القویة ، قال

الشرطیة فیجعلھا شرطیة غیر جازمة ؛ لأنھ رأي " متى " رأي الذي یجیز إھمال لل
  ) تعوزه الشواھد المتعددة ، والحجة القویة 

والباحث یوافقھ في اعتراضھ ؛ ضبطًا للسان ، ومنعًا للفوضى في التعبیر ،        
تعددة ، فمن الواجب عدم الالتفات إلى تلك الآراء لافتقارھا للحجة والشواھد الم

  .ولمخالفتھا للكثیر الشائع 

  والله أعلم                                                                               
                                                             

 ٧٢ ،٧١الجامع الصحیح  شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلات: انظر)١(
ومن یقتل ببدر ، حدیث  - صلى الله علیھ وسلم  - ذكر النبي صحیح البخاري ، كتاب المغازي ، باب : انظر)٢(

  ٩٧١صـ   ٣٩٥٠رقم 
، حدیث ن یشھد الجماعة ، وروایتھ في الصحیح أ، كتاب الآذان ، باب حد المریض  المرجع السابق: انظر )٣(

، " ام في مقامك لم یستطع أن یصلي بالناس قإن أبابكر رجل أسیف إذا : یل لھ فق " : ١٦٦، صـ  ٦٦٤رقم 
قلت أن أبابكر رجل أسیف ، : " ١٧٧، صـ  ٧١٢الإمام ،  حدیث رقم  وروایتھ في باب من أسمع الناس تكبیر

لھ  ٧١٣وفي نفس الصفحة ، باب الرجل یأتم بالإمام ویأتم الناس بالمأموم ، حدیث رقم " إن یقم مقامك یبكي 
، وفي عقود الزبرجد في إعراب الحدیث " وإنھ متى ما یقم مقامك لا یسمع الناس :  " روایة أخرى ، ھي 

، حققھ وقدم لھ ٣/١٦٢" إن أبابكر رجل أسیف وإنھ متى یقوم مقامك لا یسمع الناس  " : بوي  للسیوطي  الن
  م ١٩٩٤ھـ ١٤١٤دكتور سلمان القضاة ، دار الجیل ، بیروت ، 

   ٨٠٦ - ٢/٨٠٥مغني اللبیب : انظر)٤(
  ٣/١٦٢، عقود الزبرجد  ١/٥٥٣لأشباه والنظائر ا: انظر)٥(
عبد الكریم / د : مل النحوي بین التعلیلات الشكلیة والمعنویة ، القسم الثاني ، إعداد الكف عن الع: انظر )٦(

،  ربیع  ٥٣٤صـ )   ٣( الجزء )  ٧٦( مجاھد  ، بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ،المجلد 
" دراسة نحویة "  الإھمال في العربیة أسراره ومظانھ: م  ، وانظر ٢٠٠١) یولیو ( ھـ ، تموز ١٤٢٢الآخر 
ة ، جامعة أم القرى ، كلیة یإسحاق ، المملكة العربیة السعود إلیاس الحاج: ، إعداد  ه، رسالة دكتورا ٣٠٢صـ  

  ٢٠٠٢، ھـ ، ١٤٢٢اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا ، فرع اللغة  
 ٤/٤٣٠النحو الوافي )٧(
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  :الفصل الثاني     

عباس حسن  ا�تراضات

  المتعلقة بدراسة الفا�ل 
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١٣٨ 
 

  "من "الزائد لمجرور بحرف الجر العطف على الفاعل ا           

الزائدة أن " مِنْ " ر بـلجر الاسم المعطوف على الفاعل المجرواشترط النحاة        
یكون نكرة بعد نفي أو شبھھ ؛  الزائدة أنْ " مِنْ "شرط جر الفاعل بـ  ؛ لأنَّ یكون نكرة

لعدم جواز جره مراعاة كان المعطوف معرفة تعین رفعھ على الموضع  لذا إنْ 
جر الاسم المعطوف على الفاعل المجرور ، كما ذكر الصبان أنھم منعوا  )١(للفظ

المعطوف بھما  لأنَّ ؛ " بل " وأ"  لكنْ " الزائدة إذا كان نكرة ، وأداة العطف " من "بـ
" مِنْ "لأنھ بمنزلة المجرور بالحرف بعد النفي والنھي یكون مثبتًا ؛ فلا یصح جره ؛ 

نقل النفي لما بعدھا ، " بل " أفادت  ، إلا إنْ  منفیةً  كرةً أن یكون ن دَّ والمجرور بھ لا بُ
  )٢(.على تجویز بعض النحاة لذلك  بناء

على تلك الشروط ، ورأى أنھ من  -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن        
رأى أنھ عنت والتشدد ، وات التي نلتمس فیھا الكثیر من الالواجب إھمال تلك التفریع

  )٣(.للمحل  ا مراعاة للفظ المجرور، والرفع مطلقًا مراعاةلجر مطلقً یجوز في التابع ا

؛ لما فیھ من  -رحمھ الله  -ى الباحث صحة ما ذھب إلیھ عباس حسن ویر        
ویمكن أنْ یُستَدَلَّ عن التشدد والتضییق ، وتقلیل للتفریع ، وبعد  سھولة ،تیسیر و

بلا "  مِنْ " اة من یرى بجواز زیادة بأنَّ من النح -رحمھ الله  -لصحة  اعتراضھ 
شرط ، فلا یشترطون لزیادتھا أنْ یكون ما قبلھا غیرَ موجب ، كما لا یشترطون أنْ 
یكون مجرورھا نكرة ، واستدلوا بثبوت ذلك في الكلام نظمًا ونثرًا ، فمن النثر قولھ 

" حَلَّوْنَ فِیھَا مِنْ أسََاوِرَ یُ : " )٥(، وقولھ "  وَلقََدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلیِنَ : " )٤(تعالى 
ئَاتكُِمْ : " )٦(وقولھ  ومن " لیَِغْفرَِ لكَُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ : " )٧(، وقولھ " وَیُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّ

  :)٨(النظم قول عمرو بن أبي ربیعة 

  لم یَضِرْ  ال مِنْ كاشحٍ فما ق              ھا عندنَا    ویَنمِي لھا حبُّ           

  )٩(. وغیر ذلك من الشواھد التي ظاھرھا الزیادة 

                                                             
 ١/١٦٩شرح الأشموني : انظر  )١(
 ٢/٦٢الصبان حاشیة : انظر  )٢(
 الحاشیة  ٢/٦٩النحو الوافي : انظر  )٣(
 ٣٤:نعام ، آیة سورة الأ)٤(
 ٣١: سورة الكھف ، آیة )٥(
  ٢٧١: سورة البقرة ، آیة )٦(
 ١٠: سورة الرعد ، آیة )٧(
" : كاشح " یوصل ، و" : ینمي " ، و١٧٨البیت من المتقارب ، وھو في دیوان عمرو بن أبي ربیعة صـ )٨(

 . اوة مضمر العد
 ٣١٩ -٣١٨الجنى الداني ، و ٣/١٣٨شرح التسھیل : انظر )٩(
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١٣٩ 
 

  "ا مَ الَ طَ " ، و "ا مَ رَ ثُ كَ " ، و "ا مَ لَّ قَ " الاستغناء عن الفاعل في        

  : احتمالین  في فاعل ھذه الأفعال أحدُ         

   )١(.عن طلب الفاعل ، فتكون أفعالاً لا فاعل لھا كافة لھا " ما " تكون  أنْ  :الأول 

  )٢(.ھا المصدر المؤول منھا ومن مدخولھا وفاعلُ  ،مصدریة" ما " تكون  أنْ  :الثاني 

 و،  )٤(وھو المفھوم من كلام سیبویھ ، )٣(وأكثر العلماء على الاحتمال الأول       
  )٥( ." بَّ رُ " ھذه الأفعال بالحرف شبھ حجتھم في ذلك 

فقد أخذ بالرأي الثاني خلافًا لمَِا علیة أكثر النحاة  -رحمھ الله  -عباس حسن  اأمَّ       
العلة التي یذكرونھا لكف الفعل في  ولأنَّ : ( )٦(ثم اعترض على حجة الأكثریة بقولھ 

شبھھ في معناه  -وھي كما جاء في المغني  - وعدم احتیاجھ للفاعل " قلما "  :مثل 
  )  واھیةٌ  علةٌ "  بَّ رُ : " للحرف 

ھور ھو الأشھر والأقوى إلا أنني أرى برأي عباس رأي الجم وبالرغم من أنَّ        
؛ لأنَّ في الأخذ بھ ھو الأولى بالقبول الاتجاه الثاني  وأرى أنَّ  -رحمھ الله  -حسن 
، فلا داعي لإخراج یكون لكل فعل أصلي فاعلٌ  للأصل العام الذي یقضي بأنْ  موافقةً 

  .الأفعال من نطاق ھذا الأصل ھذه 

من أئمة النحو من اقتنع بھذا الرأي ، فھذا  ك على صحة ما ذھبت إلیھ أنَّ لُّ دُ ویَ        
التي " ما " و ( : )٧(قال ،  لرأي ، ورأى بإمكانیة الأخذ بھالرضي  قد اقتنع بھذا ا

ا إمَّ " طالما " ، و "كثرما " ، و "ا قلم: " ، نحو "طال " و ،"  قل " و ،" كثر " بعد 
  ....)ا مصدریة ، والمصدر فاعل الفعل كافة للفعل عن طلب الفاعل ، وإمَّ 

كما ذكر ابن القواس ھذا الرأي ، ولم یعترض علیھ ، فدل ذلك على قبولھ         
  )٨(. إیاه 

رة فیھ مسای دكتور عبده الراجحي ، ورأىالوقد اقتنع بھذا الرأي من المحدثین        
  )٩(.للقواعد النحویة العامة 

                                                             
، تحقیق  ١٠٧،  ١٠٦شرح الأبیات المشكلة الإعراب المسمى إیضاح الشعر لأبي علي الفارسي صـ  : انظر )١(

  م ١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٧الدكتور حسن ھنداوي ، دار القلم دمشق ، دارة العلوم والثقافة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 
  ،  ٤/٣٢٩شرح الكافیة و،  ١/١٣٢شرح المفصل و، 

  ٥٩جامع الدروس العربیة و،  ٤/٣٢٩شرح الكافیة : انظر  )٢(
شرح المفصل و،  ٩١الأزھیة و،  ٢/١٢٤الخصائص و، ٣/٤٦٦الأصول ، و ٢/٥٤المقتضب : انظر)٣(

  ٥/٢١ھمع الھوامع و،  ١/٣٣٦مغني اللبیب و،  ٨/١٣٢
 ٣/١١٥الكتاب : انظر)٤(
  ١/٣٣٦مغني اللبیب : انظر  )٥(
 الحاشیة  ٢/٧٣النحو الوافي )٦(
  ٤/٣٢٩شرح الكافیة  )٧(
  ٤٠٨،  ١/٤٠٧شرح ألفیة ابن معط : انظر)٨(
 م١٩٩٢جحي ، دار المعرفة الجامعیة تألیف دكتور عبده الرا ١٨٥في التطبیق النحوي والصرفي صـ :انظر )٩(
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  لغة أكلوني البراغیث

         ُ میر للفعل فاعلین ، ض ظاھرھا أنَّ  ت ھذه اللغة على النحویین ؛ لأنَّ لَ كِ شْ قد أ
 عدیدةٌ  شواھدُ وقد وردت ، واحدٌ  ، والمعروف أنھ لا یكون للفعل إلا فاعلٌ واسم ظاھر

یث قرآنیة ،وشواھد من الحد متنوعة ، منھا شواھدُ  على ھذه اللغة ، وھي شواھدُ 
یة ، ومن تلك الشواھد على سبیل التمثیل لا الحصر الشریف ، ومنھا الشواھد الشعر

وا النَّجْوَى الَّذِینَ ظَلمَُوا : " )١(ىقولھ تعال ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا : " )٢(قولھ تعالى ،و"وَأسََرُّ
، وقول " یتعاقبون فیكم ملائكةٌ : " )٣( -صلى الله علیھ وسلم  - قولھ و ،"كَثِیرٌ مِنْھُمْ 

 :)٤(عبید الله بن قیس الرقیات 

  قد أسلماهُ مُبْعَدٌ وحمیمُ و           تولَّى قتالَ المارقین بنفسھِ                 

 : )٥(وقول عمرو بن أبي ربیعة 

َ فَ        ي     ارضِ عَ یب لاح بِ ي الشَّ وانِالغَ  نَ یْ أرَ       رواضِ النَّ  دودِ الخُ ي بِ نِّ عَ  نَ ضْ رَ عْ أ

  :انقسم العلماء تجاه ھذه اللغة فریقین وقد         
 لا ضمائر قبل ھذه اللغة ، ویرى أنَّ الألف، والواو ، والنون حروفٌ ی: الفریق الأول

  )٧(.، وتابعھ في ذلك كثیر من النحاة  )٦(سیبویھ ، وقد مثل ھذا الفریق 
ینكر ھذه اللغة ویؤول النصوص الواردة على ذلك ، وھم في تأویلھم : الثانيالفریق 

  :على اتجاھین 
، والمرفوع مقدمٌ ھذه الأفعال مع ما اتصل بھا من ضمیر خبرٌ  أنَّ یرى : الاتجاه الأول

  )٩(.، وارتضاه ابن ھشام  )٨(ھذا الاتجاه للكسائي  بَ سِ وقد نُ ، بعدھا مبتدأ مؤخر 
                                                             

 ٣: سورة الأنبیاء ، آیة )١(
  ٧١: آیة  سورة المائدة ،)٢(
 ١٤٣كتاب مواقیت الصلاة ،  باب فضل صلاة العصر صـ  ، في صحیح البخاري ، ٥٥٥الحدیث رقم )٣(
محمد یوسف نجم، / ، تحقیق وشرح د١٩٦البیت من الطویل ، وھو لعبید الله بن قیس الرقیات في دیوانھ صـ )٤(

الخارجین عن " : المارقین  " ، ودار صادر، بیروت، والبیت في رثاء مصعب بن الزبیر رضي الله عنھما 
الصدیق الذي یھتم بأمر صدیقھ ، وھو من شواھد شرح " : حمیم " و ، أراد بھ الأجنبي " : مبعد " الدین ، و 

 ٣/٢٣٩تعلیق الفرائد و،  ٢/٨١شرح ابن عقیل و،  ٢/٥٨١شرح الكافیة الشافیة و،  ٢/١١٦التسھیل لابن مالك 
  ١/١٧٠لأشموني شرح او،  ٢/١٠٦أوضح المسالك و،
جمع غانیة ، وھي التي : ، والغواني  ١٩٥البیت من الطویل ، وھو لعمرو بن أبي ربیعة في دیوانھ صـ  )٥(

البیت جمع ناضر ، وھي الجمیلة ، مأخوذة من النضرة ، وھي الحسن والرواء ، و: بحسنھا ، النواضر استغنت 
،  ٢/٨٣شرح ابن عقیل و،  ٢/٥٨٢شرح الكافیة الشافیة و،  ٢/١١٧من شواھد شرح التسھیل لابن مالك 

  ١/١٧٠شرح الأشموني و
 ٢/٤٠الكتاب : انظر)٦(
ر ، والمرادي ، انظ ٢/١١٦شرح التسھیل : انظر : ، وابن مالك  ٣/٨٨شرح المفصل : كابن یعیش ، انظر  )٧(

شرح : والشیخ خالد ، انظر ،  ٦/٢٠٣التذییل والتكمیل : حیان ، انظر ، وأبي ١٧١،  ١٧٠الجنى الداني : 
 ٢/٢٥٧ھمع الھوامع : ، والسیوطي ، انظر  ١/٤٠٥التصریح 

  ٦/٢٧٦البحر المحیط : انظر  )٨(
 ١٧٩شرح شذور الذھب : انظر  )٩(
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یرى أنَّ ما اتصل بالفعل ضمائرُ ، والأسماء الظاھرة بعدھا أبدالٌ  : الاتجاه الثاني
  )١(.ھذا الاتجاه لیونس سیبویھ منھا ، وقد نسب 

فیبدو كلامُھ في ھذه المسألة مضطربًا ومتناقضًا  - رحمھ الله -ا عباس حسن أمَّ       
فھو بالرغم من إقراره بفصاحة تلك اللغة وصحتھا إلا أنھ یعترض إلى حد كبیر ، 

رحمھ  -علیھا ویدعو إلى ھجرھا والبعد عنھا ؛ إیثارًا للأشھر وتوحیدًا للبیان ، قال 
، ولكنھا لم تبلغ من درجة وھي لغةٌ فصیحةٌ : ( )٢( ذكر ھذه اللغة بعد أنْ  - الله 

تفاء بھا الیوم ، الأولى التي یحسن الاك ء ما بلغتھالشیوع والجري على ألسنة الفصحا
  )  . -مع صحة الأخرى -والاقتصار علیھا ؛ إیثارًا للأشھر وتوحیدًا للبیان 

، قال في ھا یعترض على تأویلات النحاة لھاولإقراره بصحة ھذه اللغة وفصاحت     
المشتمل على ولا معنى لما یتكلفھ بعض النحاة من تأویل ذلك الوارد : ()٣(الحاشیة 

، قاصدًا بالتأویل د الفاعل الظاھر بعد تلك العلامة علامة التثنیة أو الجمع مع وجو
الاسم المرفوع  مع ذلككم آخر لا یمنع من اجتماع الضمیرإدخال تلك الأمثلة تحت ح

القیاس ، في جملة فعلیة واحدة ، فھذا خطأ منھم ؛ إذ المقرر أنَّ القلة النسبیة لا تمنع 
  . )  یصح إخضاع لغة قبیلة للغة أخرى ما دامت كلتاھما عربیة صحیحة وأنھ لا

ثم عرض لاستدلالات المجیزین لتلك اللغة بذكر الآیتین الكریمتین السابقتین         
عندھم لإعراب الواو فاعلاً ، مع إعراب الاسم الظاھر بدلاً ولا داعي : ( )٤(، ثم قال

نھا إعراب الاسم الظاھر مبتدأ متأخرًا، وتكون ، أو غیره من ضروب التأویل التي م
ومن البَدِیھ أنَّ محاكاة القرآن في ألفاظھ المفردة ... الجملة الفعلیة قبلھ خبرًا متقدمًا 

 -والمركبة محاكاة دقیقة أمرٌ سائغٌ بل مطلوبٌ ، فإذا حاكیناه في الآیتین السابقتین 
ا ، ولا یجرؤ أحدٌ أن یصف التركیب كانت المحاكاة الدقیقة صحیحةً قطعً  - وغیرھما 

لَ بھ الآیتین فلیفعل، فلیس یعنینا  بالخطأ، ومن شاء بعد ذلك أن یؤول تعبیراتنا بما أوَّ
سواء أكانت صحتھ ولیدةَ إلا صحةُ التركیب المسایر للقرآن وسلامتھ من الخطأ ، 

  )التأویل أم غیره ، فالمھم الصحة لا نوع التعلیل 

كلامھ مضطربًا ومتناقضًا إلى حد كبیر ، فھو بالرغم من إقراره  وھكذا یبدو       
بفصاحة ھذه اللغة وصحتھا إلا أنھ في نفس الوقت یدعو إلى ھجرھا والابتعاد عنھ ، 
وبالرغم من تلك الدعوة تراه في الوقت نفسھ یوافق على محاكاة ظاھر النص 

واھد الواردة على ھذه اللغة القرآني المجیز لھذه اللغة ، ویرفض تأویلات النحاة للش

                                                             
  ٢/٤١الكتاب : انظر  )١(
  ٢/٧٤النحو الوافي  )٢(
  المرجع السابق ، نفس الصفحة )٣(
  نفسھ ، نفس الصفحة )٤(
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-كما ترى  -؛ لأن فیھ إخضاعَ لغةِ قبیلةٍ للغةِ قبیلةِ أخرى ، وھو ما لا یجوز ، وھو
  . موقف شابَھُ الاضطرابُ والخلط ُإلى حدٍّ كبیر 

ویرى الباحث أنَّ الذي أوقع النحاة وصاحبَنَا في ھذا اللبس وذلك الاضطراب ھو     
ائل بوجوب إفراد الفعل مع فاعلھ المثنى أو الجمع ، وعدم تمسكھم بالمبدأ العام الق

التفاتھم لفكرة التطور اللغوي ، وعدم النظر إلى اللغة باعتبارھا كائنًا حیَّا ، لا بُدَّ أنَّ 
یمر بمراحلَ عدیدةٍ  من التطور والنمو حتى یصل إلى مرحلة النضج والاكتمال، لذا 

ذه اللغة وتلك الطریقة في التعبیر قد مَثَّلتَْ أرى بما رآه  الدكتور حسن عون أنَّ ھ
من المرجح أن تكون ھذه الطریقةُ في نموذجًا من نماذج التطور اللغوي ، وذلك أنھ 

التعبیر أسبقَ من القاعدة العامة المعروفة الآن، وھي إفراد الفعل عندما یتقدم الفاعل 
  )١(. الجمع أوالمثنى 

 المطابقة رأى أنَّ وھو ما فطن إلیھ من قبل صاحب كتاب إحیاء النحو ، إذ         
، فإنھ تأخرصصت بالمسند إذا ، ثم خُ ت الأصل في العربیة كانالعددیة في تلك اللغة 

یحتاج إذَا أن تكون فیھ إشارة إلى المسند إلیھ المتقدم ، وبقي من مطابقة المسند إذا 
  )٢(. أثرٌ نادر في لغات سائر العرب الیمن ، و كبیر في لغات تقدم أثرٌ 

حَ الدكتور رمضان عبد التواب أنھ من خلال مقارنة اللغات السامیة         كما وضَّ
أخوات العربیة ، وھي العبریة والآرامیة والحبشیة والأكادیة تبین أنَّ الأصل في 

المجموع ، كما نى وتلك اللغات أنْ یلحق الفعل علامة التثنیة والجمع للفاعل المث
   )٣(.تلحقھ علامة التأنیث ، عندما یكون الفاعل مؤنثًا سواءً بسواء 

ة بین الفعل الأصل في التعبیر كان المطابقة العددی إنَّ :ا أن نقول إذن یصح لن       
الفعل مع  داء اللغوي بعد مراحل زمنیة معینة لیصبح إفرادُ وفاعلھ ، ثم تطور الأ

لغة لجمع ھو النموذج الأمثل والأفصح ، وبقى لنا من أمثلة الفاعلھ المثنى أو ا
  . في لغات الیمن  كبیرٌ  ، كما بقى لھا أثرٌ المتنوعة القدیمة العدید من الشواھد 

ولو فطن النحاة لتلك الظاھرة لأراحوا أنفسھم من عناء تكلف التأویل لتلك     
النصوص المخالفة لمبدئھم القائل بوجوب إفراد الفعل مع فاعلھ الجمع أو المثنى ، 
ولأدركوا أنھ من المنطقي أن تكون المطابقة العدیدة ھي المرحلة الأولى في التعبیر 

   .  ؛ لأنھا الأسھل والأیسر على الناطق

  والله أعلم                                                                              
  

                                                             
 ٦١والنحو صـ اللغو : انظر  )١(
 ٦٠إحیاء النحو صـ : انظر  )٢(
  ٢٧٢- ٢٧١بحوث ومقالات في اللغة : انظر  )٣(
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١٤٣ 
 

  لاً ـــاعـلة فـــوع الجمــــوق                               
 الفاعل یجوز أنْ  أنَّ وعللوا لذلك بمنع أكثر النحاة وقوع الجملة فاعلاً مطلقًا ،       

 ا الجمل فلا یجوز إضمارھا ؛ لأنَّ أمَّ ظاھرًا، ویجوز أنْ یكون مضمرًا ، یكون اسمًا 
باعتبار معانیھا ، ولو لم تكن  ا الجمل فھي نكراتٌ ، أمَّ  المضمر لا یكون إلا معرفةً 

  )١( .ف رِ عْ للمخاطب ، لأنك لا تستفید مما تَ  كذلك لم یكن فیھا فائدةٌ 

، واستدلوا على ذلك )٢(ة من الكوفیینوأجاز ذلك ھشام الضریر ، وثعلب وجماع     
ثُمَّ بَدَا لھَُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأوَُا الآْیََاتِ لیََسْجُنُنَّھُ :" )٣(بالعدید من الشواھد، منھا قولھ تعالى 

أوََلمَْ  : ")٥(، وقولھ تعالى " وَتَبَیَّنَ لكَُمْ كَیْفَ فَعَلْنَا بھِِمْ : " )٤(، وقولھ تعالى"حَتَّى حِینٍ 
  . " یَھْدِ لھَُمْ كَمْ أھَْلكَْنَا مِنْ قَبْلھِِمْ مِنَ الْقرُُونِ 

ولجأ جمھور النحاة إلى التأویل في تلك الشواھد وأمثالھا، فحملوا الآیة الأولى       
جْن ، والجملة جواب قسم مقدر، وقیل  على أنَّ الفاعل ھو الضمیر العائد إلى السَّ

" ، وجملة " البَدَاءُ " ، وھو "بدا " الفاعل ھو ضمیر المصدر المفھوم من الفعل 
أنَّ الفاعل ضمیر : ، وأجیب عن الآیة الثانیة  )٦(ضمیرمفسرة لذلك ال" لیسجننھ 

وتبین ھو : " یعود على المصدر المفھوم من الفعل ، والتقدیر " ھو " مستتر تقدیره 
، أو أنَّ فاعلھ مضمرٌ یدل علیھ الكلام ، أي )٧(التبیُّن ، وجملة الاستفھام مفسرة : أي 
" یھدي " فاعل الآیة الثالثة بأنَّ  ، وأجیب عن )٨(. حالھم : وتبین لكم ھو ، أي: 

أو لم یھد لھم : ضمیر مضمر فیھ عائد على المصدر المفھوم منھ ، وكأنھ قیل 
  )٩(. ھدایتنا 

وذھب الفراء وجماعة من النحاة إلى جواز وقوع الجملة فاعلاً بشرط أنْ تكون       
، " ظھر لي أقام زیدٌ : " الجملة مسندةً إلى فعل قلبي مُعَلَّق عن العمل ، وذلك نحو 

  )١٠(.في محل رفع فاعل " قام زیدٌ " فجملة 

                                                             
محیط  البحر الو،  ٤/٢١٧تعلیق الفرائد ، و ٤٩١/ ٢ومعني اللبیب  ،  ٤/٢٦شرح المفصل لابن یعیش  :انظر)١(

، قرأه ، وعلق علیھ الدكتور یحي مراد ،  ٢١٣،  ٢١٢بي علي الفارسي صـ  ، والمسائل المشكلة لأ ٥/٣٠٦
، .ھـ ١٤٢٤م ، ٢٠٠٣منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

ھمع الھوامع و،  ١٩٩،  ١٩٨شرح شذور الذھب و،  ١/٩٣شرح الجمل و،  ٢/٧٣٢التبیان في إعراب القرآن و
   ٥١٤والكشاف ،  ٢/٢٧٢
شرح التسھیل و،  ٤/٢١٧تعلیق الفرائد و،  ٤٩١،  ٢/٤٦٢مغني اللبیب و،  ٢/٤٣٥الخصائص : انظر )٢(

 ٤/١٥٧٥تمھید القواعد و،  ٤٠٠للمرادي  
 ٣٥: سورة یوسف ، آیة  )٣(
 ٤٥: سورة إبراھیم ، آیة  )٤(
  ٢٦: سورة السجدة ، آیة  )٥(
 تمھید القواعدو  ، ٥/٣٠٦البحر المحیط و،  ٢/٢٧٢ھمع الھوامع و،  ٤٩١،  ٢/٤٦١مغني اللبیب : انظر  )٦(

  ٢/٧٣٢التبیان في إعراب القرآن و،  ٤/١٥٧٧
 ١٩٩شرح شذور الذھب : انظر  )٧(
 ٥/٤٢٥البحر المحیط : انظر  )٨(
 ٤/١٥٧٨تمھید القواعد : انظر  )٩(
تمھید القواعد و ،٥/٣٠٦، والبحر المحیط ٤/٢١٧فرائد ال یقتعل، و ٢/٤٦٢،٥٩١مغني اللبیب : انظر )١٠(

٤/١٥٧٥  
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ا عباس حسن       مخالفة لرأي الجمھور فقد اعترض على الآراء ال - رحمھ الله  - أمَّ
؛ لأنھ  ، ورأى بضرورة الاقتصار على رأي الجمھور المانع لمجيء الفاعل جملة 

أكثرُ مسایرةً للأصول اللغویة ، وأبعدُ من التشتیت والتفریق ، وآثارھما السیئة في 
  )١(.الإبانة والتعبیر ، فالاقتصار علیھ أولى 

ا الباحث فلھ رأيٌ آخرُ في المس        ألة ، فھو یرى أنھ لا خلاف بین المجیزین أمَّ
إنَّ الفاعل إذا ورد جملة فھو مؤول بالمفرد ، : والجمھور في المبدأ العام  القائل 

ھو الفاعل المسند إلیھ معنى ، ولكنَّ المصدر المفھوم من الجملة  أنَّ فمراد من أجاز 
  .كي یصح التأویل مصدريٍّ  عندھم لحرفٍ  حاجةَ  الفرقَ بینھم وبین الجمھور أنَّھ لا

إنما أرادوا ما وقد استطاع الدمامیني فك ھذا الإلغاز ، إذ رأى أنَّ المخالفین        
ذھب إلیھ الجمھور من أنَّ الإسناد إلى الجملة إنما ھو إسنادٌ إلى مضمونھا ، وإلى 

زعُ وما أظن أنَّ أحدًا من الكوفیین أو غیرھم ینا: ( )٢(المصدر المنويِّ فیھا ، قال 
في أنَّ من خصائص الاسم كونَھ مسندًا إلیھ ، فًیُحْملُ ما ذكروه من جواز وقوع 
الجملة فاعلاً على معنى أنَّ المصدر المفھوم من الجملة ھو الفاعلُ المسندُ إلیھ معنى 

  ..)، وغایتھ أنَّ التأویل ھنا وقع بغیرِ وساطةِ حرفٍ مصدري 

نَّ الإسناد من خصائص الاسم، ولا یكون إذن فلا خلاف بین الفریقین في أ       
للفعل، لأنھ حُكْمٌ ومن حقھ أنْ یُسندَ لا أنْ یُسند إلیھ، وھذا أمرٌ تحتمھ دلالتھ اللفظیة، 

  )٣(.ومعناه 

ا محاولة الفراء اشتراط أنْ یكون الفعل قلبیًّا، والجملة معلقة بأحد المعلقات         أمَّ
قع اللغوي المنطوق؛ لأنھ أراد أن یقنن المسألة فھي محاولة مشكورة تعتمد على الوا

وفق الواقع المنطوق، ذلك لأن جمیع الأمثلة المستشھد بھا أمثلةٌ لأفعال قلبیةٍ مُعَلَقةٍ 
  .عن العمل

أنَّ أفضلَ ھذه الآراء وأصوبَھا  -رحمھ الله  -إذن فالباحث یرى خلافًا للمؤلف        
للواقع اللغوي المنطوق الذي تشھد بھ الآیات ھو قول الفراء لمِا فیھ من مراعاةٍ 

القرآنیة الكریمة، ولا حاجة معھ إلى ذلك التأویل والتمحل الذي لجأ إلیھ أغلب النحاة 
  .في إعراب الآیات الكریمة 

            
                                                             

 ٦٨، ٢/٦٧النحو الوافي : انظر )١(
حاشیة : انظر و، مطبعة محمد أفندي مصطفى ،  ١٣٠-٢/١٢٩حاشیة الشمني على مغني ابن ھشام   )٢(

  . ھـ١٣٥٨ الحمیدیة ،، المطبعة ٢/٧٥الدسوقي على متن مغني اللبیب ، للشیخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي
 ٢/٥٧حاشیة الأمیر و
 ٢/٧٥حاشیة الدسوقي و، ٢/١٣٠حاشیة الشمني : انظر  )٣(
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إنَّ الفاعل لا یكون جملة، : كما أنَّ ھذا المذھب لا یخالف القاعدة العامة القائلة        
جاز إسناد الفعل إذا كانت مسندةً إلى فعل قلبي مُعَلَّق عن العمل  نَّ الجملةفھو یرى أ

إلى مضمونھا ، وإلى المصدر المنوي منھا ، ولكن لا حاجة عنده إلى حرف 
مصدري كي یصح التأویل، وبذلك نخلص من تأویل النحاة وتمحلھم في إعراب 

  . نھا والمراد منھا الآیات الكریمة إعرابًا یخرج الآیات الكریمة عن مضمو

وبالبحث تبین أنھ قد أخذ بمذھب الفراء بعض علماء اللغة المحدثین ، كصاحب       
ولقد كان الفراء أقربَ : ( )١(كتاب نحو القرآن ، الذي علق على رأي الفراء بقولھ 

إلى الحق وأدنى إلى الصواب ، وأبعدَ عن التزام ما لا حاجة إلى التزامھ من التقدیر 
  ...) أویل المتكلف والت

وھي التي : (  )٢(ویقول الدكتور فخر الدین قباوة عن الجملة الواقعة فاعلاً        
وقد ساغ الإسناد إلى ...یسند إلھا فعلٌ معلق ، أو ما یقوم مقامھ ، ومحلھا الرفع

الجملة بأن جعلت فاعلاً وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري ، حملاً على المعنى ، 
وكلام العرب منھ ما یطابق فیھ اللفظ المعنى ، ومنھ ما غلب فیھ حكم اللفظ على 

  . ) فیھ المعنى على اللفظ  المعنى ، ومنھ ما غلب

  والله أعلم                                                                                

  

  

  
  
  
  

                      

  

  
                                                             

أحمد عبد الستار الجواري ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، : ، تألیف  ٣١نحو القرآن صـ  )١(
 وراءم ، الناشر مكتبة اللغة العربیة ، شارع المتنبي ، مجمع الز١٩٧٤ھـ ، ١٣٩٤

، دار القلم العربي بحلب الطبعة  ، تألیف الدكتور فخر الدین قباوة ١٥٧-١٥٦الجمل  إعراب الجمل وأشباه)٢(
 م ١٩٨٩ھـ ١٤٠٩الخامسة ، 
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  الرتبة بین الفاعل والمفعول إذا خیف اللبس                   

ة  أنھ یجوز تقدیم المفعول على یرى ابن الحاج خلافًا لما علیھ جمھور النحا        
" عمرو "، و " عمر " الفاعل ولو خِیف اللبس ؛ محتجًا بأنَّ العرب تجیز تصغیر 

مع وجود اللبس ، وبأنَّ الإجمال من مقاصد العقلاء ، فإنَّ لھم غرضًا " عُمیر"على 
ھما ضرب أحد: " في الإجمال كما أنَّ لھم غرضًا في البیان  ، وبأنھ یجوز أنْ نقول 

وبأنَّ تأخیر البیان لوقت الحاجة جائزٌ عقلاً باتفاق ، وشرعًا على الأصح ، " الآخر 
فَمَا زَالتَْ تِلْكَ : " )١(وبأنَّ الزجاج قد نقل أنھ لا خلاف في أنھ یجوز في نحو 

  )٢(" . الخبر ، والعكس "  دَعْوَاھُمْ " اسمھا ، و"  تِلْكَ " كون " دَعْوَاھُمْ 

على قول ابن الحاج، ورأى أنھ قولٌ  - رحمھ الله  -و قد اعترض عباس حسن        
یوافق القصد من التفاھم  لا یُلتفت إلیھ؛ لأنھ لا یسایر الأصول اللغویة العامة، ولا

   )٣(.الصریح بالكلام

ویوافقھ الباحث في اعتراضھ؛ ذلك لأن العرب لا یمكن أنْ یكون من أغراضھا       
، إذ من شأن الإلباس أنْ یفھم السامعُ غیرَ ما یرید المتكلم ، ولم توضع اللغة  الإلباسُ 

إلا للإفھام ، وما ذكره ابن الحاج لتدعیم حجتھ مما جاء عن العرب كلٌّھ لیس من 
ا التبس علیھ الفرق بین الإلباس  الإلباس في شيء ، إنما ھو من باب الإجمال ؛ فلمَّ

، فالفرق بینھما أنَّ الإجمال ھو احتمال اللفظ لمعنیین ا والإجمال لم یفرق بین حكمھم
أو أكثر من غیر أنْ یسبق أحد المعنیین إلى ذھن السامع ، ألا ترى أنك لو سمعت 

كما یحتمل " عمر " بزنة التصغیر، لاحتمل عندك أن یكون تصغیر " عمیر: "كلمة 
نك من الآخر ، فأما بدون أن یكون أحدھما أسبقَ إلى ذھ" عمرو " أن یكون تصغیر 

الإلباس فھو احتمال اللفظ لمعنیین أو أكثر مع تبادُر غیر المقصود منھما إلى ذھن 
لاحتمل ھذا الكلام أن یكون " أكرم موسى عیسى : " السامع ، ألا ترى أنك لو قلت 

موسى مُكرَمًا ولكنھ یسبق إلى ذھنك أنھ مُكرِم ، بسبب أنَّ الأصل أن یكون الفاعل 
، وكذلك لا یلزم من )٤(لفعلھ ، ولا یمكن أن یكون الإلباس من مقاصد البلغاء والیًا 

إجازة الزجاج الوجھین في الآیة جواز مثل ذلك في أكرم موسى عیسى ؛ لأن 
 )٥(.بخبرھا " زال " التباس الفاعل بالمفعول لیس كالتباس اسم 

                                                             
 ١٥: سورة الأنبیاء، آیة )١(
 ١/٤١٢شرح التصریح على التوضیح  و،  ٢/٢٥٩ھمع الھوامع  : انظر )٢(
  الحاشیة ٢/٨٦لنحو الوافي ا: انظر )٣(
اختلاف النحاة في قضایا الفاعل ودلالتھ : ، وانظر  ٢/٩٩منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل : انظر )٤(

، والبحث منشور في المجلة  ٧٣المجید صـ  وحلولھ من خلال القرآن الكریم واللغة ، بحث للدكتور أبوسعید عبد
 م ٢٠٠٩ھـ ١٤٣٠) ١(د الخامس ، العدد الأردنیة في الدراسات الإسلامیة ، المجل

  ١/٤١٣شرح التصریح على التوضیح : انظر  )٥(
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  :الفصل الثالث     

عباس حسن  ا�تراضات

  المتعلقة بدراسة مكملات 

  الجم� الفعلیة
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  بأسماء الزمان المبھمة قَ لحِ بناء ما أُ                       

من الظروف التي تبنى جوازًا لا وجوبًا أسماءُ الزمان المبھمةُ إذا أضیفت إلى        
، وألْحَقَ بھا الأكثرون كلَّ اسمٍ ناقص " حینئذ " و " یومئذ ، : مبنيٍّ مفرد ، نحو 

،  )١(فبنوه إذا أضیف إلى مبنيٍّ " بین " ، و" دون " و" مثل " ، و" غیر " الدلالة كـ 
ھُ إِ : "  )٣(وقولھ تعالى " ما جاءغیرَك : " )٢(أسد وقضاعة نحو قول بني  مِثْلَ  لحََقٌّ نَّ

بفتح اللام ، وقال "  مَا أصََابَ  یُصِیبَكُمْ مِثْلَ أنَْ : "  )٤(، وقريء "مَا أنََّكُمْ تَنْطِقُونَ 
عَ بَیْنَكُمْ : " )٦(، وقال " وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ : " )٥(   : )٧(وقال الشاعر " لقََدْ تَقَطَّ

  ھم بشرُ فأصبحوا قد أعاد الله نعمتَھم             إذ ھم قریشٌ وإذ ما مثلَ         

  : )٨(وقال 

  حَمَامَةٌ في غصونٍ ذاتِ أوقالِ             قتْ طَ نَ  أنْ  رَ یْ منھا غَ  الشربَ  منعِ یَ  مْ لَ        

وذھب ابن مالك إلى أنھ لا یُبنى مضافٌ إلى مبنيٍّ بسبب إضافتھ إلیھ أصلاً ،         
لا ظرفًا ولا غیره ؛ لأنَّ الإضافة من خصائص الأسماء التي تكف سبب البناء ، 

  وتلغیھ في غیر موضع ، فكیف تكون داعیة إلیھ ؟ 

ج ق        ول بني أسد وقضاعة والفتحات في الشواھد السابقة حركات إعراب، فـخرَّ
على أنھ حالٌ أو منتصب " غیرَك"ما جاء جاءٍ غیرَك، فنصب : على أنْ یكون المراد

  :  )٩(حمل قول الشاعروعلى ھذا یُ على الاستثناء ، 

  ............................       قتْ طَ نَ  أنْ  رَ یْ منھا غَ  الشربَ  منعِ یَ  مْ لَ        

نطقت ، فالنصب على الحالیة أو  أنْ  غیرَ  الشرب منھا مانعٌ لم یمنع : كأنھ قال        
  .على الاستثناء 

  
                                                             

 ٣/٢٣٢ھمع الھوامع : انظر )١(
 ٣/٢٦٣شرح التسھیل : انظر  )٢(
 ٢٣: سورة الذاریات ، آیة )٣(
 ٥/٢٥٥، القراءة في البحر المحیط  ٨٩: سورة ھود ، آیة )٤(
 ١١: الجن، آیةسورة )٥(
 ٩٤: سورة الأنعام، آیة)٦(
شرح التسھیل لابن و،  ١/٤٧٧، وھو من شواھد الدر ١٦٧البیت من البسیط ، وھو للفرذدق في دیوانھ صـ )٧(

 ٧/٣٢٣٨تمھید القواعد و،  ٢/٧٦٤شرح التسھیل للمرادي و،  ٣/٢٦٢مالك 
،  ٥٥٢،  ٦/٥٣٢،  ٤٠٧،  ٣/٤٠٦زانة الأدب و لأبي قیس بن الأسلت الأوسي في خالبیت من البسیط ، وھ)٨(

 .م یمنع الشرب من الناقة غیر أن نطقت حمامة في غصون شجر المقلل:  ، والمعنى  ١/٤٧٧الدرر و،  ٥٥٣
  ٧/٣٢٣٨تمھید القواعد و، ٢/٣٦١، والمساعد٣/٢٦٢شرح التسھیل وھو من شواھد 

 سبق تخریجھ )٩(
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لَھا على أنَّ          ا الآیة الأولى فقد أوَّ ق یحق ، ثم قصر اسم فاعل من حَّ "  قٌّ حَ " أمَّ
وسارّ حین قیل فیھما  بَرّ وسَرّ ، وبقي فیھ الضمیر الذي كان فیھ ، ، كما فعل ببارّ 

مَا  یُصِیبَكُمْ مِثْلَ أنَْ : " ا قراءة من قرأوأمَّ ،  حالاً منھ"  مثلَ  " وجعلقبل القصر ، 
، وفاعل یصیبكم ضمیر عائد صب فوجھھ أنھ منصوب على المصدریةبالن" أصََابَ 

ِ " على الله من  نْ یصیبكم الله ولا یجرمنكم شقاقي أ: كأنھ قیل   " وَمَا تَوْفِیقيِ إلاَِّ باِ�َّ
الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ : " )١(ا قولھ تعالى وأمَّ وم نوح ، مثلَ إصابةِ ق ، فعلى " مِنَّا الصَّ

وبمثل ھذا ...، فحذف الموصوف وقامت صفتھ مقامھتقدیر ومنا صنف دون ذلك 
وحیل حول بینھم : كأنھ قیل "  وَحِیلَ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَھُونَ "  )٢(یوجھ قولھ تعالى

  )٣(. وأقیمت صفتھ مقامھ " حیل " مصدر " حول " وبین ما یشتھون ، فحذف 

،  )٥(، والسلسیلي)٤(وقد سار على نھج ابن مالك العدید من النحاة كالمرادي          
 -رحمھ الله  -، وفي دربھم سار عباس حسن  )٧(، والسیوطي  )٦(وناظر الجیش 
ة الأخذ بقول ابن مالك ، معترضًا على الرأي الآخر داعیًا إلى تركھ فرأى بضرور

بالرغم من شیوعھ قدیمًا ، وذلك منعًا للاضطراب ، وتحدیدًا للغرض ، قال بعد أن 
وھذا الرأي قد یكون أنسب للأحذ بھ الیوم والاقتصار : ( ... )٨(ذكر رأي ابن مالك  

عھ قدیمًا ، منعًا للاضطراب ، وتحدیدًا علیھ ، بالرغم من صحة الأول وقوتھ ، وشیو
  . )للغرض 

الأولى الأخذ برأي الأكثرین لما  أنَّ  -خلافًا لما علیھ المؤلف  -ویرى الباحث        
فیھ من الیسر والسھولة ، والبعد عن التأویل والتقدیر المحوج إلیھما قول ابن مالك ، 

ر بصاحبنا البعد عن ذلك التأویل وقد كان الأجد فما لیس فیھ تأویل أولى من الآخر،
والتقدیر الذي طالما دعانا إلى النفور منھ والبعد عنھ ، خصوصًا أنھ یمس صریح 

  .القول من آیات القرآن الكریم التي طالما دعا صاحبنا إلى البعد عن التأویل فیھا 

  -والله أعلم  -                                                                              

  

  
                                                             

 ١٢: سورة الجن ، آیة )١(
 ٥٤: سورة سبأ ، آیة )٢(
 ٢٦٤-٣/٢٦٣شرح التسھیل : انظر  )٣(
 ٧٦٥،  ٢/٧٦٤شرح التسھیل للمرادي : انظر  )٤(
 ٧٢١، ٢/٧٢٠شرح التسھیل للسلسیلي : انظر  )٥(
 ٧/٣٢٤٣ تمھید القواعد: انظر )٦(
 ٣/٢٣٣ھمع الھوامع : انظر  )٧(
 ٣٠٢، ٢/٣٠١النحو الوافي )٨(
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  "الآن " خلاف النحاة حول                              

  : بنائة علةخلافھم حول إعرابھ وبنائھ ، و :أولاً 

على الفتح إلا  على الزمان مبنيٌّ  للدلالةِ  ظرفٌ "  الآنَ "  جمھور النحاة على أنَّ        
  : ، أھمھا ما یلي  مذاھبھم اختلفوا في علة بنائھ ، ولھم في ذلك عدة أنَّ 

، وھو یرى  )٢(، ونسبھ ابن الأنباري للبصریین)١(وھو قول الزجاج  :المذھب الأول 
بأن تضمین  دَّ رُ ، وَ "ھذا الوقت " معناه  ني لتضمنھ معنى الإشارة ؛ لأنَّ بُ " الآنَ "  أنَّ 

  )٣(. "أل " معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة ، وھو لا تدخلھ 
، )٦(ونسبھ السیوطي للفارسي، )٥(وابن یعیش  )٤(وھو قول ابن جني :ني المذھب الثا

" أل "لیس علمًا، ولأنھ استعمل معرفة ، ووھم یرون أنھ بُني لتضمنھ لام التعریف؛ 
رٌ ینافي زیادة ما لا یُعتَدُّ اختصاابن مالك بأنَّ تضمینَ اسمٍ معنى  وضعفھفیھ زائدة ، 

  )٧(. فكیف إذا كان إیاه ؟المزید غیر المضمن معناه ، ھذا مع كون بھ ، 
، وھم یرون )١٠(والزمخشري، )٩(، وابن السراج)٨(وھو قول المبرد :المذھب الثالث 

ھ بني ؛ لأنھ وقع في أول أحوالھ بالألف واللام ، وسبیل ما یدخل علیھ الألف أنَّ 
ف سائر أخواتھ من الأسماء واللام أن یكون منكورًا أولاً ، ثم یعرف بھما ، فلما خال

   .وخرج إلى غیر بابھ بني 

ونحوھا مما وقع في " اللات " ، و" الجماء الغفیر " ابن مالك بلزوم بناء  هُ دَّ رَ وَ       
لشبھ  بةً وجِ الاسم لسائر الأسماء مُ  أول أحوالھ بالألف واللام ، وبأنھ لو كانت مخالفةُ 

ف الأسماءَ بوزنٍ أو غیره ، وھو یخال اسمٍ  الحرف ، واستحقاق البناء لوجب بناء كلِّ 
  )١١(. طل بإجماع با

ني لشبھ الحرف في ذھب إلى أنھ بُ  ، إذْ )١٢(وھو مذھب ابن مالك  :الرابع المذھب 
" وقت " و،"حین " ، ولا یُصغر بخلاف  جمعثنى ولا یُ ؛ لأنھ لا یُ  واحدٍ  ملازمة لفظٍ 

                                                             
عقود الزبرجد في إعراب و، ٣/١٨٥الھمع و،  ٢٥، ٣/٢٤،  ١/١٥٣معاني القرآن وإعرابھ للزجاج : انظر)١(

   ١/٣٧٦الحدیث النبوي للسیوطي 
  ٤٠٩الإنصاف : انظر  )٢(
  ٣/١٨٥ھمع الھوامع : انظر  )٣(
  ٣٥٣ - ١/٣٥٠سر صناعة الإعراب )٤(
  ٤/١٠٤شرح المفصل  )٥(
  ١/٣٧٦عقود الزبرجد و، ٣/١٨٥ھمع الھوامع  )٦(
 ٢/٢١٩شرح التسھیل  )٧(
   ١/٣٧٦عقود الزبرجد و،  ٣/١٨٥الھمع و،  ٤١١نصاف الإ )٨(
  ١/٣٧٦عقود الزبرجد و، ٣/١٨٥، والھمع  ٢/١٣٧الأصول  )٩(
عقود الزبرجد و،  ٣/١٨٥الھمع ، و ٢/٢١٩شرح التسھیل و،  ٤/١٠٤شرح المفصلو،  ١٧٣المفصل  )١٠(

١/٣٧٦  
  ٢/٢١٩شرح التسھیل  )١١(
  ٢/٢١٩شرح التسھیل  )١٢(
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 دَّ ه أبوحیان بأنھ مردود بما رَ ورَدَّ (  :)١(، قال السیوطي " مدة " ، و" وزمان " ، و
  . )  بھ ھو على الزمخشري

ني لأنھ ذھبوا إلى أنھ بُ  ، إذْ )٣(، والكوفیین)٢(وھو المنسوب للفراء :الخامس المذھب 
قي على بنائھ استصحابًا على فب" حان : " معنى " آنَ : " وھو  قل من فعل ماض ،نُ 

كما لا " أل" خل علیھ بأنھ لو كان كذلك لم تد دَّ رُ وَ ، " أنھاكم عن قیل وقال : " )٤(حد
  )٥(". قیل و قال " یھ الإعراب كما جاز في، ولجاز ف"قیل و قال " تدخل على 

: )٧(، وتبعھ في ذلك السیوطي، قال)٦(إلاَّ أنَّ ابن ھشام ذھب إلى القول بإعرابھ       
، فھو منصوب معتبرة ةٌ والمختار عندي القول بإعرابھ ؛ لأنھ لم یثبت لبنائھ عل( 

  ...)جُرَّ " مِنْ " الظرفیة ، وإذا دخلتھ على 

  :خلافھم حول ملازمتھ الظرفیة ، وخروجھ عنھا  :ثانیًا 

وبنائھ ، وتعددت " الآنَ " وكما اختلفت آراء النحاة حول إعراب الظرف         
آراؤھم في سبب بنائھ ، اختلفوا أیضًا في لزومھ الظرفیة ، فھل ظرفیتھ لازمة ؟ ، 
أم أنھ قد یخرج عن الظرفیة ؟ ، فالجمھور على أنًّ ظرفیتھ لازمة ، وخالفھم في 

لى الله علیھ ص -مستدلاً بقول النبي  )٨(الظرفیة  ذلك ابنُ مالك ، إذ یرى بعدم لزوم
سبعین خریفًا فھو مي بھ في النار منذ قد رُ  رٌ جَ ھذا حَ : "  )٩(ة بَ جَ وقد سمع وَ  -وسلم

ھنا في موضع رفع بالابتداء " الآنُ " ـ ف" الآنُ حین انتھى إلى قعرھا  یھوي في النار
رة بفعل ماض  ضافتھ إلىلإ خبره ، وھو مبنيٌّ  " حین انتھى" ، و   .جملة مُصَدَّ

وخروجھ عن الظرفیة غیر  ( :)١٠(ولم یستحسن السیوطي قول ابن مالك ، فقال      
  ).ثابت ولا یصح الاستدلال لھ بالحدیث السابق ؛ لما تقرر غیر مرة 

" الآنَ " في ركب الجمھور القائل بلزوم  -رحمھ الله  - وقد سارعباس حسن       
للظرفیة ، وعدم الخروج عنھا إلا في القلیل المسموع الذي لا یقاس علیھ ، وھو في 

                                                             
 ٣/١٨٥ھمع الھوامع )١(
  ٣/١٨٦السابق المرجع : انظر  )٢(
  ٤٠٩الإنصاف : انظر  )٣(
وكان ینھى عن قیل وقال " الحدیث في صحیح البخاري ، باب الرقاق ، باب ما یكره من قیل وقال ، ونصھ )٤(

  ١٦١١، صفحة رقم  ٦٤٧٣رقم الحدیث ....." وكثرة السؤال 
  ٣/١٨٦ھمع الھوامع و،  ٢/٢٢٠شرح التسھیل : انظر  )٥(
  ١٦١ذھب شرح شذور ال: انظر  )٦(
 ٣/١٨٦ھمع الھوامع)٧(
  ٢/٢١٩شرح التسھیل : انظر  )٨(
الحدیث في صحیح مسلم ، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ، باب في شدة حر نار جھنم وبعد قعرھا ، )٩(

 " الآنَ " ، وروایة الحدیث فیھ  ١٣٠٣، صـ   ٢٨٤٤حدیث رقم 
  ٣/١٨٦ھمع الھوامع )١٠(
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ا ، " الآن " نفس الوقت یرتاح لرأي ابن ھشام و السیوطي في اعتبار  معربًا لا مبنیًّ
 "أل"على الفتح تلازمھ  مبنيٌّ وھو ظرفٌ : (... )١(، قاللما فیھ من التیسیر والسھولة

لا یخرج عنھا إلا في القلیل المسموع الذي لا :  أي -لازمة ، ، وظرفیتھ غالبة 
ا ، على الظرفیة ، ولیس مبنیًّ  منصوبٌ  ویرى بعض النحاة أنھ معربٌ  -یقاس علیھ 

  )طمئنان والاستراحة لرأیھ السھل ولھ أدلة تدعو إلى الا

وھو إذ یرى ھذا الرأي یعترض على آراء النحاة المختلفة التي تدورحول         
من ناحیة الحكم علیھ بالبناء أو الإعراب، قال معلقًا على تلك الآراء " الآنَ " الظرف
وجمیعھا أدلة جدلیة محضة لا قیمة لھا في إثبات المراد ؛ لأن إثباتھ ...: ()٢(وأدلتھا 

الأمثلة الصحیحة الواردة عن العرب التي تكفي في تأیید القاطع إنما یكون بعرض 
  ... ) لا تسایره الشواھد الكثیرة  ھذا أو ذاك ، لا في مجرد الجدل المحض الذي

  :ولعباس حسن ھنا اعتراضان        

عن الظرفیة ، فھو یرى أنھ قلیل ، لا یقاس " الآنَ " اعتراض على خروج  :الأول 
بع السیوطي في الاعتراض على رأي ابن مالك الذي یجیز علیھ ، وھو في ذلك قد تا

  .عن الظرفیة " الآنَ " خروج 

أو إعرابھ ، " الآنَ " اعتراض على جدال النحاة المرھق الدائرحول بناء  :الثاني 
  .وتعلیلات النحاة الجدلیة ، واختلافھا حول سبب البناء ، ثم اختار القول بالإعراب  

كما قال  -قد أصاب في اعتراضیھ، وذلك لأنھ  -رحمھ الله  -  ویرى الباحث أنَّھ      
علةٌ معتبرةٌ ، فقد رأینا من خلال "الآنَ " لم یثبت لبناء  - ابن ھشام والسیوطي 

العرض السابق أنَّ جمیعھا وجوهٌ ضعیفةٌ مردودةٌ ، قائمةٌ على أدلة جدلیة محضة لا 
لمثبتة لصحة أي منھا ، لذا فالصواب قیمة لھا في إثبات المراد ؛ لافتقارھا للشواھد ا

جُرَّ ، كما أنھ " مِنْ " معربٌ منصوبٌ على الظرفیة ، وإنْ سبقتھ " الآنَ "القول بأنَّ 
عن الظرفیة ؛ لأنھ رأيٌ " الآن " لا وجاھة لما ذھب إلیھ ابن مالك من إجازة خروج 

  .تعوزه الشواھد المتعددة والحجة القویة 

  والله أعلم                                                                                  

  

  

                                                             
  ٢/٢٨١النحو الوافي )١(
  المرجع السابق ، نفس الصفحة  ، الحاشیة)٢(

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


١٥٣ 
 

الاستفھامیتن ، ولم یسبقھ " كیف " ، و " ما " نصب المفعول معھ  بعد 
    فعل أو ما یشبھھ في العمل

" ما "د قد وردت عن العرب أمثلةٌ مسموعة وقع فیھا المفعول معھ منصوبًا بع       
كیف أنت : " الاستفھامیتین، ولم یسبقھ فعل أو ما یشبھھ في العمل، مثل" كیف " و

، وقد تأول "كیف أنت وقصعةً من ثرید ؟ " ، و "ما أنت وزیدًا  ؟ " ، و " وزیدًا  ؟ 
النحاة ھذه الأمثلة ، وقدروا لھا أفعالاً مشتقة من الكون وغیره لتكون مفعولاً معھ 

  : )٢(، ومن ھذه اللغة ما أنشده سیبویھ  )١(المقدر عندھم منصوبًا بالفعل 

  طِ ابِ الضَّ  رِ كَ بالذَّ  حُ رِّ بَ یُ               فٍ لَ تْ في مَ  ا أنا والسیرَ مَ فَ                     

، أو فما أكون " فما كنت والسیرَ : "  فنصب السیرَ بإضمار فعلٍ ، كأنھ قال        
  :  )٣(والسیرَ، ومنھا قول الآخر 

  اادَ ـــبَ العِ  ونَ الُ خَ یُ  اتٍ ابَ ــــشَ أُ             لٍ جْ حَ  نَ ابْ ا ی كَ مِ وْ ــقَ ي بِ نِدُ وعِ تُ أَ 

  اوالجیادَ  وعمرٌو نٌ ضَ وما حَ           و   رٍ مْ عَ وَ  نٍ ضَ حَ  نْ ت مِ عْ مَّ ا جَ مَ بِ 

  .فنصب الجیادَ على أنھا مفعولاً معھ        

وھل یجوز القیاس على ما ورد عن العرب من ھذا القبیل منصوبًا ، أو یوقف        
فمذھب بعض النحویین قیاس ھذا في كل : بھ عند المسموع ؟ للنحاة في ذلك رأیان 

  )٤(.شيء لكثرة ما جاء منھ ، وھو مذھب الأخفش 

رِه ، فلا وذھب آخرون إلى قصره على المسموع ؛ لأنھ شيءٌ وقع موقعَ غی        
  )٥( .یُصار إلیھ إلا بسماع من العرب ، ویوقف عنده ، وھو مذھب الفارسي 

مذھبَ الفارسي في الاعترض على  -رحمھ الله  -وقد ذھب عباس حسن         
قیاسیة ذلك الأسلوب ، ورأى بوجوب قصره على المسموع ، وعدم القیاس علیھ ؛ 

ه الأمثلة؛ لأنَّ بعض العرب كان ینصب لقلتھ ، كما اعترض على تأویلات النحاة لھذ
                                                             

،  ٣٤٤التوطئة و،  ٢٥٩، ٢/٢٥٨شرح التسھیل  و  ٥٢، ٢/٥١شرح المفصل و،  ١/٣٠٣الكتاب : انظر)١(
شرح التصریح على و،  ١/٢٢٥شرح الأشموني و،  ٢/٢٠٥شرح ابن عقیل و،  ٢٠٧شرح الألفیة لابن الناظم و

 ١/٥٣٠التوضیح 
،  ١/٣٠٣، وھو من شواھد الكتاب ١/٤٨٣ھو لأسامة بن الحارث الھذلي في الدرر البیت من المتقارب ، و)٢(
ھمع ، و ١/٢٢٤شرح الأشموني و،  ٢٠٧شرح ابن الناظم و،  ٢/٢٥٨شرح التسھیل و،  ٢/٥٢شرح المفصل و

 ،  العظیمیقصد بھا : الضابط ، و یضني: یبرحمكان الذي یتلف فیھ من سلكھ ، و ال: المتلفو،  ٣/٢٤٢الھوامع 
 .إنھ لا یبالي السیر في مھلكة: یقول: المعنىالذكر ، و  الجمل: الذكر

 خلاط من الناس الأ: ، وأشابات  ١/٣٠٤الكتاب في  البیتان من الوافر ، وھما )٣(
 ٢/٥٢شرح المفصل : انظر  )٤(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة: انظر  )٥(
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المفعول معھ بعد الأداتین السالفتین ، والتقدیر في مثل ھذه الحالات معناه إخضاع 
  )١(. لغة ولھجة ، للغة ولھجة أخرى ، من غیر علم أصحابھا ، ولیس ھذا من حقنا 

ا الباحث فیرى أنَّ الأسلوب واردٌ عن العرب ، ولا غبارَ علیھ        ، وأنَّ الذي  أمَّ
ألجأ النحاة لقصر ذلك الأسلوب على السماع ، وتأویلھم للنصوص الواردة علیھ ھو 
شغفھم بفلسفة العامل ، وأنھم في سبیل الوفاء بھذه الفكرة قد أغفلوا جانب المعنى ، 
وأضاعوا فرقَ ما بین إعرابٍ وإعراب ، ووضعٍ ووضع ، فمن الواضح وجودُ فرقٍ 

فوع والمنصوب في الأمثلة السابقة ، ففرقٌ في المعنى بین قولك في المعنى بین المر
فلكل من التعبیرین معنى خاصٌّ " كیف أنت وزیدٌ ؟ " ، و " كیف أنت وزیدًا ؟ : " 

، وموضعٌ لا یلیق بھ صاحبھ ، فالتركیب الأول أنت تسأل عن صلة الاثنین، وتضع 
بالاستخبار ، وموضع للمسألة ھذا التركیب حین یكون بینھما من الأمر ما ھو جدیر 

كیف : " ، أما التركیب الثاني فإنھ استخبار عن الاثنین ، یمكن أن تطنب فیھ قتقول 
  " .أنت ؟ ، وكیف زیدٌ ؟ 

والقول كذلك في الأمثلة الشعریة المستشھد بھا ، فعلى سبیل المثال بیت          
لیس المعنى فیھ إلا على النصب ؛ "  ... فٍ لَ تْ في مَ  ا أنا والسیرَ مَ فَ : " أسامة الھذلي  

لأنَّ الاستفھام وما فیھ من استنكار أو تعجب ، إنما ھو لما بین الاثنین ، ولا یصوره 
أن یجيء الاسم رفعًا؛ لأنھ إذًا لا یؤدي معنى المصاحبة ، وإذا بطلت بَطُل الاستفھام 

على النصب ،  كلھ ، وضاع ما فیھ من معنى ، وكذلك باقي الأبیاتت المستشھد بھا
  . فالمعنى فیھا للمصاحبة والمعیة 

وفصل القضیة في ھذا الباب أنك إذا أردت معنى المصاحبة وكانت الواو          
وجب النصب ، وإذا لم ترد معنى المعیة أو المصاحبة فإنھا واو " مع " في معنى 

  )٢(.العطف 

  

  

  

  

                         

                                                             
 ٢/٣٠٨النحو الوافي : انظر  )١(
 م ١٩٩٢ھـ ١٤١٣، الطبعة الثانیة وما بعدھا  ١٥٩، ٣٧لنحو لإبراھیم مصطفى صـ إحیاء ا :انظر )٢(

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


١٥٥ 
 

  رفع المستثنى بعد الكلام التام الموجب                      

بالرغم من أنَّ قواعد النحاة توجب نصب المستثني بعد الكلام التام الموجب إلا       
، ومنھا مرفوعًا  ورد المستثنى فیھاأنھ قد وردت أمثلةٌ عدیدةٌ خالفت تلك القاعدة ، ف

في قراءة الرفع ، ومنھا ما رواه "  مْ مِنْھُ  مِنْھُ إلاَِّ قَلیِلٌ فَشَرِبُوا : " )١(ھ تعالى قول
لجمعة من كان یؤمن با� والیوم الآخر فعلیھ ا: " )٢(علیھ السلام من قولھ الدارقطني 

  : )٣(ع ما بعد إلاَّ ، ومنھا قول الأخطل برف"  أو مریضٌ  عبدٌ إلا امرأةٌ أو مسافرٌ أو

ریمةِ منھم منزلٌ خَلَقٌ                 عافٍ تَغَیّرَ إلا النُّوىُّ والوتَدُ             وبالصَّ

  : ووقف النحاة إزاء تلك الشواھد موقفین        

یرى بوجوب نصب المستثنى بعد الكلام التام الموجب ؛ لذا حاولوا  :الأول الموقف 
جاجُ قراءةَ الرفع في قولھ تعالى  تأویل ھذه الشواھد حتى تسلمَ لھم القاعدة ، فأنكر الزَّ

فلا أعرف ھذه القراءة ، ولا لھا عندي : ( ... )٥(قال "  مِنْھُمْ  تَوَلَّوْا إلاَِّ قَلیِلٌ : " )٤(
  ...)وجھٌ ؛ لأن المصحف على النصب ، والنحوُ یُوجبُھا 

"  مِنْھُمْ  فَشَرِبُوا مِنْھُ إلاَِّ قَلیِلٌ : " قراءة أبي والأعمش ولجؤوا إلى التأویل في        
"  فَشَرِبُوا مِنْھُ " بالنفي ؛ لأن معنى "  فَشَرِبُوا" وھا على تأویل الإیجاب في خرجف

ا ومتى كان الكلام تامًّ " منھم  موه إلا قلیلٌ عَ طْ لم یَ " فكأنھ قیل " وه مُ عَ طْ لم یَ " أي 
تباع على البدلیة من لمستثنى النصب على الاستثناء ، والإمنفیَّا فإنھ یجوز في ا

 "لأعمش بدلاً من الواو في في قراءة  أبي وا"  قَلیِلٌ " وعلیھ یكون  المستثنى منھ ،
  )٦(. بالرفع لى المعنى حملاً ع"  فَشَرِبُوا

یرى بجواز وقوع المستثنى مرفوعًا بعد الكام التام الموجب ، : الثاني الموقف 
  : ولكنھم اختلفوا بعد ذلك في توجیھ رفع المستثنى ، ومن ھذه التوجیھات ما یلي 

                                                             
  ٢/٢٧٥الله وأبي والأعمش في البحر المحیط  ، القراءة لعبد ٢٤٩: سورة البقرة ، آیة  )١(
،  ، دار ابن حزم٣٥٥أول كتاب الجمعة ، باب من تجب علیھ الجمعة ،  صـ  قطني الحدیث في سنن الدار )٢(

من كان یؤمن با� والیوم الآخر ، فعلیھ الجمعة یوم الجمعة : " م ،  وروایتھ فیھ ٢٠١١ھـ ١٤٣٢ولى الطبعة الأ
 ١/٢٨٥عقود الزبرجد  :، وانظر...." ، إلا مریض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك 

الدین، دار  ھدي محمد ناصرشرحھ وصنف قوافیھ وقدم لھ م ، ٨٦البیت من البسیط ، وھو في دیوانھ صـ   )٣(
، " بال " : " خلق " منقطع الرمل  ، و: ، والصریمة م  ١٩٩٤ھـ ١٤١٤، ٢الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ط

،  ٢/٧٠٩یة مجاري المیاه حول الخیام ، وھو من شواھد شرح الكافیة الشاف" النوي " مھجور ، و" : عاف " و
 ١/٢٢٨شرح الأشموني و ، ٢/٢٥٥أوضح المسالك ، و  ١/٣٠٤ومغني اللبیب 

 ٢٤٦سورة البقرة ، آیة  )٤(
 ١/٣٢٧معاني القرآن وإعرابھ للزجاج  )٥(
، والأشموني ٣٠٦،  ١/٣٠٥، وتابعھ فیھ ابن ھشام في مغني اللبیب ١٤٣ھو قول الزمخشري في الكشاف  )٦(

 ١/٥٤٣، والشیخ خالد في شرح التصریح ١/٢٢٨في شرح الألفیة 
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منھم من رأى أنھ مبتدأ خبرُه محذوفٌ ، وھو قول الفراء فیما حكاه عنھ ابن  :أولاً 
  -رضي الله عنھما  -بقول عبدالله بن أبي قتادة ، الذي استشھد لرأي الفراء )١(مالك

سمعت : وقول أبي ھریرة رضي الله عنھ " رم حْ ھم إلا أبوقتادة لم یُ موا كلُّ رَ حْ أَ : " )٢(
، " كل أمتي معافى إلا المجاھرون " : )٣(یقول  -ى الله علیھ وسلم صل -رسول الله 

  : )٤(وبقول الشاعر

  ورُ بُ ا والدَّ بَ  الصَّ إلاَّ  وهُ بُ ضَائعٍِ تَغَیَّبَ عَنْھُ                أقَْرَ  مٍ دَ لِ                   

  .  لكن الصبا والدبور لم یتغیبا عنھ : أي 
منھم من رأى أنھ فاعلٌ لفعل محذوفٍ ، أو توكید للضمیر المرفوع في  :ثانیًا 

  )٥(.المستثنى منھ ، وھو قول العكبري 
منھم من رأى بجواز إتباع المستثنى في الأسلوب التام المثبت  للمستثنى منھ  :ثالثًا 

، و )٦(، وبھذا یخرج عن كونھ استثناء إلى كونھ صفة ، ومن ھؤلاء ابن الأنباري 
   )٨(.، وأبوحیان  )٧(المالقي 
فبعد أن ذكر المسألة وشواھدھا شنَّ اعتراضًا  -رحمھ الله  - أما عباس حسن        

عنیفًا على محاولةِ الرافضین لھذه اللغة تأویلَ الإیجابِ بالنفي ، واعتبارِھم أنَّ الكلام 
  : )٩(بین ، فذكر رأیَھم وتأویلاتِھم ثم ردھا بسب نفیًا في المعنىیتضمن 

أنَّ كلَّ كلامٍ مثبتٍ لا بد لھ من نقیضٍ غیرِ مثبت، ویستحیل الحكم على شيء : الأول 
ا ، فمعنى  ا منفیًّ لم یتكلم ، " : سكت الفتى " بالإثبات دون أنْ یَتصورَ العقل لھ ضدًّ

، وھكذا ، ...و...و...لم یتیقظ " نام الرجل : " سكت ، ومعنى " لم یتكلم : " ومعنى 
أخذنا برأیھم ، وفتحنا باب التأویل على ھذا النمط لم یبق في الكلام العربي  فلو

أسلوب مقصور على التمام مع الإیجاب دون أنْ یصلح للنوع الثاني، وھو التام غیر 
 .  الموجب ، وھذا غیر مقبول 

                                                             
 ٩٦التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح  شواھد: انظر  )١(
الحدیث في صحیح البخاري ، كتاب جزاء الصید ، باب لا یشیر المحرم إلى الصید لكي یصطاده الحلال ، )٢(

 ٤٤١، صفحة رقم  ١٨٢٤حدیث رقم 
ة رقم ، صفح ٦٠٦٩الحدیث في صحیح البخاري ، كتاب الآداب ، باب ستر المسلم على نفسھ ، رقم الحدیث )٣(

وفي روایة : ( ١٠/٤٨٦بالیاء والنون ، وفي فتح الباري " إلا المجاھرین " ، وروایتھ في الصحیح  ١٥١٩
 ) بالرفع " إلا المجاھرون " النسفي 

" بدلاً من " الجنوب : " ، وروایتھ فیھ  ٢/٧١٠من شواھد شرح الكافیة الشافیة  البیت من الخفیف ، وھو)٤(
 " الدبور 

 ١/٨٥التبیان في إعراب القرآن : انظر  )٥(
 ٢٤٠،  ٢/٢٣٩لبیان في غریب إعراب القرآن ا: انظر  )٦(
 ١٧٢رصف المباني : انظر  )٧(
 ٢/٢٧٦البحر المحیط : انظر  )٨(
 ٣٣٠ - ٢/٣٢٩النحو الوافي : انظر  )٩(
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ة بعض للغبقًا إنما ورد صحیحًا مطاوھو الأھم أنَّ ما جاء على تلك اللغة : ا موثانیھ
، والتام غیر الموجب الكلام التام الموجب  -السلیقة  - القبائل العربیة التي تجعل

في الحكم، یجوز فیھما إما النصب على الاستثناء ، وإما البدل من المستثنى متماثلین 
فلا معنى للتأویل بقصد إخضاع لغة قبیلة للغة ... و... ا الرفع على الابتداء ، وإممنھ

  . نظیرتھا 

 اعترضوالفرار منھ ، ، ودعا إلى رفضھ المعیب اعترض على التأویل كما و       
ا ، وقصر ما ورد منھا على والفرار منھھا ، تركعلى تلك اللغة ، ودعا إلى أیضًا 

توحیدًا للتفاھم وفرارًا من البلبلة الناشئة من تعدد اللھجات واللغات بغیر السماع ؛ 
؛ لورود النص  وجواز محاكاتھاتھا بفصاحه ارحاجة ماسة ، ھذا بالرغم من إقر

ا في غیره ، ھن یصح محاكاتآلأن كل قراءة صحیحة قرىء بھا القرالقرآني علیھا ؛ 
  )١(.ئل حدى القباوالقیاس علیھا ، وكذلك كل لغة سلیمة لإ

في ضرورة البعد عن ذلك التأویل المعیب  - رحمھ الله  -ویتفق الباحث معھ        
تھم شاف كاف على محاولا ردٌّ الاتجاه الأول ، وفي كلامھ الذي لجأ إلیھ أصحاب 

ویدُلُّك على ضعف ذلك التأویل ، إخراجَ الكلامِ من مضمونھ؛ لتستقیم لھم قواعدھم
أن  وإنما أردنا: ( )٢(اعتراضُ أبي حیان على رأي الزمخشري بعد أن ذكره بقولھ 

نُنبھ على أنَّ تأویل الزمخشري ھذا الموجب بمعنى النفي لا نضطر إلیھ ، وأنھ كان 
  . ) غیرَ ذاكرٍ لما قرره النحویون في الموجب 

، كیف یقر بصحة اللغة وشواھدھا  -رحمھ الله  -موقفھ الباحث لا یفھم  ولكنَّ         
 ز محاكاة النص القرآني ،اجویرى بكیف ، ثم یدعو إلى ضرورة الابتعاد عنھا ؟ ، و

  !؟ وب الفرار من ھذه اللغة جوالقیاس علیھ ، ثم یدعو في نفس الوقت إلى و

وأرى ھنا بنفس الرأي الذي أخذنا بھ في أكثر من مسألة سابقة أنَّ الذي أوقع        
النحاة وصاحبنا في ذلك اللبس والاضطراب تجاه ھذه المسألة وغیرھا ھو تمسكھم 
بقواعدھم النحویة دون النظر إلى الواقع اللغوي ، وما مرت بھ اللغة من تطور حتى 

ل ، فمن الواضح من العرض السابق أنَّ تمسك وصلت إلى مرحلة النضح والاكتما
النحاة بقواعدھم جعلھم یتجرؤون على النص القرآني حتى وجدنا الزجاج ینكر 

ورأینا الزمخشري وغیره "  مِنْھُمْ  تَوَلَّوْا إلاَِّ قَلیِلٌ : " )٣(قراءة الرفع في قولھ تعالى 
تأویلاً یخرج النص " مِنْھُمْ  قَلیِلٌ  فَشَرِبُوا مِنْھُ إلاَِّ : " قراءة أبي والأعمش  یؤولون

القرآني عن معناه ،على أنَّ الواقع اللغوي یشھد بأنَّ تلك اللغة كانت مستخدمة 

                                                             
 ٢/٣٣١المرجع السابق : انظر  )١(
 ٢/٢٧٦البحر المحیط )٢(
 ٢٤٦سورة البقرة ، آیة  )٣(
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وموجودة حتى عھد نزول القرآن الكریم ، وبھا كان یتكلم فریقٌ لیس بالقلیل من 
العرب ، لذا وضح أبوحیان في كلامھ السابق أنَّ من النحویین من أجاز رفع 

مستثنى في الكلام التام الموجب بناء على مراعاةِ ذلك الواقع المنطوق الذي وردت ال
نماذجُ منھ في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ، ولو أنَّ النحاة نَظَروا إلى 
ذلك الأسلوب وفق فكرة التطور اللغوي الذي مرت بھ اللغة، وفطنوا إلى أنَّ اللغة قد 

ن التعبیر حتى استقرت قواعدھا ؛ لاستقامت لھم قواعدُھم ، مرت بمراحلَ متعددةٍ م
وأراحونا وأراحوا أنفسھم من عناء تكلف التقدیر والتأویل ؛ ولأوصدوا بابًا خطیرًا 
نفذ المستشرقون من خلالھ ؛ لمحاولة النیل من القرآن الكریم وقراءاتھ ، بدعوى أنَّ 

  .ة من تلك القراءات ما یخالف صریح القواعد النحوی

فمن الواضح بعد ھذا العرض أنَّ أسلوب الاستثناء مر بمراحلَ متعددةٍ حتى        
وصل إلى مرحلة النضج والاكتمال ، فلم یكن ملتزمًا في بدایة الأمر بالتفریق بین 

وظل الأمر كذلك فترة من الوقت ، " التام الموجب والتام المنفي " نوعي الاستثناء 
ب ینطقون بھذه اللغة إلى وقت نزول القرآن الكریم ، وظل فریقٌ عریضٌ من العر

ثم تطور ذلك الأداء ، بأنْ التزم العرب التفریق بین نوعي الاستثناء المذكورین ، 
  . فالتزموا النصب للتام الموجب ، وجوزوا للآخر النصب أو الإتباع 

  والله أعلم                                                                             

  
           

  
  
  
  
  
  

              
  

                

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


١٥٩ 
 

  تقدیم الحال على صاحبھا المجرور بحرف جرغیر زائد             

منع جمھور النحاة تقدیم الحال على صاحبھا المجرور بحرف جرغیر زائد ،       
  )١(" .مررت ضاحكةً بھندٍ :" أنْ نقولَ " مررت بھندٍ ضاحكةً : "فلا یجوز في قولنا 

وعللوا لذلك بأن حال المجرور شبیھ بحال عمل فیھ حرف جر مضمن معنى        
زید في الدار متكئًا ، فكما لا یتقدم الحال على حرف الجر في : الاستقرار ، نحو 

وغیر ذلك من تعلیلات " . مررت بھندٍ جالسةً : " ھذا وأمثالھ ، لا یتقدم علیھ نحو 
   )٢(. وشبھ وتخیلات لا داعى لذكرھا 

، )٥(، وابنُ برھان  )٤(، وأبوعلي الفارسي )٣(وخالفھم في ذلك بعضُ الكوفیین       
ا السماع فكثیر )٦(وآخرون ، فأجازوا التقدیم، واستدلوا على ذلك بالسماع والقیاس، أمَّ

ومتنوع، فمنھ الآیات القرآنیة الكریمة والشعر العربي، أما القرآن الكریم فقد استدلوا 
: )٨(قولھ تعالى، و" وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا : " )٧( قولھ تعالىب

أما الشعر فمنھ على سبیل التمثیل لا الحصر و ،"  وَجَاءُوا عَلىَ قَمِیصِھِ بدَِمٍ كَذِبٍ 
 :  )٩(قول الشاعر 

ا تسلَّیتُ  كُمُ عِندِي  بذكراكُمُ             عدَ بینِكُمْ بَ  مُ كُ نْ عَ  طُرًّ   حتى كأنَّ

  " عنكم " على صاحبھا المجرور بحرف جر " ا طرًّ " حیث قدم الحال 

                                                             
: ، والزجاج ، انظر  ٣٠٣،  ٣٠٢،  ٤/١٧١المقتضب : ، والمبرد ، انظر ٢/١٢٤الكتاب : كسیبویھ ، انظر )١(

،  ٧٩٣إعراب القرآن : ، والنحاس ، انظر  ٥٥اللمع : ، وابن جني ، انظر  ٤/٢٥٤معاني القرآن وإعرابھ 
 ١/٣٣٢اح في شرح المفصل الإیض: ، وابن الحاجب  ، انظر  ٢١٥،  ١/٢١٤الأصول : وابن السراج ، انظر 
، والتوطئة  ٢/٧٣٣شرح المقدمة الجزولیة الكبیر :  ، والشلوبین ، انظر ١/٢٩١اللباب : ، والعكبري ، انظر 

، وابن ھشام ،  ١/٥٢٩البسیط : ، وابن أبي الربیع ، انظر  ١٠٠لباب الإعراب : ، والإسفراییني ، انظر ٢١٤
 ١/٢٤٩شرح الأشموني : ، انظر  ، والأشموني ٢/٣١٩أوضح المسالك : انظر

شرح  و،  ١/٢٩١اللباب و،  ١/٥٢٩البسیط ، و ١/٢١٥، والأصول في النحو  ٢/٣٣٦شرح التسھیل : انظر )٢(
 ١/٥٨٩شرح التصریح على التوضیح و،  ١/٥٦٣ألفیة ابن معط 

 ١/٥٩٠شرح التصریح : انظر )٣(
، تحقیق عدنان  ١/٤٢٩ظ وعدة اللافظ لابن مالكشرح عمدة الحافو،  ٢/٧٤٤شرح الكافیة الشافیة : انظر )٤(

 ٢/٢١م ، والمساعد ١٩٧٧ ھـ١٣٩٧ عبدالرحمن الدوري، مطبعة العاني، بغداد،
 ٢/٢١المساعد و،  ١/٤٢٩شرح عمدة الحافظ : انظر  )٥(
وأبي ،  ٢/٣٣٦شرح التسھیل : ، وابن مالك ، انظر ، ١/٤٨١كشف المشكل : كالحیدرة الیمني ، انظر  )٦(

: ، وابن عقیل ، انظر  ٥٢٩،  ٢/٥٢٨شفاء العلیل : ، والسلسیلي ، انظر  ٧/٢٦٩البحر المحیط : ن ، انظر حیا
    ١/٥٩١شرح التصریح : ، والشیخ خالد ، انظر  ٢/٢١المساعد 

 ٢٨: سورة سبأ ، آیة  )٧(
 ١٨: سورة یوسف ، آیة  )٨(
اً " لسلوان ، و تصبرت ، وتكلفت الجلد وا: البیت من الطویل ، وتسلیت  )٩( البین : جمیعًا  ، وبینكم " : طُرَّ

لقد كنت أتسلى بعد فراقكم لي بذكراكم المستمرة حتى توھمت بأنكم : یقول: المعنىالبعد والانفصال والفراق ، و
و ،  ٧/٢٦٩البحر المحیط  و، ٢/٢١المساعد و،  ٢/٣٢١بلا نسبة في أوضح المسالك ، والبیت ما زلتم بقربي

 ١/٢٤٩شرح الأشموني و، ٢/٥٢٩شفاء العلیل و ،  ١/٥٩٠شرح التصریح على التوضیح 
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منصوب بالفعل  "  مررت بھندٍ جالسةً : " في قولنا "  جالسةً "  أما القیاس فإنَّ         
، وھو فعل متصرف ، لا یفتقر في نصب الحال إلى واسطة ، وحرف " مررت " 

اه لا عمل لھ إلا الجر ، والمجرور بھ بمنزلة المنصوب الذي یجوز الجر الذي عدَّ 
  )١(.تقدیمھ ، فجاز كذلك تقدم الحال 

في قولھ تخریج تلك الشواھد وأمثالھا ، ف وقد لجأ المانعون إلى التأویل في        
حالاً من "  كَافَّةً " جعلوا " وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا : ")٢(تعالى 

وحق التاء على ، )٣(عًا للناس في الإنذار والإبلاغ أرسلناك جام: المعنى الكاف ، و
صفة "  كَافَّةً  " أنَّ ، ومنھم من رأى  )٤(مة لاَّ والعَ  اویةِ تكون للمبالغة كتاء الرَّ  ھذا أنْ 

  )٥(. فحذف الموصوف ، وأقیمت الصفة مقامھ " إرسالة " لـ 

عَلىَ "فأولوه على أنَّ  " وَجَاءُوا عَلىَ قَمِیصِھِ بِدَمٍ كَذِبٍ : " )٦(أما قولھ تعالى       
  )٧(.بدم  وجاؤوا فوق قمیصھ: محلھ النصب على الظرفیة ، كأنھ قیل " قَمِیصِھِ 

وقد حكموا على الشاھد الشعري السابق وغیره من الشواھد الشعریة المشابھة         
حالاً " طرًا " على جعل ، كما أمُْكِن تَخریجُھ  )٨(بالضرورة  -بالرغم من كثرتھا  -

  )٩(. المذكورة " عنكم " بـ محذوفة مدلولاً علیھا " عنكم " من 

عترض على المانعین للتقدیم ، ورأى أنھ فقد ا -رحمھ الله  - أما عباس حسن        
لا داعي لتأویلاتھم التي تخالف ظاھر النص القرآني ، ورأى أنَّ الأخذ بالرأي القائل 

فلا داعي  -في القرآن وغیره  -بجواز التقدیم أولى ؛ لكثرة الأمثلة المؤیدة لذلك 
  )١٠(.لتكلف التأویل والتقدیر

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ : " )١١(الحاشیة بقولھ تعالى واستدل على صحة اعتراضھ في         
ولا شك أنَّ : ( )١٢(، والبیت الشعري السابق ، ثم أتبع ذلك بقولھ "  إلاَِّ كَافَّةً للِنَّاسِ 

محاكاة القرآن في ھذه الصیغة وفي جمیع الصیغ الواردة بھ جائزةٌ بلیغةٌ ، ما دامت 
ل الآیة فلیفعل المحاكاةُ تامةً ، فلیس لأحد أنْ یرفضھا   ... ) ، ومن شاء تأویلا كما أوَّ

                                                             
 ١/٥٦٣شرح ألفیة ابن معط و،  ٢/٧٤٤شرح الكافیة الشافیة و،  ٤٢٦شرح عمدة الحافظ : نظر ا)١(
 ٢٨: سورة سبأ ، آیة )٢(
 ٧٩٣ صـــ إعراب القرآن للنحاسو،  ٤/٢٥٤للزجاج معاني القرآن وإعرابھ : انظر  )٣(
  ٨٧٤الكشاف : انظر)٤(
 ٢/٣٢٤المسالك   و أوضحالمرجع السابق ، نفس الصفحة ، : انظر  )٥(
 ١٨: سورة یوسف ، آیة )٦(
 ٥٠٨الكشاف :انظر  ٧(
 ١/٥٩٠شرح التصریح و،  ١/٢٤٩ شرح الأشموني و،  ٢/٣٢٤أوضح المسالك : انظر  )٨(
  ١/٥٩٠شرح التصریح : انظر  )٩(
 ٢/٣٧٩الوافي النحو : انظر  )١٠(
 ٢٨: سورة سبأ ، آیة )١١(
  الحاشیة ٢/٢٧٩النحو الوافي )١٢(
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فیما ذھب إلیھ من اعتراض ؛  -رحمھ الله  -ویرى الباحث أنَّ الصواب معھ         
لتعدد الشواھد المؤیدة لذلك في الكلام الفصیح نظمًا ونثرًا ، وتنوُعِھَا ، وشیوعِھا 

إلى الشواھدِ السابقة  لدرجة  یصعب معھا التأویلُ أو الرفض ، ویمكنُ أنْ یضاف
  : )١(قول الشاعرجملةٌ أخرى من الشواھد ، نذكر منھا 

  فمطلبُھا كھلاً علیھ شدیدُ        إذا المَرءُ أعیَتْھُ المُروءةُ ناشئًا               

، ومنھا قول " علیھ " على صاحبھا المجرور بحرف جر " كھلاً " حیث قدم الحال 
 : )٢(رالآخ

  فلن تذھبوا فَرْغًا بقتلِ حبالِ            فإن تكُ أذوادٌ أصُبنَ ونسوةٌ   

  .فلن تذھبوا بقتل حبال فرغًا  : أراد 

 :  )٣(كقول الشاعرالمجرور وعلى ما یتعلق بھ  اعلى صاحبھت وربما قدم      

  إبَِاءِ ءِ فَیُدعَى ولاتَ حینَ            غافلاً تُعْرَضُ المَنیَِّةُ للمر     

 : )٤(ومنھ قول الآخر ،  تعرض المنیة للمرء غافلاً : أراد 

  شْغُوفَةً بكِ قَد شُغِفْتُ وإنَّما                حُتمِِ الفراقُ فما إلیكِ سبیلُ م 

فتقدیمھا وإذا جاز تقدیمھا على المجرور والعامل ، قد شغفت بك مشغوفة  ، : أراد 
  )٥(. أجوزعلیھ دون العامل 

  

  

                                                             
 ٢/٥٢٩شفاء العلیل و،  ١/٢٤٩شرح الأشمونيو،  ٢/٣٠البیت من الطویل ، وھو بلا نسبة في شرح الكافیة  )١(
حذاق  ،  وھو للملعوط القریعي السعدي أو لسوید بن ٥٦٣/ ٢شرح ألفیة ابن معط و،  ٧/٢٦٩البحر المحیط و،

 ٣/٢٢٠العبدي أو للمخبل السعدي في خزانة الأدب 
، ٢/١٤٨المحتسب و، " فرغ " البیت من الطویل ، وقائلھ طلیحة بن خویلد الأسدي ، انظر اللسان مادة )٢(
جمع ذود ، وھي من الإبل من الثلاثة إلى : ، والأذواد ١/٢٤٩شرح الأشموني و،   ٢/٥٢٩شفاء العلیل و

إذا : اسم ابن طلیحة ، والمعنى : باطلاً ھدرًا ولم یطلب بھ ، وحبال : ھب دمھ فرغًا ، أيذ: العشرة ، ویقال 
سكت عن إبل أصبتموھا ، ونساء سبیتموھن فإنني لن أسكت عن قتل حبال ، ولن یذھب دمھ ھدرًا إذا شفیت 

 .  غلیلي ونلت ثأري منكم 
 ١/٢٤٩شرح الأشموني و ،  ٢/٥٢٩ء العلیل البیت من الخفیف ، ولم أعرف قائلھ ، وھو من شواھد شفا)٣(

  ٧/٢٦٩البحر المحیط و، " حتم " بدلاً من " حم " بروایة 
 ،  أحبھ حبا جما: شغفھو معنى "  حتم  " بدلاً من " حم  " البیت من الكامل ، ولم أعرف قائلھ ، ویروى بـ )٤(

، وھو من ن الفراق حال دون الوصاللقد أحببتك حبا جما، ولك: معنىوال، طریق: سبیل، قدر : حم الفراق
  ٧/٢٦٩البحر المحیط و،  ١/٢٤٩شرح الأشموني و،  ٢/٥٢٩شواھد شفاء العلیل 

 ٧/٢٦٩البحر المحیط  : انظر)٥(
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  توسط الحال بین العامل شبھ الجملة والمبتدأ                

زیدٌ : " الحال بین العامل شبھ الجملة والمبتدأ ، مثل توسط منع جمھور النحاة       
  )١(.وعللوا لذلك بضعف العامل " مئكئًا في الدار 

، وأیُِّد رأیُھما  إلى جواز ذلك )٣(وأبوالحسن الأخفش ،  )٢(بینما ذھب الفراء         
ھ تعالى على قراءة قولُ   - على سبیل التمثیل لا الحصر -بالعدید من الشواھد ، منھا 

وَقَالوُا مَا فيِ بُطُونِ ھَذِهِ الأْنَْعَامِ : " )٤(جبیر  ، وابنِ  ، وقتادةَ  ابن عباس ، والأعرجِ 
 )٥(اءة عیسى والجحدريوقولھ تعالى على قر، " خَالصَِةً " بنصب  "لذُِكُورِنَا  خَالصَِةً 

م: "   : )٦(كما احتجوا بقول الشاعر ،  " مَطْوِیَّاتٍ "بنصب " بیَِمِینِھِ  وَاتُ مَطْوِیَّاتٍ وَالسَّ

  ارَ صْ  نَ لاَ ءً وَ لاَ وَ  مْ دَ عْ یَ  مْ لَ فَ  مْ كُ یْ دَ لَ             ةٍ لَّ ذِ  يَ ادِ بَ  وَ ھْ وَ  فٌ وْ عَ  اذَ ا عَ نَ بِ             

، كما خرجوا  )٧(لشواھد على أنَّ البیت ضرورةٌ المانعون ھذه اول وقد تأ        
"  فِي بطُُونِ ھَذِهِ الأْنَْعَامِ " اسمًا موصولاً مبتدأ ، و" مَا " الآیة الأولى بأنْ جعلوا 

ا ومجرورًا متعلقًا بمحذوف صلة الموصول ، و  حال من الضمیر "  خَالصَِةً " جارًّ
جار ومجرور متعلق "  لذُِكُورِنَا" صلة ، و المستتر في الجار والمجرورالواقع

على صاحبھ المعمول للجار والمجرور، كما خرجوا بمحذوف خبر، فلم یتقدم الحال 
 قَبْضَتھُُ  "بر ھذا المبتدأ، وفيخ"  قَبْضَتُھُ "مبتدأ ، و"الأْرَْضُ " الآیة الثانیة بأن جعلوا 

بمعنى مقبوضتھ ، فھو اسم "  قَبْضَتُھُ " ضمیر مستتر على أنھ نائب فاعل ؛ لأن " 
م : "مفعول ، واسم المفعول یرفع نائب فاعل ، وقولھ  معطوف على ھذا "  وَاتُ وَالسَّ

الضمیر المستتر، وساغ العطف على الضمیر المرفوع بدون تأكید ؛ لأنھ قد فصل 
: " وقولھ سبحانھ  "یَوْمَ الْقیَِامَةِ : " بین متحمل الضمیر والاسم المعطوف بقولھ 

م"حال من "  مَطْوِیَّاتٍ  "  مَطْوِیَّاتٍ " جار ومجرور متعلق بـ "  بیَِمِینھِِ " ، و" وَاتُ السَّ
  )٨(. ، ولیس خبرًا 

                                                             
شرح المقدمة الجزولیة و،  ٥٣اللمع و،  ١/٢١٥الأصول و، ٤/١٧٠المقتضب و، ٢/١٢٤الكتاب : انظر )١(

البسیط   و، ٢/٢٥شرح الكافیة و،  ٢/٥٠٧شرح المقدمة الكافیة و،   ١/٣١٧شرح الجمل و،  ٧٣٤ -٢/٧٣٣
،  ١/٦٠٠شرح التصریح و،  ٧/٤٢٢،  ٦/٧٢، ٤/٢٣٤البحر المحیط  و،  ٢/٣٣٤أوضح المسالك و،  ١/٥٢٦

   ٤/٣٣وھمع الھوامع 
  ١/٦٠٠شرح التصریح على التوضیح : انظر )٢(
شرح و،  ٤٣٦شرح عمدة الحافظ و،  ١/٢٩٠ب اللباو،  ١/٣١٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر )٣(

  ٧/٤٢٢،  ٦/٧٢، ٤/٢٣٤البحر المحیط  و،  ٢/٢٤شرح الكافیة للرضي و،  ٢/٣٤٦التسھیل 
  ٤/٢٣٤، القراءة في البحر المحیط  ١٣٩: سورة الأنعام ، آیة  )٤(
 ٧/٤٢٢، القراءة في البحر المحیط  ٦٧: سورة الزمر ، آیة  )٥(
شرح التصریح و،  ١/٢٥٢ ، وشرح الأشموني ٢/٣٣٢لمسالك ھو بلا نسبة في أوضح ا، والبیت من الطویل )٦(

١/٥٩٩ 
   ٢/٣٣٤أوضح المسالك : انظر )٧(
 ٢/٣٣٤عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك :انظر  )٨(
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فقد رأي خلافًا للجمھور أنھ یجوز أنْ تتوسط  - رحمھ الله  -عباس حسن  اأمَّ          
الحال بین عاملھا شبھ الجملة والمبتدأ ، واعترض على تأویلات الجمھور لما خالف 

 ...: ()١(مذھبھم ، ورآھا تأویلات لا داعي لھا ، قال بعد توضیح المسألة وشواھدھا 
  ) ع مقبول  والمخالفون لھذا الرأي یؤولونھ بغیر دا

 إذ لا داعي لتلك التأویلات والتقدیرات غیرویوافقھ الباحث في اعتراضھ ،         
رأینا من خلال التي نلمس فیھا كثیرًا من التكلف والتعنت ، كما أننا قد المبررة ، 

، ویضاف إلى اسُتُدُل بھا على صحة التوسط  عرض المسألة جملة من الشواھد التي
  : الشواھد نذكر منھا  ذلك جملة أخرى من

لُ مِنَ الْقرُْآنَِ مَا ھُوَ شِفَاءً : " )٢(قولھ عز وجل على قراءة زید بن علي  -١  وَننَُزِّ
ویتخرج ذلك على الحال ، "  رَحْمَةً " و "  شِفَاءً " بنصب "  للِْمُؤْمِنِینَ  وَرَحْمَةً 
والعامل فیھ ما في الجار والمجرور من "  للِْمُؤْمِنِینَ  "قولھ "  ھُوَ " وخبر 
 )٣(. الفعل 

-نزلت ھذه الآیة ورسول الله : ( )٤( - رضي الله عنھما  -قول ابن عباس  -٢
 )متواریًا بمكة  -صلى الله علیھ وسلم 

 : )٥(قول الشاعر -٣

  ارِ نِ حُذَ ةَ بْ عَ یْ بِ طُ رَ ھْ رَ مْ ، وَ یھِ فِ        اعِھِم       رَ دْ ي أَ بِ ھْطُ ابنِ كُوزٍ مُحْقِرَ           

 . "فیھم : " حال ، تقدمت على عاملھا شبھ الجملة  " مُحْقبي: " فكلمة     

   

  

  

  

                                                             
 الحاشیة  ٢/٣٨٣النحو الوافي  )١(
  ٦/٧٢، القراءة في البحر المحیط  ٨٢سورة الإسراء ، آیة  )٢(
 ٦/٧٢البحر المحیط  : انظر )٣(
، الحدیث " أنزلت ورسول الله صلى الله علیھ وسلم متوارٍ بمكة : " الحدیث في صحیح البخاري ، ونصھ فیھ  )٤(

  ١٨٤٩صـــــ"  أنزلھ بعلمھ والملائكة یشھدون : " ، كتاب التوحید ، باب قول الله تعالى  ٧٤٩٠رقم 
بضم الكاف اسم : قومھ ، وابن كوز : ،ورھط الرجل  ٥٥نھ صـ البیت من الكامل للنابغة الذبیاني في دیوا )٥(

یعة بن ة ، وربمن أحقب زاده خلفھ على راحلتھ، إذا جعلھ وراء حقیب" محقبيمن بني مالك بن ثعلبة ، لرجل 
شرح عمدة و،  ١/٣١٧وھو من شواھد شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ، حذار اسم لرجل من بني أسد

 ١/٢٥٢شرح الأشموني و،  ٦/٧٢البحر المحیط و،  ٢/٣٤٦تسھیل شرح الو،  ٤٣٧الحافظ 
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  الــــــــــدد الحــــتع                                

یري بعض النحاة خلافًا لما علیھ الجمھورعدم جواز تعدد الحال لواحد والعامل       
،  وحجتھم في )٣(، والعكبري)٢(، وابن عصفور)١(فیھا واحد ، ومن ھؤلاء الفارسي

ذلك أنھ لا یجوز للعامل أن یقتضي مصدرین ولا ظرفي زمان ، ولا ظرفي مكان ، 
ون الثاني على جھة البدل ، أو معطوفًا ، فإذا فكذلك لا یقتضي حالین ، بشرط ألا یك

قمتُ یومَ الخمیس : " كانا كذلك جازت المسألة ، قاسوه على الظرف ، فكما لا یقال 
  ) جاء زیدٌ ضاحكًا مسرعًا : ( لا یقال " یومَ الجمعة 

غیر أنَّ ابن عصفور استثنى ما إذا كان العامل في ھذه المسألة أفعل التفضیل        
نْ كان العامل أفعل التفضیل جاز تعدد الحال لواحد ، والعامل فیھا حینئذ أفعل ، فإ

  )٤(. التفضیل

،  -رحمھ الله  -وقد لاقى مذھب ھؤلاء المانعین اعتراضًا من عباس حسن        
ویمنع جماعة من النحاة ترادف الحالین، بزعم ان العامل الواحد لا ینصب : ( )٥(قال

لھ أدلة جدلیة مردودة ، لأنھا من نوع الجدلیات التي تسيء إلى إلا حالاً واحدة ، و
  ) النحو من غیر أن تفیده 

ویوافقھ الباحث في اعتراضھ ؛ لأن ما ذھب إلیھ ھؤلاء لا یرقى عن كونھ جدلاً      
محضًا لا فائدة فیھ ، ولا طائل من ورائھ ، ویدلك عن ضَعْف تلك الآراء قول ابن 

جاء " تنظیر ابن عصفور : قلت : ( )٦(ابن عصفور السابق مالك مستنكرًا تنظیر 
قبل لا یلیق بفضلھ ، ولا یُ " الجمعة  الخمیس یومَ  یومَ  قمتُ " بـ " ضاحكًا مسرعًا  زیدُ 

وقوع قیام واحد في یوم الخمیس ویوم الجمعة محال ، ووقوع مجيء  من مثلھ ؛ لأنَّ 
قمت یوم الخمیس یوم " واحد في حال ضحك وحال إسراع غیر محال ، وإنما نظیر 

؛ لأن وقوع مجيء حال واحد من حال ضحك ، " جاء زید ضاحكًا باكیًا " " الجمعة 
  ...)س ویوم الجمعة محال ي یوم الخمیوقوع قیام واحد ف كما أنَّ  ،وحال بكاء محال 

  

  

                                                             
   ٢/٣٥المساعد و،   ١/٢٥٤شرح الأشموني و،  ٤/٣٧ھمع الھوامع : انظر )١(
   ١/١٥٥المقرب : انظر )٢(
  ١/٣١التبیان في إعراب القرآن : انظر )٣(
   ١/١٥٥المقرب : انظر )٤(
 ٢/٣٨٩النحو الوافي  )٥(
  ٢/٣٤٩شرح التسھیل  )٦(
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  " قد" وقوع الماضي المثبت حالاً بدون                

اقترانَ الجملة الفعلیة التي فعلھا ماض مثبت  )٢(والفراء  )١(اشترط البصریون       
ظاھرةً أو مقدرةً، أو تجعل الماضي وصفًا لمحذوف ، وتبعھم " قد " الواقعة حالاً بـ 

وحجتھم في ذلك أنَّ الحال ھو الشيء الحاضر، والماضي ،)٣(في ذلك كثیر من النحاة
" قد " لأجل أنَّ " ام ھذا زید قد ق: " جاز كقولك " قد " منقطع منقض ، فإنْ أتى بـ 

  )٤(.تقرب الماضي من الحال ، فیجري مجرى الحاضر 

ا الأخفش           فقد ذھبوا إلى جواز وقوع الفعل  )٥(والكوفیون ما عدا الفراء أمَّ
، )٧(، وأبوحیان )٦(، وتبعھم في ذلك ابن مالك " قد " الماضي المثبت حالاَ بدون 

  .ستدلوا لمذھبھم بالسماع والقیاس د اوق،  )٩(وابن عقیل ،  )٨(والسمین 

" قد " فبعد أنْ نقل قول البصریین القائل بلزوم  -رحمھ الله -أما عباس حسن         
، ورأى أنَّ الصحیح  )١٠(مع الماضي المثبت الواقع حالاً اعترض على ھذا الرأي 

ولا یحتاج لتقدیرھا ؛ لكثرة ورود ذلك ، " قد " جواز وقوع الماضي حالاً بدون 
وتأویل الكثیر ضعیف جدًا ؛ لأننا إنما نبني المقاییس العربیة على وجود الكثرة ، 

تْ إلِیَْنَا : " )١١(ومن تلك النصوص قولھ تعالى  :" )١٢(وقولھ تعالى " ھَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّ
  :)١٣(وآخر الشطر الثاني من قول الشاعر.." أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ 

                                                             
  ١٢٤، ائتلاف النصرة  ٢١٢نصاف الإ: انظر)١(
 ٢٨٢،  ١/٢٤معاني القرآن للفراء : انظر )٢(
، والعكبري ، ٢٥٢الكشاف : ، والزمخشري ، انظر ٢٧٧الإیضاح العضدي : كأبي علي الفارسي ، انظر )٣(

وابن یعیش ، ، ٩١٥،  ٢/٩١٤المقتصد : ، والجرجاني ، انظر ٣٧٩،  ١/٤٥التبیان في إعراب القرآن : انظر 
، وابن ٢/٤٥شرح الكافیة : ، والرضي ، انظر ٢١٥التوطئة : ، والشلوبیني ، انظر ٢/٦٦شرح المفصل : انظر 

 ١/٥٥٨شرح ألفیة ابن معط : القواس ، انظر 
، ھمع الھوامع  ٩١٥،  ٢/٩١٤، المقتصد  ٢/٦٧، وشرح المفصل ٣٢٦، والتبیین  ٢١٣الإنصاف  : انظر )٤(

٤/٤٩  
،   ٣٢٦صـ   ٦٣التبیین ، مسألة رقم و،   ٢١٢نصاف صـ ، والإ ١/٢٤٤اني القرآن للأخفش مع: انظر)٥(
ائتلاف و،  ٢/٤٧المساعد و،  ٢/٥٥٩شرح ألفیة ابن معط و،  ٢/٤٥شرح الكافیة و،  ٢/٦٧شرح المفصل و

  ٤/٥٠ھمع الھوامع و، ١٢٤النصرة 
  ٢/٣٧٢شرح االتسھیل : انظر )٦(
 ٣/٣٣٠لبحر المحیط ا: انظر )٧(
 ٤/٦٦الدر المصون : انظر )٨(
 ٢/٤٧المساعد : انظر )٩(
 الحاشیة  ٤٠٠،  ٢/٣٩٩النحو الوافي : انظر )١٠(
  ٦٥: سورة یوسف ، آیة )١١(
  ٩٠: سورة النساء ، آیة )١٢(
روایة أبي بكر الوالي ، دراسة وتعلیق  ، ٨٥البیت من الطویل ، وھو لقیس بن الملوح في دیوانھ صـ  )١٣(

دالغني ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، یسري عب
، وھو من شواھد شرح الكافیة " ھزة " بدلاً من " نفضة : " م ،  وروایتھ في الدیوان ١٩٩٩ھـ ،  ١٤٢٠

نصاف في الإ، وھو منسوب لأبي صخر الھذلي  ٣/٢٥٤الخزانة ، و ٢/٣٧٢شرح التسھیل و،  ٢/٤٥للرضي 
٢١٢  
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  رُ طْ القَ  ھُ لَ لَّ بَ  ورُ فُ العصْ  ضَ فَ تَ ا انْ مَ كَ          ةٌ زَّ ھَ  اكِ رَ كْ ذِ ي لِ ونِرُ عْ تَ ي لَ نِّ إِ وَ              

فیما ذھب إلیھ من اعتراض ؛ لكثرة ورود ذلك   -رحمھ الله  -والباحث یوافقھ        
في الكلام كثرة توجب القیاس ویضعف معھا التأویل، وبخاصة في القرآن الكریم ، 
فمن الآیات القرآنیة الكریمة التي یمكن أن تضاف إلى الشواھد السابقة للاستدلال بھا 

  : ما یلي 

ِ وَكُنْتُمْ أمَْوَاتًا فَأحَْیَاكُمْ : " )١(قال تعالى  -١  " كَیْفَ تَكْفرُُونَ باِ�َّ

 "  قَالوُا وَأقَْبَلوُا عَلیَْھِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ : " )٢(قولھ تعالى  -٢

 "  الَّذِینَ قَالوُا لإِِخْوَانھِِمْ وَقَعَدُوا: " )٣(قولھ تعالى -٣

 " فيِ مَعْزِلٍ  وَنَادَى نُوحٌ ابْنَھُ وَكَانَ : " )٤(قولھ تعالى  -٤

ةٍ : " )٥(قولھ تعالى  -٥ كَرَ بَعْدَ أمَُّ  " وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْھُمَا وَادَّ

 "  وَجَاءُوا أبََاھُمْ عِشَاءً یَبْكُونَ قَالوُا: " )٦(ولھ تعالى ق -٦

 "  قَالَ رَبِّ أنََّى یَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأتَيِ عَاقِرًا: "  )٧( قولھ تعالى -٧

 :)٨(امرىء القیسأما الشواھد الشعریة فھي كثیرة أیضًا ، نكتفي منھا بقول          

هُ        دَرِیرٍ كَخُذ                  ل    روفِ الولید أمرَّ   تقلُّبُ كفَّیھ بخیطٍ مُوَصِّ

 : )٩(وقول الذبیاني 

  دِ ارِ الطوَ  قبلَ  ادَ طَ اصْ  الجوادِ  بقِ سَ كَ       لا لى العُ إِ  ینَ شِ اھِ البَ  الَ جَ الرِّ  تَ قْ بَ سَ          

                                                             
 ٢٨سورة البقرة ، آیة  )١(
 ٧١: سورة یوسف ، آیة  )٢(
 ١٦٨: سورة آل عمران ، آیة  )٣(
  ٤٢: سورة ھود ، آیة  )٤(
   ٤٥: سورة یوسف ، آیة  )٥(
 ١٧،  ١٦: سورة یوسف ، آیة  )٦(
   ٨: سورة مریم ، آیة  )٧(
، " تقلب " بدلاً من " تتابع " وفي الدیوان ،  ٥٧البیت من الطویل ، وھو لامرئ القیس في دیوانھ صـ  )٨(

الخرارة التي یلعب بھا الصبیان تسمع لھا صوتا، : ، والخذروف مستدلا في العدو، یصف سرعة جریھ: دریر
ومعنى البیت أن ھذا الفرس سرعتھ كسرعة الخذروف ،  أي تقلبھما بالخرارة:  تقلب كفیھوأحكم فتلھ، : هوأمرَّ 

 ٢/٣٧١شواھد شرح التسھیل  ، وھو من وخفتھ كخفتھ
 ، بیروت ، المعرفة دار طماس، حمدو – ت،  ٤٥البیت من الطویل ، وھو للنابغة الذبیاني في دیوانھ صـ  )٩(

جمع طاردة ، وھي : ، والطوارد ھو المسرع إلى الشيء سرورًا بھ :  الباھش،  م٢٠٠٥ ھـ١٤٢٦ ، ٢ط ، لبنان
 ٢/٣٧٢شواھد شرح التسھیلوھو من التي تطرد الصید وتتبعھ  ، 
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 برجلٍ  مررتُ : " یكون صفة للنكرة ، نحو  كل ما جاز أنْ  قیاس ، فلأنَّ لاأما        
، والفعل " قاعدًا  بالرجلِ  مررتُ : " جاز أن یكون حالاً للمعرفة ، نحو "  قاعدٍ 

ز فینبغي جوا" مررتُ برجلٍ قَعَدَ : " و یكون صفة للنكرة ، نح الماضي یجوز أنْ 
ام الفعل قَ یُ  وإذا جاز أنْ "  دَ عَ قَ  بالرجلِ  مررتُ : " أن یقع حالاً للمعرفة ، نحو 

ُ یَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ " : )١(الماضي مقام المستقبل ، كقولھ تعالى  : أي " وَإذِْ قَالَ اللهَّ
  )٢(.قام مقام الحال یُ  جاز أنْ " یقول "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ١١٦: سورة المائدة ، آیة )١(
  ١٢٤ائتلاف النصرة و،  ٢/٦٧شرح المفصل و،  ٣٢٩التبیین و، ٢١٣الإنصاف : انظر )٢(
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  "بئس " و" نعم " نعت فاعل                         

مطلقًا ، " بئس " ، و" نعم " منع جمھور النحاة نعت فاعل فعلي المدح والذم         
، وما ورد مما " وبئس الولدُ المھملُ بكرٌ " " نعم الرجلُ القائمُ زیدٌ : " فلا تقول 

  )١(.ت ظاھره ذلك فھو محمول على البدلیة ، لا على النع

وحجتھم في ذلك عدم قبول الاسم للوصف في ھذا التركیب الجامد ، ذلك لأنَّ        
واقعٌ على الجنس، والجنسُ أبعدُ شيءٍ عن الوصف، لفساد " بئس " ، و"نعم " فاعل 

ا  معناه ؛ لأنَّ أھم وظائف الوصف التعریف والتخصیص ، وكون فاعلھما جنسًا عامًّ
  )٢(. یكون معروفًا أو مخصصًا  شائعًا في أمتھ یناقض أنْ 

  : )٤(، ومنھ قول الشاعر  )٣(ونُسبَ إلى ابن جني إجازةُ ذلك مطلقًا         

  مُ اتِحَ  لِ اللیْ بِ  وُّ عُ دْ مَ ى الْ تَ فَ الْ  سَ ئْ بِ لَ     مْرِي وَمَا عَمْرِي عَليََّ بھَِیِّنٍ     عَ لَ          

فْدُ : " )٦(لھذا الرأي، مستشھدًا بقولھ تعالى  )٥(وانتصر الرضي          بئِْسَ الرِّ
  :)٧(، وبقول الشاعر "  الْمَرْفُودُ 

  دِ وقِالمُ  نارَ  وا لدى الحجراتِ شبُّ              أنت إذا ھمُ  يُّ رِّ نعم الفتى المُ            

ل بالجامع وقد اتخذ ابن مالك موقفًا وسطًا، فأجاز نعت فاعل نعم وبئس إذا أوُِّ         
، والجامع لأكمل خصال الذم إنْ "نعم " لأكمل خصال المدح إنْ كان النعتُ لفاعل 

ا إذا قصُد بالوصف التخصیص فالنعت مُمْتنع "بئس " كان النعت لفاعل    )٨(.، أمَّ

بقول ابن مالك، ثم اعترض على خلاف   - رحمھ الله  - وقد أخذ عباس حسن         
النحاة في ھذه المسألة ، ورأى أنھ جدلٌ محضٌ لا فائدة منھ ولا طائل من ورائھ ، 
لأنك في النھایة ستذكر النعت بعد الفاعل ، إلا أنك في حالة الرفض ستؤولھ على 

ویل، والقول بالنعت مباشرة من غیر أنْ نكلف أنفسنا البدلیة ، فأولى لنا البعد عن التأ
                                                             

 ٢/٣٧٣شرح الأشموني و،  ٩/٤٠٧خزانة الأدب و،  ١/٦٢٧شرح التسھیل للمرادي : انظر )١(
 ٣/٤٤حاشیة الصبان : انظر  )٢(
 ٣/٣٧٣شرح الأشموني و،  ٩/٤٠٧الخزانة ، و ١/٦٢٧للمرادي  رح التسھیلش: انظر )٣(
بن محمد بن الحسن نانة في شرح دیوان الحماسة لأبي علي أحمد منسوب لیزید بن قُ من الطویل ، وھوالبیت )٤(

 . م١٩٩١ ھـ١٤١١ ، ١الجیل ، بیروت ، ط ، نشره أحمد أمین ،عبدالسلام ھارون ، دار ٢/١٤٦٤المرزوقي 
  .الذي تستغیث بھ: المدعو باللیل،  كنایة عن تأكید القسم وتقویتھ: وما عمري علي بھین. بحیاتھ قسم: لعمريو 

  ٤/٢٥٢شرح الكافیة للرضي : انظر )٥(
 ٩٩: سورة ھود ، آیة )٦(
بدلاً من " حضروا : " ، وروایتھ في الدیوان  ٤٧البیت من الكامل ، وھو لزھیر بن أبي سلمى في دیوانھ صـ )٧(

الذي لا تخمد ناره : الغرف أو الجھات ، والموقد : نسبة إلى بني مرة ، والحجرات : المري  ، و "شبوا " 
نعم الكریم أنت، یا مطعم الجیاع المجدبین القادمین من أصقاع الأرض، فأنت :  للضیف والطارق ،  والمعنى 

   . على كرمھا ةٍ رَّ خیر مُ 
 ٣/١٠شرح التسھیل : انظر )٨(
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ومن الخیر : ( )١(عناء ذلك الجدال، قال بعد أن ذكر خلاف النحاة حول ھذه المسألة 
ترك ھذا العناء كلھ ، والاقتصار على النتیجة النافعة التي ینتھي إلیھا الرأیان ، وھي 

  . )النعت ، وإھمال ما یحف بھ من جدل 

؛ لما فیھ من التیسیر والسھولة ، والبعد  -رحمھ الله  -ل الباحث إلى رأیھ ویمی        
عن الآراء الجدلیة التي لا تعود على الواقع اللغوي المنطوق بجدید ؛ لأنك على كلا 
الرأیین ستنطق بالنعت ، إلا أنك ستأولھ في أحدھما ، ولن تأولھ في الآخر ، فمن 

  .ل مباشرة بجواز نعت فاعل فعلي المدح والذم الأولى أن نبعد عن التأویل ، ونقو

كما أرى أنَّ النعت لنْ یُخرج المنعوت عن الإبھام الذي وُضع لھ من أول        
الأمر ، ولكن سیحصره في فئة معینة ، یكون الممدوح أو المذموم واحدًا منھا ، فإذا 

لطائي دون غیره من نعم الفتى الطائيُّ حاتمٌ ، فإنما تمدح الفتى أو الرجل ا: قلت 
أبناء طيء ، فھو مفضل على غیره من الطائیین دون غیرھم ، فھو واحد منھم لا 

  )٢(.من غیرھم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ، الحاشیة ٣/٣٧٦النحو الوافي )١(
رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في النحو ، إعداد  ٥٩٨الرأي الوسط في النحو العربي صـ : انظر  )٢(

حصة بنت زید بن مبارك الرشود ، إشراف الدكتور سعد بن حمدان الغامدي ، المملكة العربیة / الطالبة 
ھـ ، ١٤٢٠وآدابھا ، قسم الدراسات العلیا العربیة ، فرع اللغة ، السعودیة ، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة 

 . م١٩٩٩
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  مباشرة" أل " نداء الاسم المبدوء بــ                      

مطلقًا ، واستدلوا على ذلك " أل" نداء ما فیھ إلى جواز  )١(ذھب الكوفیون        
  : )٢(بالسماع والقیاس ، أما السماع فمنھ قول الشاعر 

  عباسُ یا الملكُ المتوجُ والَّذي          عرَفتْ لھ بیتَ العلا عدنانُ              

،  قیاسًا علیھ" یا الرجل " یا أ� بالإجماع ، فیجوز : وأما القیاس ، فقد جاز       
  )٣(.ولیست من أصل الكلمة "  أل" كلاً منھما فیھ  بجامع أنَّ 

ا البصریون ، فقد ذھبوا إلى منع ذلك ، وحجتھم في ذلك أنَّ        الألف واللام أمَّ
  )٤(.تفید التعریف ، وتعریفان في كلمة لا یجتمعان 

 أنَّھم استثنوا من ذلك أربعَ مباشرة إلا" أل" لنداء ما فیھ وبالرغم من منعھم        
   )٥(.بطریقة مباشرة " أل" ما فیھ یجوز فیھا نداء صورٍ 

  " یا الله : " نقول  اسم الله تعالى ، فجاز أنْ  :إحداھا 

 جاز أنْ " المنطلق زید " فإذا سمیت بـ " أل" الجملة المحكیة المبدوءة بـ  :الثانیة 
  .منطلق زید یا ال: والنداء ، فتقول " أل" تجمع بین 

فةُ جودًا ، ونحوه مما ، ویا الخلی شدةً  یا الأسدُ : الجنس المشبھ بھ ، نحو اسم  : ةالثالث
  . فیھ تشبیھ 

 -ضرورة الشعر ، وحملوا علیھا البیتَ السابقَ وأمثالَھ ، ولا یجوز ذلك  : الرابعة 
  .في النثر   -عندھم 

في ركب البصریین ، وأضاف إلى الصور  - رحمھ الله  - وقد سارعباس حسن       
  :السابقة صورتین أخریین 

یا لَلوالد للِولد ، : المنادى المستغاث بھ ، المجرور باللام المذكورة ، نحو :إحداھما 
: فلا یقال " أل " و " یا " فإن لم یكن مجرورًا باللام المذكورة لم یصح الجمع بین 

  .یا الوالد للولد 
                                                             

 ٣/٣٩٨شرح التسھیل و،  ١/٣٨٣شرح الكافیة للرضي و،  ٩ -٢/٨، وشرح المفصل  ٢٨٦لإنصاف ا: انظر)١(
حاشیة الصبان و،  ٢/٢٢٦شرح التصریح و،  ٤/٣٢البیت من الكامل ، وھو بلا نسبھ في أوضح المسالك )٢(

  ١٨١الضرائر للآلوسي و،  ٣/٢١٥
  ٢/٢٢٦شرح التصریح و،  ٢٨٦الإنصاف : انظر)٣(
 ١٥١،  ١٥٠الجمل في النحو للزجاجي و،  ٢٨٦الإنصاف ، و ٢/٨شرح المفصل : انظر)٤(
شرح ووما بعدھا ،  ٢/٢٢٤وشرح التصریح على التوضیح ،  ٣٣،  ٣٢،  ٤/٣١أوضح المسالك :  انظر)٥(

  ٣/٣٩٨التسھیل 
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إلى لبس لا یمكن إذا كانت جزءًا منھ ، یؤدي حذفھا " بأل " العلم المبدوء  :الثانیة 
یا ألھادي ، فیمن اسمھ  -یا ألقاضي  -یا ألصاحب : معھ تعیین العلم المنادى ؛ نحو 

  )١(.ألصاحب بن عباد ، وألقاضي الفاضل ، وألھادي الخلیفة العباسي ، وأمثالھا :

ولا التفات إلى : ( )٢(ثم عاب على الكوفیین خلافھم للرأي البصري بقولھ         
  ) الخلاف بین النحاة في ھذا 

یوافقھ الباحث في ذلك ؛ لإمكان البصریین ردَّ كلِّ ما جاء بھ الكوفیون من و        
أدلة ، أما البیت السابق، وأمثالھ من الشواھد الشعریة فقد حملت على الضرورة 

" الله " لفظ الجلالة  أنَّ ، فقد رُدَّ ب"یا الله " استدلال الكوفیین بجواز وأما ، )٣(ریةالشع
لھ لا تفارقھ  ملازمةٌ " أل"  ر استعمالھ في كلامھم ، فلا یقاس علیھ غیره ، كما أنَّ كثُ 

، وكما یجوز لھ منزلة سائر الأعلامفینزُ  مشتقٍ  غیرُ  اسمٌ " الله "  یرى أنَّ  ھم من، ومن
  )٤(. ئر الأسماء الأعلام ، یجوز ھا ھنا حرف النداء على سا دخول

  : )٥(شعریة ، قال ضرورة " أل " و" یا " اجتماع  على أنْ د نص ابن مالك قو      

  ............................."        أل" و" یا " وباضطرار خص جمع         

، )٨(، وابن عقیل )٧(وابن ھشام  )٦( أكثر شراح الألفیة ، كابنھ بدر الدین وعلیھ       
  )٩(. والأشموني 

رحمھ الله  -وللباحث تعقیبٌ على أولى الصورتین اللتین أضافھما عباس حسن        
، وھي قولھ بجواز " وأل " یا " إلى الصور التي أجاز فیھا البصریون اجتماع  -

في الاستغاثة ، بشرط أن یكون المستغاث بھ مجرورًا " أل " و " یا " الجمع بین 
بینھما في ھذه المسألة ؛ لأنَّ اللام قد فصلت باللام ، والذي یبدو لي عدم الجمع 

  )١٠(. بینھما في ھذا الأسلوب 

                                                             
 ٣٩،  ٤/٣٨النحو الوافي : انظر )١(
 ٤/٣٩المرجع السابق )٢(
 ٢/٢٦٦شرح التصریح و،  ٤/٣٢أوضح المسالك و،  ١٠،  ٢/٩شرح المفصل و،  ٢٨٨ الإنصاف: انظر )٣(
 ١/٣٨٢شرح الكافیة و،  ٢/٩شرح المفصل : انظر )٤(
 ٣٩ صــ متن الألفیة )٥(
  ٤٠٦ شرح الألفیة صــ: انظر )٦(
 ،  ٤/٣٢مسالك  أوضح ال: انظر )٧(
 ٣/٣٦٤شرح ابن عقیل : انظر )٨(
 ٣/٢١٥حاشیة الصبان : انظر )٩(
، رسالة مقدمة لنیل درجة   ٢٩٨في العربیة ، أحكامھا ومعانیھا واستعمالاتھا ، صـ " أل : " انظر  )١٠(

عیضة بن الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا ، تخصص النحو والصرف ، إعداد الطالب بریكان بن سعد بن 
وصل الشلوي ، المملكة العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة ، قسم 

 . م١٩٩٦ھـ ١٤١٦الدراسات العلیا العربیة ، فرع اللغة ، عام 
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  : ــــــرابــعاب الـــبـال

ا�تراضات عباس حسن 

النحویة ف� یتعلق بدراسة 

  تين �سمیة والفعلیةالجمل 
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  : ل الأول  ـــالفص     

عباس حسن  ا�تراضات

ف� یتعلق بدراسة حروف 

، و�ȓسلوب  الجر والاȔضافة

  التعجب 
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  مــوھـتـى الــر علالجــ                             

م ، ھَّ توَ المُ  العاملِ  دخولِ  على التوھم صحةَ بالجر اشترط النحاة لجواز العطف        
  :  )١(كقول زھیر، "لیس" ، ولذلك استحسنوه في خبر ھ دخولِ  واشترطوا لحسنھ كثرةَ 

  یاائِشیئًا إذا كان جَ  ولا سابقٍ            ىضَ ما مَ  مدركَ  تُ سْ ي لَ ي أنِّ ا لِ دَ بَ        

  :  )٢(العاملة عمل لیس ، كقول الشاعر "ما " في خبر و

  غلابا إن لم یكن للھوى بالعقلِ              دامًا ولا بطلٍ قْ مِ  ھمُ الشَّ  ما الحازمُ       

  :)٣(قول الشاعر  ، ولم یستحسنوا

  لِ مِ نْ مُ  مُ ھُ یْ فِ شٍ مِ نْ ولا مُ               فیھمُ  بٍ رَ یْ ذا نَ  وما كنتُ                   

  )٤(" . كان " لقلة دخول الباء في خبر 

ھذا الأسلوب ، اعتراضًا عنیفًا على  فقد شنَّ  -رحمھ الله  -أما عباس حسن         
بقي سببان آخران للجر ؛ أحدھما (  : )٥(ودعا إلى إغفالھ وعدمِ الاعتداد بھ ، قال

  ...)الجر على التوھم ، ومن صواب الرأي إھمالھ ، وعدم الاعتداد بھ

عند حدیثھ عن قد سبق لھ الاعتراض على ھذا الأسلوب  -رحمھ الله  - وكان        
وھم تَ العجیب أن یُ الحجازیة ، ورأى أنَّھ من " ما " ، و"  لیس" العطف على خبر 

لما فیھ من البعد المعیب  ا یجب الفرار منھ ؛أمرً لا وجود لھ ، ورآه  ما لیَّ خَ تَ ویُ 
یر فیھا ، فیجب والعدول عن الطریقة المستقیمة الواضحة إلى أخرى ملتویة ، لا خ

  )٦(.قصر ھذا الأسلوب إلى السماع دون التوسع فیھ بمحاكاتھ أو القیاس علیھ 

وى ذلك الاعتراض میلُ كثیرٍ من والباحث یوافقھ في اعتراضھ ، ومما یق       
النحاة إلى رفض ھذا الأسلوب ، فقد نقل صاحب الخزانة عن  المبرد إنكارَه روایة 

                                                             
حسن فاعور  علي/، شرحھ وقدم لھ الأستاذ ١٤٠لزھیر بن أبي سلمى في دیوانھ صـ البیت من الطویل ، وھو )١(

" سابقًا " م ، وروایتھ في الدیوان ١٩٨٨ھـ ، ١٤٠٨الطبعة الأولى ، الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، ، دار 
وشرح الكافیة ،  ٩٦صـ  أسرار العربیةو،  ٢/٣٥٣الخصائص و،  ١/١٦٥بالنصب ، وھو من شواھد الكتاب 

خزانة الأدب ، و ٢/٥٤٩،  ١/١١٢یب ومغني اللب،  ٢٨٠ضرائر الشعر لابن عصفور و ، ١/٤٢٧الشافیة 
   ٢/٤٦٨الدرر اللوامع و،  ٢٧٧الضرائر للألوسي و،  ٥/٢٧٨ھمع الھوامع و،  ١/٣٣٤شفاء العلیل و،  ٨/٥٥٢
 ١/٣٣٧شفاء العلیل و،  ٢/٥٤٩مغني اللبیب و،  ١/٣٨٦البیت من البسیط ، وھو بلا نسبة في شرح التسھیل  )٢(

  ٢/٤٦٩اللوامع الدرر و،  ٥/٢٧٩ھمع الھوامع و، 
شفاء العلیل و،  ٢/٥٤٩مغني اللبیب و،  ١/٣٨٦البیت من المتقارب ، وھو بلا نسبة في  شرح التسھیل  )٣(

: كثیرھا ، والمنمش : النمیمة ، والمنمل : ، والنیرب  ٢/٤٦٩الدرر اللوامع و،  ٥/٢٧٩ھمع الھوامع و، ١/٣٣٨
  المفسد ذات البین 

  ٢/٥٤٩مغني اللبیب و،  ٥/٢٧٨ھمع الھوامع : انظر  )٤(
  ٢/٤٣٢النحو الوافي )٥(
 ١/٦١٠المرجع السابق : انظر  )٦(
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حروف الخفض لا تُضمر وتعمل ، والروایة : الجر في بیت زھیر السابق ، وقال 
بالإضافة إلى الیاء ، ورفع " ولا سابقي شيءٌ " بالنصب ، و " ولا سابقًا : " عنده 
  )١(" .سابق " على أنھ فاعلُ  شيء

وعند أصحابنا : ( )٢(كما رأى أبوحیان أنَّ العطف على التوھم لیس مقیسًا ، قال      
  : )٣(أنَّ قولھ 

  ....ولا سابقٍ شیئًا     لسَْتُ مدركَ ما مَضَى      ...                   

  .... ) من باب العطف على التوھم ، والعطف على التوھم لا ینقاس 

كما عُدَّ العطف بالجر على التوھم من قبیل الضرورة الشعریة عند أصحاب         
  )٥(.، والألوسي )٤(الضرائر كابن عصفور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           

  

  
                                                             

 ٩/١٠٤خزانة الأدب : انظر  )١(
  ٤/١٧٥٨ارتشاف الضرب )٢(
 سبق تخریجھ )٣(
 ٢٨٠ضرائر الشعر لابن عصفور : انظر  )٤(
 ٢٧٧- ٢٧٦لضرائر للألوسي ا: انظر  )٥(
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  اورةـــجـمال ىــــلـع رــــالج                         

قد أثبت الجمھور من البصریین والكوفیین الجرَ بالمجاورة للمجرور في النعت       
ت لكلمة وھو في الأصل نع" خرب " ، بجر "بٍ رِ خَ  ھذا جُحْرُ ضَبٍّ ": )١(كقولھم

  :)٢(، والتوكید كقولھم" ضب " فكان قیاسھ الرفع ، ولكنھ جر ؛ لمجاورتھ " جحر"

  مُ ھِ كلِّ  ي الزوجاتِ وِ غ ذَ بلِّ  احِ یا صَ                               

: بجر كلھم على المجاورة ؛ لأنھ توكید لذوي المنصوب ، لا للزوجات ، وإلا لقال 
  .كلھن 

" كُمْ سَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلِ وَامْ : " )٤(عطف النسق ، كقولھ تعالى)٣(وزاد قوم        
لأنھ موصول ، ورده أبوحیان  ؛" وَأیَْدِیَكُمْ : " فإنھ معطوف على "  كُمْ أرَْجُلِ " بجر 

ا ، ولم یحفظ من كلامھم ، قال  والفرق بینھ وبین النعت : بأنَّ ذلك ضعیف جدًّ
والتوكید أنھما تابعان بلا واسطة فھما أشد مجاورة من العطف المفصول بحرف 

لى المجرور الممسوح إشارة إلى العطف ، وأجیب عن الآیة بأنَّ العطف فیھا ع
  )٥(.مسح الخُفِّ 

ا البدل فقال أبوحیان      ج علیھ أحد شیئًا ، قال :  )٦(أمَّ : لا یحفظ من كلامھم ولا خرَّ
وسببھ أنھ معمول لعامل آخر غیر العامل الأول ، على الأصح ، ولذا یجوز إظھاره 

  .ل منزلة جملة أخرى إذا كان حرف جر بإجماع ، فبعدت مراعاة المجاورة ، ونز

الجر على المجاورة مطلقًا وتأولا ما ورد من )٧(وقد أنكر السیرافي ، وابن جني      
، ھو عند السیرافي "ھذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ " ذلك على اختلافٍ في التقدیر ، ففي 

منھ  ، ھذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ الجُحْرُ مِنْھُ ، كمررت برجلٍ حسنٍ الوجْھُ : على تقدیر 
  " خَرِبٌ " حذف الضمیر للعلم بھ ، ثم أضُمر الجُحْرُ فصار 

                                                             
ھمع الھوامع  و، ١١٦٧/ ٣شرح الكافیة الشافیة و،  ٣/٣٠٨شرح التسھیل و،  ٤/٧٣المقتضب : انظر )١(

 ٢/٧٨٩مغني اللبیب و،  ٤/١٩١٤ارتشاف الضرب و،  ٤/٣٠٤
نَب : " صدر بیت من البسیط ، وعجزه )٢( ، وھو منسوب في الدرر " أنْ لیَْسَ وصلٌ إذا انحلَّت عُرَى الذَّ

ھمع و،   ٣/٣١٠ي ، والبیت من شواھد شرح التسھیل لأبي الغریب النصر ٥/٩٠، وخزانة الأدب  ٢/١٧٢
  ٢/٧٨٩مغني اللبیب و،  ٤/١٩١٣ارتشاف الضرب و،  ٤/٣٠٤الھوامع 

  ٤/٣٠٤ھمع الھوامع : انظر  )٣(
و ، ٢٢٥إعراب القرآن للنحاس و،  ١٥٣/ ٢، والقراءة في معاني القرآن وإعرابھ   ٦: سورة المائدة ، آیة )٤(

، حققھ وقدم لھ الدكتور عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین ١/١٤٣وعللھا لابن خالویھ صـ إعراب القراءات السبع 
و ،  ١/٢٢١مشكل إعراب القرآن وم ،  ١٩٩٢ھـ ١٤١٣، الناشر مكتبة الخانجي بالقاھرة ، الطبعة الأولى ، 

 ١/٢٨٥البیان في غریب إعراب القرآن 
  ٤/٣٠٤ھمع الھوامع و،  ٤/١٩١٤رتشاف الضرب ا: انظر  )٥(
 ٤/٣٠٥المرجع السابق )٦(
 ١/١٩١والخصائص ، ٢/٧٨٩مغني اللبیب و، ٤/١٩١٤لضرب ارتشاف او، ٤/٣٠٥ھمع الھوامع : انظر )٧(
،١٩٢  
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، ثم " حَسَنٍ وَجْھُھُ : " ، نحو "خَرِبٍ جُحْرُهُ " وخرجھ ابن جني على أنَّ أصلھ       
  .ثم حذف " خَرِبٍ الجُحْرُ  " نقل الضمیر فصار 

ورد بأن إبراز الضمیر حینئذ واجب للإلباس، وبأن معمول ھذه الصفة لضعفھا      
فُ فیھ بالحذف     )١(.لا یُتَصَرَّ

،وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء لم أجد ذلك )٢(ونسب السیوطي المنع للفراء      
  )٣(.في كلامھ ، بل اكتفى الفراء بنقل المسألة دون أنْ یبدي رأیھ فیھا 

ا عباس حسن         فقد شنَّ اعتراضًا عنیفًا على أسلوب الجر على  -رحمھ الله  -أمَّ
المجاورة ، ودعا إلى إغفالھ ، وعدم الاعتداد بھ ، فقال بعد اعتراضھ على الجرعلى 

والآخر الجر على المجاورة ، والواجب التشدد في إغفالھ وعدم الأخذ : (...)٤(التوھم
ا الد  - اعي لاتخاذه سببًا للجر عند القائلین بھ فوروده في أمثلة قلیلة بھ مطلقًا ، أمَّ

قد اشتملت على جر الاسم من  -وبعضھا خطأ أو مشكوك في صحة نقلھ عن العرب 
واتفق كثیر من ... غیر سبب ظاھر لجره ، إلا مجاورتھ لاسم مجرور قبلھ مباشرة 

ا ، وعلى ھذا لا یصح  الأئمة على أنَّ الجر بالمجاورة ضعیف ، أو ضعیف جدَّ
  ...)القیاس علیھ ، وإنما یُقتصر على الوارد فیھ ، المسموع عن العرب 

في ھذه المسألة ، فقد  -رحمھ الله -ویرى الباحث أنَّ الصواب مع عباس حسن        
اتفق كثیر من الأئمة على تضعیف ھذا الأسلوب ، بل قد منعھ جماعة من النحاة 

،  )٨(، ومكي بن أبي طالب )٧(، وابن خالویھ )٦(، والنحاس )٥(مطلقًا ، منھم الزجاج 
  .إذ رأوا أنَّ الخفض على الجوار لا یكون في كلمات الله 

ا أبو البركات الأنباري فقد رآه قلیلاً        ، كما رأى ابن الحاجب أنَّ القول )٩(أمَّ
القرآن ولا  بالجر على الجوار لیس بجید ، إذ لم یأت الخفض بالجر على الجوار في

  )١٠(. في الكلام الفصیح ، وإنما ھو شاذ في كلام مَنْ لا یُؤْبَھ لھ مِن العرب 

                      

                                                             
  ٤/٣٠٥ھمع الھوامع و،  ٢/٧٨٩مغني اللبیب : انظر  )١(
 ٤/٣٠٥ھمع الھوامع : انظر)٢(
 ٢/٧٤معاني القرآن : انظر)٣(
  ٢/٤٣٢النحو الوافي )٤(
  ٢/١٥٣معاني القرآن وإعرابھ : انظر  )٥(
  ٢٢٥إعراب القرآن للنحاس: انظر  )٦(
 ١٤٣إعراب القراءات السبع وعللھا : انظر  )٧(
 ١/٢٢١مشكل إعراب القرآن : انظر  )٨(
 ١/٢٨٥البیان في غریب إعراب القرآن: انظر  )٩(
قداره ، دار الجیل ،  ، دراسة وتحقیق الدكتور فخر صالح سلیمان ١/٢٨٠أمالي ابن الحاجب : انظر  )١٠(

  م١٩٨٩ھـ ، ١٤٠٩بیروت ، دار عمار ، عمان 
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  "إلى " خلاف النحاة حول حرف الجر                      

  " :عند " بمعنى " إلى" مجيء : أولاً 

، وجعلا منھ قولَ  )٢(ابن ھشام ، وتابعھ )١(أثبت لھا ھذا المعنى ابن مالك         
  :  )٣(الشاعر

لسَلِ  یقِ حِ ن الرَّ ليَّ مِ ى إِ ھَ شْ أَ    رُهُ    كْ ذِ وَ  بابِ ى الشَّ لَ إِ  لَ یْ بِ لا سَ  مْ أَ                   السَّ

، ویرى  )٤(أقرب إليَّ اشتھاءً : ج النحاة البیت على التضمین ، بمعنى وقد خرَّ       
 ، أو تفضیلٍ  تعجبٍ  ا ، أو بغضًا من فعلِ فھم حبًّ المتعلقة بما یُ " إلى " الدمامیني أنَّ 

سمًا مجرورھا لا قلفاعلیة  ةً نَ یِّ بَ في البیت مُ " إلى " التبیین ، فعلى ھذا تكون : معناھا 
  )٥(.آخر 

  :" إلى " زیادة : ثانیًا 

: )٧(بقراءة من قرأ علیھ واستدل ، "إلى " إلى القول بزیادة  )٦(كما ذھب الفراء       
رفضوا القول ا الجمھور فقد أمَّ بفتح الواو ، " إلِیَْھِمْ  ىأفَْئدَِةً مِنَ النَّاسِ تَھْوَ  فَاجْعَلْ " 

  )٨(" .تمیل " معنى " تَھْوَى " قراءة على تضمین البالزیادة ، وخرجوا 
ذكر  على ھذین الرأیین ، فقال بعد أنْ  -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن       

للتبیین " إلى" وقد دفع ذلك الرأي بأنَّ الشاھد الأول وقعت فیھ :( ... )٩(البیت والآیة 
" تمیل : " مضمنًا معنى " تَھوَى" وقع فیھ الفعل " الآیة : " وأنَّ الشاھد الثاني ... 

فلا تكون إلى زائدة ، وھذا رأي حسن یقتضینا أنْ نأخذ بھ فرارًا من الحكم بالزیادة 
  ).غیر ضرورة من 

" إلى " بمجيء أنھ لا داعي إطلاقًا للقول ویرى ، ویوافقھ الباحث في ذلك        
تعددة والحجة لشواھد المن یفتقدان لقولاأو القول بزیادتھا ، فال" عند : " بمعنى 

  .القویة ، إذ لم یستدل كل رأي إلا بشاھد واحد مردود بما سبق تبیینھ 
                                                             

  ٢/٨٠١شرح الكافیة الشافیة  : انظر  )١(
  ١/٨٩مغني اللبیب : انظر  )٢(
الجنى و،  ١/٨٩، وھو من شواھد  مغني اللبیب  ٢/٣٣البیت من الكامل ، وقائلھ أبوكبیر الھذلي في الدرر   )٣(

: الخمر ، والسلسل : ، والرحیق  ٤/١٥٥ھمع الھوامع و،  ٢/١٣٦اللبیب شرح أبیات مغني و،  ٣٩١الداني 
  العذب 

  ٢/١٣٦شرح أبیات مغني اللبیب : انظر  )٤(
صححھ وعلق علیھ أحمد عزو عنایة ، الناشر مؤسسة التاریخ  ١/٢٩٣شرح الدمامیني على المغني : انظر  )٥(

  ٤/١٥٥ھمع الھوامع وم ، ٢٠٠٧ھـ ، ١٤٢٨العربي، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 ٤/١٥٦ھمع الھوامع و،  ١/٨٩مغني اللبیب و،  ٣٩١الجنى الداني ، و٢/٧٨معاني القرآن للفراء : انظر  )٦(
الدر المصون و،  ١١/٣٩٩اللباب لابن عادل و،  ١/٣٦٤، والقراءة في المحتسب  ٣٧: سورة إبراھیم ، آیة  )٧(

 ٧٣٧إعراب القراءات الشواذ و،  ٧/١١٥
مغني اللبیب و،  ٣٨٩الجنى الداني و،  ٢/٧٧١التبیان في إعراب القرآن و،  ١/٣٦٤المحتسب : انظر  )٨(

، وانظر المسألة في  ١٥٦/  ٤ھمع الھوامع و،  ١١/٣٩٩اللباب لابن عادل و،  ٧/١١٥الدر المصون و،  ١/٨٩
  ٦١ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف ، المسألة الرابعة صـ : 
 ٢/٤٧١الوافي النحو  )٩(
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  "متى " و" لعل " الجر بـ                              

، ورَوَى الجَرَ بھَِا عن العرب أبوزید ، والفراء ، )١(لغة عقیل " لعل " الجر بـ       
  : )٣(قولُ الشاعر -على سبیل المثال -، ومن ذلك  )٢(والأخفش وغیرُھم من الأئمة 

  جِھَارًا مِن زُھَیرٍأو أسَِیدِ            لعََلَّ اللهِ یُمْكِنُنيِ عَلیَْھَا                      

، كقول " فيِ " أو " مِنْ " فھو لغة ھذیل ، وتكون بمعنى " متى " أما الجر بـ       
  : )٤(ساعدة 

  ارُ مِنْ تُومَاضِھِ حَلجََ إذَا یُفَتِّ             بَرقًا مَتَى حابٍ لَھُ زَجَلٌ  لَ یَ أخُْ              

  )٥(.ثقیل المشي لھ تصویت : مِنْ سحابٍ حابٍ ، أي : أي 

" متى"، و"لعلَّ " على استعمال كل من  -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن      
حرفي جر، ورأى بضرورة البعد عن استخدامھما بھذه الصورة ؛ لغرابة ذلك 

  )٦(.الاستعمال الیوم على السماع 

و " لعلَّ " ویوافقھ الباحث في اعتراضھ ؛ لأنَّ العرب وإنْ كانت قد استعملت        
ا ، وقد أثبت ابن " متى "  حرفي جر إلا أنَّ ھذا الاستعمال قد كان قلیلاً ، أو شاذَّ

، لذ ینبغي علینا وفق )٨(، ونص ابن ھشام على شذوذه  )٧(عقیل قلة ھذا الاستعمال 
صرف النظر عن ھذین الحرفین ، لشذوذھما  )٩(من المحدثین ما رآه المؤلف وغیرُه

  .   ، وقلةِ استعمالھما في اللغة العربیة الفصیحة 

  والله أعلم                                                                                   

  

  

                                                             
 ١٠/٤٢٦خزانة الأدب و ، ٢/٢٨٤شرح الأشموني : انظر  )١(
 ٥٨٣الجنى الداني : انظر  )٢(
،  ٣/١٨٦ھیل شرح التس ، وھو من شواھد ١٠/٤٣٨دب البیت من الوافر ، وھو لخالد بن جعفر في خزانة الأ)٣(

   ٥٨٣و الجنى الداني 
شرح أبیات و،  ١/٣٦٦البیت من البسیط ، وھو منسوب لساعدة بن جؤیة الھذلي المخضرم في المغني )٤(

اللمع : المرتفع ، والتوماض : أي رأى برقًا فرجا منھ المطر ، والحابي من السحاب : ، وأخیل  ٦/١٦المعني 
 .صوت الرعد : مطر ، وأصلھ السرعة ، والزجل : الضعیف في البرق ، وحلج 

 ٤/٢١١ھمع الھوامع : انظر  )٥(
  الحاشیة ٤٥٨،  ٢/٤٥٧لنحو الوافي ا: انظر  )٦(
 ٣/٣شرح ابن عقیل : انظر  )٧(
 ٩-٣/٥أوضح المسالك : انظر  )٨(
 ٥٣٥لنحو المصفى ا: انظر  )٩(
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  "على " زیادة 

أنْ تكون زائدةً للتعویض ، ذكر ھذا " على " جعل بعض النحاة من معاني        
  :)٢(، وجعل منھ قول الراجز  )١(المعنى ابن جني

  یتكلْ  نْ یومًا على مَ  دْ جِ إن لم یَ                 وأبیك یعتملْ   الكریمَ  إنَّ            

قد تأتي زائدةً بدون تعویض ، ومنھ بیت " على " كما ذھب ابن مالك إلى أنَّ        
  : )٣(حمید بن ثور 

  وقُ رُ تَ  عَلَى كُلِّ أفَنانِ العِضَاهِ              كٍ الِ مَ  ةَ حَ رْ سَ   أنَّ ى الله إلاَّ بَ أَ                

راقني : لأنَّ تروق متعد مثل أعجب ، لأنھما بمعنى واحد ، یقال " على " فزاد       
  )٤(.حسنُ الجاریة ، وأعجبني عقلھُا 

على القول بزیادتھا عوضًا أو غیرَ  -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن       
دتھا عوضًا مردودٌ ، وكذلك القول بزیا فالكلام على زیادتھا: ( ... )٥(عوض، قال

  . ) وھي غیرُعوض 

یكون الكلام تم  بأنھ یحتمل أنْ ویوافقھ الباحث في ذلك لإمكان رد البیت الأول        
  )٦(.مَنْ یتكل ، وتكون مَنْ استفھامیة  على: ثم قال " یومًا  لم یجدْ  إنْ " عند قولھ 

 ورأى أنَّ  على الضرورة الشعریة ،ھ ابن عصفور حملأما البیت الثاني فقد       
،  )٧(.من النحویین  الندور بحیث لا یجوز القیاس علیھا عند أحدٍ  من القلة وزیادتھا 
  )٨(" .تشرف " معنى " تروق " تضمین  بأنھ لا حجة فیھ لإمكانه المرادي كما ردَّ 

  

                              

                                                             
  ١/٢٨١، المحتسب  ٣٠٦-٢/٣٠٥الخصائص : انظر  )١(
شفاء و، ٣/٢٤١شرح أبیات مغني اللبیب و،  ١/١٦٥مغني اللبیب و،  ٤٨٠الرجز من شواھد الجنى الداني )٢(

، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، طبعة ثانیة مصورة ،  ٨٢مجالس العلماء  للزجاجي صـ و،  ٢/٦٦٥العلیل 
 یتكلف العمل : ، ومعنى یعتمل  ١/٢٨١المحتسب و،  ٢/٣٠٥الخصائص وم ،  ١٩٨٤مطبعة حكومة الكویت ، 

شرح أبیات مغني اللبیب و،  ١/١٦٥مغني اللبیب و،  ٤٨١من شواھد الجنى الداني الطویل ، وھو من البیت  )٣(
 شجرة من العضاه تطول في السماء : ، والسرحة  ٢/٦٦٥شفاء العلیل و،  ٤/١٨٧ھمع الھوامع و، ٣/٢٤٧
 ٣/١٦٥شرح التسھیل : انظر  )٤(
 الحاشیة  ٢/٥٠٩النحو الوافي )٥(
  ١/١٦٥مغني اللبیب و،  ٤٨١الجنى الداني : انظر )٦(
 ٦٧-٦٦ضرائر الشعر لابن عصفور : انظر  )٧(
  ٤٨٢الجنى الداني : انظر  )٨(
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  الفصل بین المتضایفین                             

إلى منع الفصل بین المضاف  )٢(من الكوفیین  ، والفراءُ )١(ذھب البصریون        
واختار ھذا والمضاف إلیھ إلا بالظرف أو الجار والمجرور في ضرورة الشعر ، 

،وحجتھم في ذلك أنَّ المضاف )٤(، وابن أبي الربیع)٣(من المتأخرین الرضيالمذھب 
  )٥(.یجوز الفصل بینھما والمضاف إلیھ كالشيء الواحد ؛ فلا 

بینما یرى الكوفیون بجواز الفصل بین المتضایفین مطلقًا بالظرف ، والجار       
، فقد ورد الفصل بین  )٦(والمجرور، وغیرھما، وقد اعتمدوا في ذلك على السماع 

المضاف والمضاف إلیھ كثیرًا في الشعر والنثر ، والقرآن الكریم ، فمن وروده في 
ھِمْ أوَْلاَدَ  قَتْلُ  یَّنَ لكَِثِیرٍ مِنَ الْمُشْرِكِینَ كَذَلكَِ زُ وَ : " )٧(ریم قراءة ابن عامرالقرآن الك

َ مُخْلفَِ وَعْدَ فَلاَ تَحْ  : " )٨(، ومنھ قراءة بعض السلف"  ھُمْ ئِ شُرَكَا ، "  ھرُسُلِ  هُ سَبَنَّ اللهَّ
ھل أنتم تاركو : " )٩( -صلى الله علیھ وسلم  -ومن وروده في الحدیث الشریف قولھ 

تركُ یومًا نفسِك : " )١٠(، ومما جاء من كلام العرب قول بعضھم " لي صاحبي 
إنَّ الشَّاةَ لتجترُّ فَتَسمعُ : " )١١(، وروى أبوعبیدة " وھواھا سعيٌ لھا في رَدَاھا 

، أمّا وروده في الشعر فكثیرٌ ، ومنھ على سبیل المثال لا " ربِّھا   -واللهِ  -صَوتَ 
  : )١٢(قول أبي جندل الطھوي یصف جرادًا لحصر ا

  جِ الِ حَ نَ المَ طْ القُ  كَ رْ فَ  اعِ القَ بِ              جِ افِنَ الكُ  نْبُلِ السُّ  بَّ حَ  نَ كْ رُ فْ یَ          
ا ابن مالك       فقد فرقوا بین نوعین  )١٤(، وكثیر ممن جاء بعده من المتأخرین)١٣(أمَّ

أي لا تعلق لھا یة عن المضاف والمضاف إلیھ معًا، فواصل أجنب: من الفواصل
                                                             

، وانظر رأي سیبویھ في الكتاب  ٢/٣٢٧شرح الأشموني و،  ٣٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر )١(
، وابن جني في   ٢/٩٨في إعراب القرآن  ، والنحاس ٢٢٨- ٢/٢٢٦، وابن السرج في الأصول  ١٨٠ -١/١٧٦

  ٤٠٦ -٢/٤٠٤الخصائص 
 ٨٢- ٢/٨١، ٣٥٨- ١/٣٥٧ن للفراء معاني القرآ: انظر  )٢(
 ٢/٢٦١شرح الرضي على الكافیة : انظر  )٣(
 ٢/٨٨٩لبسیط ا: انظر  )٤(
 المرجع السابق ، نفس الصفحة : انظر )٥(
،  ٢٩٦ - ٤/٢٩٥ھمع الھوامع و،  ٤/١٨٤٦ارتشاف الضرب و، ٣٤٧الإنصاف في مسائل الخلاف : انظر )٦(
 ٢/١٩حاشیة الخضري و
 ٢/٣٢إتحاف فضلاء البشر و،  ٢٨٦، والقراءة في إعراب القرآن للنحاس  ١٣٧: سورة الأنعام ، آیة )٧(
 ٥/٤٢٧والقراءة في البحر المحیط ،  ٤٧: ، آیة سورة إبراھیم )٨(
  ٩٠٠صـ - صلى الله علیھ وسلم  -یح البخاري ، كتاب فضائل أصحاب النبي حفي ص ٣٦٦١الحدیث رقم )٩(
   ٤/٢٩٥ھمع الھوامع : انظر  )١٠(
   ٤/٢٩٥ھمع الھوامع ، و ٤/١٨٤٥ارتشاف الضرب : انظر  )١١(
شرح ابن الناظم و،  ٣/٢٧٨شرح التسھیل و،  ١/٤٩٢شرح عمدة الحافظ الرجز لأبي جندل الطھوي في )١٢(

  المستوي من الأرض : السمین الممتلئ المكتنز ، القاع : ، الكنافج  ٢٨٩
  وما بعدھا ١/٤٩٠شرح عمدة الحافظ و،  ٢٧٧، ٣/٢٧٣شرح التسھیل : انظر  )١٣(
، وابن ھشام ،  ٤/١٨٤٦ارتشاف الضرب : ، وأبي حیان، انظر٢٨٩شرح الألفیة  : بدرالدین ، انطر كابنھ )١٤(

 شرح: ، والأشموني ، انظر   ٣/٨٢شرح ابن عقیل : ، وابن عقیل ، انظر ٣/١٧٧أوضح المسالك : انظر 
وما بعدھا ، والسیوطي  ١/٧٣٢، والأزھري ، انظر شرح التصریح ٢/٣٢٧الأشموني على ألفیة ابن مالك 

 . وما بعدھا ٢/٤١٧حاشیة الصبان : وما بعدھا ،  والصبان ، انظر ٤/٢٩٦ھمع الھوامع : ،انظر 
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تعلقٌ معنويٌّ أو لفظيٌّ ا بالمضاف ، ولا بالمضاف إلیھ ، وأخرى لھا یًّ معنویَّا ولا لفظً 
اف الفصل بھ بین المضفما كان من النوع الأول فلا یجوز ، بالمضاف إلیھ 

الثاني فیجوز  في الشعر فقط ، وما كان من النوع والمضاف إلیھ في السعة ، ویجوز
  .في السعة والشعر 

المسألة وفق اتجاه ابن مالك ومن سار  -رحمھ الله  - عباس حسن  عرضوقد         
على الفصل بین على دربھ من المتأخرین إلا أنھ بعد عرضھ للمسألة اعترض 

بینھما بأي صورة لا الفصل  المتضایفین بأي صورة من صور الفصل ، ورأى أنَّ 
على المعنى ، لا یرتفع ولا یزول إلا بعد عناء فكري یقصر  ستارٍ  یخلو من إسدالِ 
سان على الل الأسلوب المشتمل على الفصل بین المتضایفین غریبٌ  أو یطول ، وأنَّ 

  )١(.والآذان ، ولاسیما الیوم 

في ھذه المسألة ،  -رحمھ الله  -ویمیل الباحث إلى الأخذ برأي عباس حسن         
وذلك لأنَّ بین المضاف والمضاف إلیھ تلازمًا شدیدًا ، فالمضاف إلیھ جزء من 
ت ھذا الغرض  المضاف ، أتى بھ المتكلم للتعریف والتخصیص ، والفصل بینھما یُفَوِّ
، إذ قد یلتبس الأمر على السامع، فلا یستطیع الربط بینھما، كما أنَّ اللغة أداة التعبیر 

  . ال بین الأشخاص ، ولا شك أنَّ الفصل بین المتضایفین یفوت ھذه الوظیفة والاتص

أما عن ورود الفصل بین المتضایفین في الكلام العربي نظمھ ونثره ،         
ولاسیما القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف ، فأرى أنَّ كلَّ ھذا یمكن رده إلى 

بائل العربیة القدیمة كان یجیز الفصل بین فكرة التطور اللغوي ، ذلك أنَّ بعض الق
المتضایفین ، وقد استمر ذلك الأسلوب في الكلام العربي إلى وقت نزول القرآن 
الكریم الذي جاء موافقًا لتلك اللھجات القدیمة ، وھو ما فطن إلیھ أحد علماء العربیة 

رضي الله  - الكبار وھو أبوحیان ، في محاولة موفقة منھ لتسویغ قراءة ابن عامر 
، والرد على كل من طعن في تلك القراءة الكریمة ، وذلك من خلال  -تعالى عنھ 

نقلھ أقوال ابن جني وأبي عمرو بن العلاء وابن سیرین ، قال أبوحیان تعلیقًا على 
وإذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال العربي ، : وقال أبوالفتح : ( )٢(تلك القراءة 

یحًا وكان ما أورده یقبلھ القیاس ، فالأولى أن یحسن بھ وما جاء بھ فإن كان فص
الظن ، لأنھ یمكن أن یكون ذلك وقع إلیھ من لغة قدیمة قد طال عھدھا ، وعفا 

ما انتھى إلیكم مما قالت العرب إلا أقََلُّھ ، : " ، وقال أبوعمرو بن العلاء " رسمھا 
روي عن ابن سیرین عن ، ونحوه ما " ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثیر

عمر بن الخطاب أنھ حُفظَِ أقلُّ ذلك ، وذھب عنھم كثیرُه ، یعني الشعر ، في حكایة 
فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصیح إذا سمع : ، وقال أبوالفتح " فیھا طول 

  . )  منھ ما یخالف الجمھور

                                                             
  ٣/٥٨النحو الوافي : انظر  )١(
  ٤/٢٣٣البحر المحیط  )٢(
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  "أفَْعِلْ بھِ " صیغة  حذف الباء الجارة من                        

كان  لا تحذف إلا إنْ " عِل فْ أَ " الباء الجارة التي بعد  أنَّ على )١(نَصَّ ابن مالك      
  : )٢(في غیر ذلك ضرورة ، وعلیھ قول الشاعروالفعل ، وحذفھا " أنْ " ھا مصحوبُ 

  امَ دَّ قَ المُ  كونَ ت إلینا أنْ  بْ بِ حْ أَ وَ          وا   مُ دَّ قَ المسلمین تَ  يُّ بِ وقال نَ            

، )٥(، وناظر الجیش )٤(، وابن عقیل  )٣(وتابعھ في ذلك شراح التسھیل كالمراي      
معمولیھا ببیت نسبھ  ، واستشھد لأنَّ و)٦(ومعمولیھا " أنَّ " وزاد السیوطي في الھمع 

  : )٧(لبعض المولدین ، وھو

  . وعِ سُ لْ المَ  ةِ لَ یْ لَ بِ  تُ یْ بِ ي أَ ى          أنِّ رَ كَ الْ  نْ مِ  تَ لأَ تَ يَّ إذا امْ لَ عَ  نْ وِ ھْ أَ          

المشددة " أنَّ " ضیھ إدخالُ ، إذ لا یرالشیخ خالد الأزھريوھو ما اعترض علیھ       
ویجوز حذف الباء : ( )٨(المصدریة في ھذا الحكم ؛ لقلة المسموع ، قال" أنْ " مع 

المشددة وصلتھا ؛ " أنَّ " دون ...المصدریة وصلتھا " أنْ " إذا كان المتعجب منھ 
  ." عسى أنْ یقوم " ونظیره " أنَّ " عن " أنْ " لعدم السماع ، فھذا حكم اختصت بھ 

حذف حرف  لأنَّ ؛ فقد رفض قول الشیخ خالد  - رحمھ الله  -أما عباس حسن        
ھنا ، وبخاصة " أنَّ " المصدریتین ، فلا معنى لإخراج " أنْ و أنَّ " د قبل الجر مطر

راد الاط؛ لأنَّ قلتھا في موضع بعینھ لا تقدح في ع وجود أمثلة مسموعة ، ولو قلیلةم
  )٩(.المستمد من أغلب الحالات  

في ھذه المسألة  -رحمھ الله  -ویرى الباحث أنَّ الصواب قد جانب عباس حسن       
؛ لقلة المسموع المؤید لاعتراضھ ، فلیس لھ ما یؤیده إلا ذلك البیت مجھول النسبة ، 

في ھذه المسألة ، لأنھ لا یلزم من مشابھة " أنْ " على " أنَّ " كما أنھ لا یلزم حمل 
  .شيء لشيء مشابھتھ لھ في جمیع الأحوال 

                                                             
    ٣/٣٥شرح التسھیل : انظر  )١(
، وھو من شواھد شرح التسھیل  ٢/٢٩٢البیت من الطویل ، وھو للعباس بن مرداس في الدرر اللوامع )٢(

 ٥/٥٧ھمع الھوامع و، ٦/٢٦١٩تمھید القواعد و،  ٢/١٥١المساعد و، ٦٤٤للمرادي 
 ٦٤٤شرح التسھیل للمرادي : انظر  )٣(
 ٢/١٥١المساعد : انظر  )٤(
  ٦/٢٦١٩تمھید القواعد : انظر  )٥(
  ٥/٥٧ھمع الھوامع : انظر  )٦(
،   ١/٤٩٧، وھو للشریف الرضي في دیوانھ  ٢٩٤،  ٢/٢٣بلا نسبة في الدرر  البیت من الكامل ، وھو)٧(

  :  ٢/٧٧١وروایتھ في المغني 
  وأبیت منك بلیلة الملسوع         أبیت ریان الجفون من الكرى    

 . أن محبوبھ إذا بات ناعم البال مسرورًا لا یبالي ھو بما أصابھ في نفسھ مما یؤلمھ : والمعنى  
  ٢/٦٢شرح التصریح  )٨(
  ٣/٣٦٢النحو الوافي : انظر  )٩(
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  : نيالفصل الثا    

عباس حسن  ا�تراضات

بدراسة  المتعلقة النحویة 

  التوابع
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  تقدیم معمول التابع على المتبوع                         

المعمول  ؛ وحجتھم في ذلك أنَّ منع البصریون تقدیم معمول التابع على المتبوع      
  )١(.أنَّ التابع لا یتقدم على المتبوع لا یحل إلا في موضع یحل فیھ العامل ، ومعلوم 

" : )٢(، فأجاز في قولھ تعالى لزمخشريووافقھم علیھ اوأجاز ذلك الكوفیون،        
وبرأیھ أخذ ، )٣( " بَلیِغًا" بـ "  فيِ أنَْفسُِھِمْ " تعلق "  وَقُلْ لھَُمْ فيِ أنَْفُسِھِمْ قَوْلاً بَلیِغًا

بن  ، والطاھر)٥(، وابن عادل )٤(طائفة من القدامى والمحدثین ، كالسمین الحلبي 
  )٧(.، ومحیي الدین الدرویش  )٦(عاشور

ا أبوحیان فقد اعترض على توجیھ الزمخشري للآیة الكریمة ، ورأى          أنَّ أمَّ
، كما رأى أنھ لا وجْھَ للزمخشري فیما " قلُْ " متعلق بـ "  فيِ أنَْفسُِھِمْ " قولھ تعالى 

فظ القرآن ما لا یحتملھ ، ل لمن الخطابة ، وتحمیلاً  انوعً ذھب إلیھ ، ورأى في قولھ 
  )٨(.  ھلْ قُ � تعالى ما لم یَ  وتقویلاً 

ا ع        لرأي صرح بمخالفتھ واعتراضھ على افقد  -رحمھ الله  - باس حسن أمَّ
لكن قد یجوز تقدم معمول التابع في بعض الحالات التي : (... )٩(البصري بقولھ 

ون تقدم ھذا المعمول دون البصریین یمنع ستجيء في أبوابھا ، بالرغم من أنَّ 
  ) . الكوفیین 

تلك القاعدة التي  ذلك أنَّ فیما ذھب إلیھ ،  -رحمھ الله  -الحق معھ  ویبدو أنَّ       
تقدم المعمول إلا حیث یجوز تقدیم العامل علیھا البصریون القائلة بمنع استند 

ا  ا الْیَتِیمَ فَلاَ تَقْھَرْ فَأمََّ : " )١٠(قولھ تعالى بعید ، یدلك على ذلك منخرمة إلى حد  وَأمََّ
ائِلَ فَلاَ تَنْھَرْ  ائِلَ " و، "تَقْھَرْ " معمول لـ "  الْیَتِیمَ " فـ " السَّ "  تَنْھَرْ " معمول لـ "  السَّ

إذ المجزوم الناھیة ، والعامل فیھما لا یجوز تقدیمھ علیھا ، "  لاَ " وقد تقدما على ، 
  : )١١(في قولھ م المعمول حیث لا یتقدم العامل ، وفقد تقدلا یتقدم على جازمھ ، 

                                                             
،  ٢/٣٨٣المساعد و،  ٧٧٦شرح التسھیل للمرادي و،  ٣/٢٨٨شرح التسھیل و، ٥/١٧٠ھمع الھوامع : انظر)١(

 ٣/٢٩٤البحر المحیط و،  ٧/٣٢٨٢تمھید القواعد 
 ٦٣: سورة النساء ، آیة )٢(
 ٢٤٣الكشاف : انظر )٣(
 ١٨- ٤/١٧الدر المصون : انظر )٤(
 ٤٦١-٦/٤٦٠اللباب : انظر)٥(
 م ١٩٨٤ونسیة للنشر ، تونس ، الدار الت ٥/١٠٨التحریر والتنویر ، تألیف الطاھر بن عاشور : انظر)٦(
، الیمامة للطباعة والنشر ، دمشق ٢/٤٩انھ ، تألیف محیي الدین الدرویش إعراب القرن الكریم وبی: انظر )٧(

 م ١٩٩٩ھـ ١٤٢٠بیروت ، دار ابن كثیر للطباعة والنشر ، دمشق بیروت ، الطبعة السابعة ، 
 ٣/٢٩٤لبحر المحیط ا: انظر  )٨(
 ٣/٤٣٥النحو الوافي )٩(
 ١٠،  ٩سورة الضحى ، الآیتین )١٠(
 سبق تخریجھ )١١(
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  ادَ وَّ ةُ عَ یَّ طِ م عَ اھُ یَّ إِ  انَ ا كَ مَ بِ            ھمْ یوتِبُ  ولَ حَ  ونَ اجُ دَّ ھَ  ذُ افِنَ قَ               

دَ " مبتدأ ، و " عطیة "ضمیر الشأن، و" كان"في  خرجوا البیت على أنَّ         " عَوَّ
معمول خبرھا ، وھو غیر ظرف ولا شبھھ ، فلزمھم " كان " خبره ، حتى لا یلي 

الخبر متى كان  نَّ حیث لا یتقدم العامل ؛ لأ" إیاھم " من ذلك تقدیم المعمول ، وھو 
: " فعلاً رافعًا لضمیر مستتر امتنع تقدیمھ على المبتدأ ؛ لئلا یلتبس بالفاعل ، نحو 

  )١(. " عمرًا  ضربَ  زیدٌ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ١٨-٤/١٧لدر المصون ا: انظر  )١(
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  النعت بالمصدر                                

"  لٌ دْ عَ  ھذا رجلٌ " : النعت بالمصدر ، كما في قولھم  النحاة أنَّ  یرى أكثرُ         
في كلام العرب  بفتح الزاي كثیرٌ  " رٌ وْ زَ " بكسر الراء ، و "  اضَ رِ " بفتح العین ، و

 طُ بَ ضْ یُ ثلاثة ، ثم وضعوا شروطًا )١(عندھم على السماع  ، وھو مع كثرتھ مقصورٌ 
 یكون مصدرَ  أنْ : ، الثاني یؤنث ولا یثنى ولا یجمع لا أنْ : ھا ذلك المسموع، أحدھاب

  )٢(. یكونَ میمیًّا لا أنْ : ، الثالث  ثلاثيٍّ  مصدرٍ  أو بزنةِ  يٍّ ثلاثِ 

رًا وصریحًا لا مؤولا ثم كَّ نَ یكون مُ  وزاد الخضري على الشروط السابقة أنْ         
  )٣(.لا القیاس علیھا  عَ مِ وفائدة ھذه الشروط ضبط ما سُ : أتبع ذلك بقولھ 

صل ؛ لجموده ، ولأنھ بالمصدر وفق قواعدھم على خلاف الأولما كان النعت        
، إما إلى تأویل ما ورد من ھذا المسموع المعنى لا على صاحبھ لجؤوا  یدل على

وھو قول الكوفیین ، وإما على تقدیر مضاف ، وھو رأي البصریین  ویلھ بمشتق ،تأ
  )٤(.ل فیھ فلا تأوی، ، وإما أن ذلك على سبیل المبالغة 

فقد اعترض على جمھور النحاة  في قصرھم  - رحمھ الله  -أما عباس حسن        
النعت بالمصدر على السماع ، بالرغم من إقرارھم بكثرتھ في السماع ، ورأى أنھ 

كما عاب على من الأحسن الأخذ بالرأي الصائب الذي یجعلھ قیاسیًّا بشروطھ ، 
لبلاغة ، فبینما یراه أھل البلاغة ضربًا النحاة اختلافھم في ھذه المسألة مع علماء ا

من ضروب المبالغة والإیجاز یقصره النحاة على السماع ، واستدل على صحة 
  )٥(.اعتراضھ بوروده بكثرة في القرآن الكریم أفصح الكلام 

  :وذلك للأمور الآتیة   -رحمھ الله  -ویرى الباحث أن الحق معھ       

، فقد قال  - وفق ما ذكره عباس حسن -یم ورود ذلك بكثرة في القرآن الكر - ١
مقدمتھ  وفي... : ( )٦(الحاشیة موضحًا مدى كثرة ذلك في الكلام الفصیح في 

" بُور " ومما ورد في غیرھا كلمة  -ولاسیما سورة الجن  -القرآن الكریم 
نى ھلاكًا ، بمع: أي " وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا : " )٧(في قولھ تعالى " ھلاك" بمعنى 

                                                             
شرح ابن و ، ٢/٤١١المساعد و، ٤/١٩١٩ارتشاف الضرب و، ٢/٢٩٥شرح الرضي على الكافیة : انظر )١(

شرح التصریح على التوضیح و ،  ٢/٥٣حاشیة الخضري ، و ٢/٣٩٧، وشرح الأشموني  ٣/٢٠١ل عقی
١١٨-٢/١١٧   
 ٢/١١٧شرح التصریح على التوضیح : انظر  )٢(
 ٢/٥٣حاشیة الخضري : انظر  )٣(
  ٢/١١٨شرح التصریح و،  ٣/٥٠شرح المفصل : انظر  )٤(
 ٤٦٢ - ٣/٤٦١النحو الوافي : انظر  )٥(
 الحاشیة  ٣/٤٦١المرجع السابق )٦(
 ١٢: سورة الفتح ، آیة )٧(
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ھالكین، وھو في أصلھ مصدر یوصف بھ المفرد والمثنى والجمع ، والمؤنث 
وقیل إنھ جمع ... " اسم الفاعل " والمذكر مع تأویلھ في كل ذلك بالمشتق 

فیكون على ھذا مشتقًّا لا مصدرًا مؤولاً " حائل وحول : " بائر ، مثل 
ا في سورة الجن فقد جاء النعت بالمصدر في  : " )١(قولھ تعالى بالمشتق ، أمَّ

مصدر ، وفي قولھ " عجب " عجیبًا ، وكلمة : أي " إنَِّا سَمِعْنَا قُرْآنًَا عَجَبًا 
في " صعود " بمعنى " صعدا " أي كثیرًا وفي كلمة " مَاءً غَدَقًا : " )٢(تعالى 

والصعد ھو  "وَمَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّھِ یَسْلكُْھُ عَذَابًا صَعَدًا : " )٣(قولھ تعالى
: " )٤(الصعود بمعنى المشقة ، وجاء كذلك في قولھ تعالى في إخوة یوسف 

 ... "وَجَاءُوا عَلىَ قَمِیصِھِ بدَِمٍ كَذِبٍ 
صدر على السماع قد أقروا بوروده الذین قصروا النعت بالمالنحاة  كثرة أنَّ  -٢

 )٥(.ي الكلام كثیرًا ف
المصدر نعتًا في درجة المقیس علیھ ، أنَّ كثرة الاستعمال قد أدت إلى اعتداد  -٣

على الرغم من أنھ مقصور عندھم على السماع ، ولو أنھم قد اعتمدوا ھذه 
العلة في وضع قواعد العربیة ؛ لكان النعت بالمصدر قیاسیَّا ؛ لكثرتھ في 

 )٦(.كلام العرب 
یاسًا ، وجعلھ مقیسًا قلنعت بالمصدرأنَّ مجمع اللغة العربیة بالقاھرة قد أجاز ا -٤

 )٧(.مطردًا بالشروط التي ضبط بھا ما سُمِع 
بالمصدر ، منھم  النعتقد قالت بقیاسیة مجموعة لیست بالقلیلة من النحاة أنَّ  -٥

 )١١(.الصبان ، و )١٠(، وابن عصفور )٩(ابن الحاجب ، و)٨(ابن جني 
  

                                                             
 ١: الجن ، آیة سورة )١(
 ١٦: سورة الجن ، آیة )٢(
 ١٧: سورة الجن ، آیة )٣(
 ١٨: سورة یوسف ، آیة )٤(
شرح ابن و ، ٢/٤١١المساعد و، ٤/١٩١٩ارتشاف الضرب و، ٢/٢٩٥شرح الرضي على الكافیة : انظر )٥(

شرح التصریح على التوضیح و،  ٢/٥٣حاشیة الخضري و،   ٢/٣٩٧شرح الأشموني و،  ٣/٢٠١عقیل 
١١٨-٢/١١٧    
، بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في اللغة  ٧٨كثرة الاستعمال وأثرھا في العربیة نحوًا وصرفًا صـ : انظر )٦(

 / إسماعیل بن محمد بن بشیر بن عبدالله فلاتة ، بإشراف الأستاذ الدكتور: والنحو والصرف ، إعداد الطالب 
أحمد محمد عبدالدایم ، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا ، فرع اللغة والنحو 

 ھـ ١٤٠٥والصرف ، العام الدراسي 
، وانظر مظاھر التجدید النحوي لدى مجمع  ١٠٨مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عامًا صـ  :انظر)٧(

، وانظر القرارات النحویة والتصریفیة لمجمع اللغة العربیة  ٦٣صـ  ١٩٨٤ اللغة العربیة في القاھرة حتى عام
 ٢٤٤بالقاھرة جمعًا ودراسة وتقویمًا صـ 

 ٢/٤٦المحتسب : انظر  )٨(
 ٩٦كافیة ابن الحاجب : انظر  )٩(
 ١٤٧-١/١٤٦شرح جمل الزجاجي : انظر  )١٠(
 ٣/٩٤حاشیة الصبان : انظر  )١١(
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  اقــتــران جمــلة النــعت بـالـــواو                         

نقصد ھنا الواو الداخلة على الجملة الموصوف بھا لتأكید لصوقھا بموصوفھا        
، وقد أثبت ھذه الواو مجموعة من النحاة )١(، وإفادتھا أنَّ اتصافھا بھ أمر ثابت 

: " )٢(ومفسري القرآن ومعربیھ ، منھم الزمخشري ، وذلك عند تفسیره لقولھ تعالى 
، إذ رأى أنَّ الواو توسطت لتأكید لصوق "ةٍ إلاَِّ وَلھََا كِتَابٌ مَعْلوُمٌ وَمَا أھَْلكَْنَا مِنْ قَرْیَ 

جاءني زید علیھ ثوب ، وجاءني وعلیھ : الصفة بالموصوف ، كما یقال في الحال 
  )٣(.ثوب 

، وأبي البركات بن  )٤(وتابعھ في ذلك مجموعة من النحاة كأبي البقاء العكبري       
  )٧(.، وابن عادل )٦(الحلبي  ، والسمین)٥(الأنباري 

ا أكثر النحاة فیرون أنَّ ھذه الواو للحال ، والجملة بعدھا حالیة ، والمسوغ         أمَّ
"  قَرْیَةٍ " لمجيء صاحب الحال نكرة ھو سبقھ بالنفي، ولا یصح كون الجملة صفة لـ 

عٌ من ذلك ، مان"  إلاَِّ " ؛ لأن الواو لا تفصل بین الصفة والموصوف ، وأیضًا وجود 
  )٨(.بین الصفة والموصوف "  إلاَِّ " إذ لا یعترض بـ 

ا عباس حسن          : ( )٩(فقد اعترض على رأي الجمھور بقولھ  -رحمھ الله  -أمَّ
برغم مجیئھا في  -أزیادتھا قیاسیة أم سماعیة ؟ والأرجح عندھم : وقد اختلف النحاة 

أنَّھا سماعیة ، وھذا عجیبٌ منھم ؛ لأنَّ معناه أنَّ بعض التراكیب القرآنیة لا  -القرآن 
یصح محاكاتھ ، ولا صوغ أسالیبنا على نھجھ ، مع اعترافھم جمیعًا بأنَّ القرآن 

نعم قد یكون الأنسب الیوم الوقوف بزیادة ھذه . ، وأعلى كلام بلیغ  أسمى لغة بیانیة
الواو عند حد السماع ، تجنبًا لإساءة فھمھا ، والخلط بینھا وبین الأنواع الأخرى ، 
ولا ضرر ولا تضییق في الأخذ بھذا الرأي ، لكن الأنسب لا یحرم غیره مما ھو 

 . ) صحیح مباح 

                                                             
 ٢/٣٣حاشیة الدسوقي و،  ٢/٤٢٠مغني اللبیب : انظر  )١(
 ٤: سورة الحجر ، آیة  )٢(
 ٥٥٨الكشاف : انظر  )٣(
 ٢/٧٧٧التبیان : انظر  )٤(
 ٢/٦٥البیان في غریب إعراب القرآن : انظر  )٥(
 ١٤٣- ٧/١٤٢لدر المصون ا: انظر  )٦(
 ١١/٤٢٨اللباب : انظر  )٧(
 ١/٥٨٧وشرح التصریح ، ٢/٢٦١ابن عقیل شرح و، ١٧١الجنى الداني و،  ٢/٣١٤أوضح المسالك : انظر  )٨(

حاشیة الشیخ یس على شرح التصریح و،  ٢/٣٣حاشیة الدسوقي و،  ٢/٣٧وحاشیة الأمیر على المغني، 
١/٣٧٧ 
 ٤٨٠-٣/٤٧٩النحو الوافي )٩(
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وفق ما  -نظرٌ، وذلك لأن الخلاف بین النحاة  - رحمھ الله - وفي كلامھ         
ھو في كینونة ھذه الواو ، ھل ھي للحال ؟ ، أم ھي واو اللصوق التي  -وضحنا 

تسبق جملة الصفة ؟ ولیس الخلاف حول قیاسیة الواو أو سماعیتھا ، فكلا الفریقین 
واو اللصوق ،  یرى بقیاسیتھا ، ولكن منھم من حملھا على الحالیة ، ومنھم من یراھا

وعلى كلا الرأیین یمكننا محاكاة التركیب القرآني وصوغ أسالیبنا على نھجھ، وعلیھ 
  . یندفع اعتراض المؤلف ، ولیس لھ في ذلك مبرر 

ویرى الباحث أنَّ الحق مع الجمھور في منع كون الواو للصفة ، لأنَّ الواو لا         
في الآیة الكریمة  یمنع كون "  إلاَِّ "  تفصل بین الصفة والموصوف ، كما أنَّ وجود

لذا لم یستسغ ابن ، بین الصفة والموصوف "  إلاَِّ " إذ لا یعترض بـ الواو للصفة ، 
هُ علیھ من خمسة أوجھ مالك قول الزمخش   : )١(ري ورَدَّ

؛  كثیرةٌ  ھ قاس في ذلك الصفة على الحال ، وبین الصفة والحال فروقٌ أنَّ  :أحدھا 
جواز تخالفھما بالتعریف ، وعلى صاحبھا، وجواز تخالفھما بالإعراب كجواز تقدمھا

، وامتناع  ذلك في الواقع واو عن الضمیر في الجملة الحالیةوجواز إغناء الوالتنكیر 
  .نعتًا 

 لٌ عوِّ ف من البصریین والكوفیین مُ عرَ لا یُ  ھ في ھذه المسألة مذھبٌ مذھبَ  أنَّ  :الثاني 
  . لتفت إلیھ علیھ ، فوجب ألا یُ 

الواو تدل على الجمع بین ما قبلھا وما  ، وذلك أنَّ بما لا یناسب  لٌ لَّ عَ أنھ مُ  :الثالث 
راد من التوكید ، فلا یصح أن یقال لما یُ  لتغایرھما ، وھو ضدٌّ  مٌ زَ لْ بعدھا ، وذلك مستَ 

  .د العاطف مؤكِّ 

ا ، فكیف یقال إنھا الواو فصلت الأول من الثاني ، ولولا ھي لتلاصق أنَّ  :الرابع 
  أكدت لصوقھما ؟ 

حت لتوكید لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع الواو لوصلُ  أنَّ :الخامس 
 " سدیدٌ  ھُ رأیُ " ـ ف، "  لسعیدٌ  سدیدٌ  ھُ رجلاً رأیُ  إنَّ : " ، نحو ا لا یصلح للحالبھا موضعً 

وَلھََا " : ت بھا ، ولا یجوز اقترانھا بالواو لعدم صلاحیتھا للحال ، بخلاف عِ نُ  جملةٌ 
 ، والمنفي صالحٌ  ؛ لأنھا بعد نفيٍ فإنھا جملة یصلح في موضعھا الحالُ " كِتَابٌ مَعْلوُمٌ 

  .لٍ ، كما ھو صالحٌ لأنْ یُجعل مبتدأ حا صاحبَ  جعلَ لأن یُ 

  

  
                                                             

 ٣٠٣-٢/٣٠٢شرح التسھیل : انظر  )١(
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  و بمعناه لمباشرة العامل اشتراط صلاحیة المعطوف أو ما ھ           

و ما ھو بمعناه لمباشرة مالك في العطف صلاحیة المعطوف أ اشترط ابنُ         
ُ العامل  ر لھ مِ ضْ ، فإن لم یصلح لمباشرة العامل ولا ھو بمعنى ما یصلح لذلك ، أ

أقوم أنا : " ، و" نْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ اسْكُ : " )١(، ویكون من عطف الجمل ، نحو  عاملٌ 
لاَ تُضَارَّ وَالدَِةٌ بوَِلَدِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ : " )٣(، " لاَ نُخْلفِھُُ نَحْنُ وَلاَ أنَْتَ : "  )٢(، " وزید 

، تُخْلفُِھ أنت ، ولا یضارَّ مولودٌ لھُ ولا  ولتسكن زوجك  ، ویقوم زید ،: أي  "لَھُ 
  )٤(.لیدخل : أي " آخرُكُم وم كُ ادخلوا أولُ : " وكذا حكم البدل ، نحو 

العطف على عطف المفردات لا أما باقي النحاة فیحملون ھذا النمط من         
، "  وزیدٌ  عائشةُ  تقومُ " ن على جواز النحویی، ورُدَّ  قول ابن مالك بإجماع )٥(الجمل

  )٦(.ید أنْ یباشر العامل ولا یمكن لز

: ( )٧(المسألة وفق رأي ابن مالك ، قال  -رحمھ الله - وقد عرض عباس حسن       
تنفرد الواو بجواز عطفھا عاملاً قد حذف وبقي معمولھ الموفوع أو المنصوب أو 

 "اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  : "لآدم المجرور ، فمثال المعمول المرفوع قولھ تعالى 
ل بفعل محذوف، والجملة من الفعل المحذوف وفاعلھ المذكور فاع" زوج : " فكلمة 

اسكن : معطوفة على الجملة الأمریة المكونة من فعل الأمر اسكن وفاعلھ ، والتقدیر 
معطوفة بالواو " زوج :" أنت، ولیسكن زوجك، والسبب في ھذا أننا لو أعربنا كلمة 

ھو العامل في " زوج " وف على الفاعل المستتر لفعل الأمر لكان العامل في المعط
عاملاً في فاعلھ " اسكن " في الفاعل المستتر ، فیكون الفعل : المعطوف علیھ، أي 

وھي بمنزلة الفاعل بسبب " زوج " ، فھو الذي رفع كلمة " زوج " ، وفي كلمة 
عطفھا على الفاعل ویترتب على ھذا أن یكون فاعل الأمر اسمًا ظاھرًا مع أنَّ فعل 

  . ) رفع الظاھر الأمر لا ی

وھو تعلیل مرفوض ، یعارضھ ما : ( )٨(ثم اعترض على ھذا التعلیل بقولھ        
قد : " ، أو " قد یغتفر في التابع ما لا یغتفر في المتبوع : " یرددونھ كثیرًا من أنھ 

، فإذا امتنع أن یقع الاسم الظاھر فاعلاً " یغتفر في الثواني ما لا یغتفر في الأوائل 
                                                             

 ٣٥: سورة البقرة ، آیة )١(
 ٥٨: سورة طھ ، آیة )٢(
 ٢٣٣: سورة البقرة ، آیة )٣(
 ٢/٤٧٠المساعد و،  ٣٤٢ -٣/٣٧١شرح التسھیل  :انظر)٤(
 ١/٣٠٧البحر المحیط  و،  ٤/٢٠١٢ارتشاف الضرب و،  ٦٦٥/ ٢مغني اللبیب و،  ٢/٤٧٠المساعد : انظر )٥(

 ٧/٣٤٩٥تمھید القواعد و،  ١/٢٧٩الدر المصون و، 
 ١/٣٠٧لبحر المحیط ا: انظر )٦(
 ٦٣٧-٣/٦٣٦النحو الوافي )٧(
 ٣/٦٣٧السابق  المرجع)٨(
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ل الأمر مباشرة فلن یمتنع أن یكون المعطوف على ھذا الفاعل اسمًا ظاھرًا ، لفع
ینطبق علیھ ما سبق من التوسع والتیسیر ، فلا داعي للتكلف لأنھ تابع أو ثان 

  ... ) والتقدیر 

نظرٌ ، وذلك لأنَّ المفھوم من كلامھ أنَّ ھذا  -رحمھ الله  -وفي اعتراضھ         
ل ھو قول جمھور النحاة وعامتھم ، وقد تبین لنا من العرض الاتجاه وذلك التعلی

السابق أنَّ الجمھور على خلافھ ، فھم یرفضون ذلك التأویل الذي لا داعي لھ عندھم 
، ولم یشذ عن عامتھم في ھذه المسألة إلا ابن مالك الذي لم یسلم من ردھم ، 

  .واعتراضھم 

النحاة في ھذه المسألة ؛ لاتفاقھم معھ إذن فلا مبرر للمؤلف في اعتراضھ على        
، وتعوزه الأدلة رأي مردود ، ولا وجاھة لھ أنَّ الرأي القائل بالتأویل وتقدیر العامل 

  . والشواھد 

  والله أعلم                                                                                
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 راببدل الإض                                  

 ومثل لھ المثبتون ھذا النوع من البدل ، )٢(من النحاة  وكثیرٌ  )١(سیبویھ  أثبت       
ھا ھا ثلثُ تب لھ نصفُ ي الصلاة وما كُ إنَّ الرجل لیصل: "  -  صلى الله علیھ وسلم - بقولھ

  " لحمًا سمكًا تمرًا  أكلتُ " : )٣(من قولھم  أبوزیدوبما حكاه " ھا رِ شْ إلى عُ 

فقد اعترض على ھذا النمط من البدل ، ورأى  -رحمھ الله  -أما عباس حسن       
، قال بعد  احتمال اللبس فیھ كبیرٌ  أنھ من الواجب الابتعاد عنھ قدر الاستطاعة ؛ لأنَّ 

 والأحسن عدم الالتجاء إلى ھذا النوع من البدل قدر( : )٤(ضراب عرضھ لبدل الإ
  ...) احتمال اللبس فیھ كبیرٌ  الاستطاعة ؛ لأنَّ 

؛ بعدًا عن اللبس الحاصل من في اعتراضھ  -رحمھ الله  -والباحث یوافقھ        
والبدل : ( )٥(استعمال ھذا النوع من البدل ، وفي ذلك یقول الشیخ مصطفى الغلاییني

ي شيء منھ أتى بین البدل وقع ف المباین بأقسامھ لا یقع في كلام البلغاء ، والبلیغ إنْ 
  )دلالة على غلطھ أو نسیانھ أو إضرابھ " بل " والمبدل منھ بكلمة 

ع من البدل فریقٌ من النحاة ، أنكر ھذا النوویؤكد صحة ما ذھبت إلیھ أنھ قد        
، ومن ھؤلاء " لحمًا وسمكًا وتمرًا : " ، أي ه مما حذف منھ حرف العطف وجعلو

  )٧(.والمالقي ، )٦(ابن جني 

  والله أعلم                                                                                  

  
  
  
 

  

                                                             
 ١/٤٣٩الكتاب : انظر)١(
، والمرادي في شرح التسھیل ٢/٤٣٥، وابن عقیل في  المساعد  ٣/٣٣٦كابن مالك في  شرح التسھیل )٢(

، ٤٤٧ صــشرح شذور الذھب ، وابن ھشام في ٥/٣٤٠٢رحھ للتسھیل وناظر الجیش في  ش،  ٨٠٣للمرادي  
 ٥/٢١٥، والسیوطي في ھمع الھوامع  ٢٦٧ صــالندى  وشرح قطر

 ٨٠٣صـشرح التسھیل للمرادي و،  ٢/٤٣٥المساعد لابن عقیل و،  ٣/٣٣٦شرح التسھیل لابن مالك  : انظر )٣(
  ٤/١٩٧٠ارتشاف الضرب  و، 

 ٣/٦٧٣النحو الوافي  )٤(
 ٣/٢٨٣جامع الدروس العربیة  )٥(
 ١/٢٩١الخصائص لابن جني : انظر  )٦(
 ٤٧٧صف المباني للمالقي ر: انظر  )٧(
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  باب واحد ، أم بابان ؟" البدل " و" عطف البیان " 

حاول النحاة جاھدین إیجاد فروق واضحة بین عطف البیان والبدل ، وإیجاد          
 ولكن لم تكن تلك الفروق محل اتفاق في كثیر من الأحیان ،علامات تدل علیھما ، 

فھي فروق مختلف علیھا ، وتشوبھا اعتراضات كثیرة ، ولا تنھض لكي تكون أدلة 
   )١(.قاطعة على تمییز عطف البیان من البدل 

إنَّ عطف البیان لیس : وأھم تلك الفروق الجدیرة بالدراسة والعنایة ھو قولھم       
في نیة إحلالھ محل الأول ، وأنھ لیس في التقدیر من جملة أخرى ، بخلاف البدل ، 

إنْ قصدت بالحكم الأول ، وجعلت الثاني بیانًا لھ بحیث لا : وبعبارة أصح قالوا 
یان ، وإن قصدت بالحكم الثاني ، وجعلت الأول یستغنى عن الأول ، فھو عطف ب

   )٢(.كالتوطئة ، فھو البدل 

وقد أوجد النحاة ھذا الفرق بناء على فھمھم للعامل في البدل ، واعتقادھم أنَّ        
نیة تكرار العامل ، أو نیة إحلال الثاني محل الأول في البدل تكرارٌ وحلولٌ حقیقي ، 

ة العامل ، كما لو كان متلفظًا بھ، فإن لم یكن كذلك فلا یترتب علیھ صلاحیتھ لمباشر
یكون بدلاً، وإنما یكون عطفَ بیان، وبنوا على ھذا التصور تحدیدھم للمواضع التي 
یتعین فیھا عطف البیان ویمتنع فیھا البدل، وجمیعھا مبنیةٌ على تمسكھم بفكرة أنَّ 

ما لو كانت ھذه المباشرة حقیقیة ، البدل لابد أن یكون صالحًا لمباشرة العامل لفظًا ك
  )٣(.إما بالحلول محل الأول ، أو بتقدیر العامل قبلھ 

على تفرقة النحاة بین عطف البیان  -رحمھ الله  -اعترض عباس حسن  ولذا        
ة الأصول من الخیر توحیدھما ؛ لما في ھذا من التیسیر ، ومجاراأنھ والبدل ورأى 

قائم على التخیل ، والحذف والتقدیر ، ن التفریق بینھما رأي اللغویة العامة ، ورأى أ
  .جى ، ومن السداد إھمالھ وإغفالھ من غیر داع ، ومن غیر فائدة ترت

ثم شرع في بیان المواضع التي أوجب فیھا النحاة كون التابع عطف بیان ،         
 كھم بفكرة أنَّ ثم اعترض على تعلیل النحاة المبني على تمس وامتناع كونھ بدلاً ،

كانت ھذه المباشرة حقیقیة  البدل لا بد أن یكون صالحًا لمباشرة العامل لفظًا ، كما لو
أنھ دیر العامل قبلھ ، فاعترض على ھذا التعلیل با بالحلول محل الأول ، أو بتق، إمَّ 

ر ع ما لا یغتفقد یغتفر في التاب: قد یغتفر في الثواني ما لا یغتفر في الأوائل ، أي 
                                                             

ذو  - شوال (   ١"ع " ٥عطف البیان والبدل بحث منشور في مجلة الدراسات اللغویة مج الفرق بین : انظر  )١(
، إعداد سلوى محمد عمر عرب ، أستاذ النحو  ٩١، ٩٠صـ ) م ٢٠٤٤مارس  -ھـ ، ینایر ١٤٢٤الحجة  

 .المساعد ، قسم اللغة العربیة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الملك عبدالعزیز  
  ٥/٤٠، المقاصد الشافیة ٣/٧٤شرح المفصل : انظر  )٢(
شرح و،  ٤/١٩٤٤ارتشاف الضرب : وانظر  وما بعدھا  ، ٩٤الفرق بین عطف البیان والبدل صـ : انظر  )٣(

  وما بعدھا ٥/٥٢المقاصد الشافیة وما بعدھا ، و ١/٣٦١الكافیة 
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لیس من ضرر مطلقًا ألا یصلح العامل في بعض المواضع في المتبوع ، ورأى أنھ 
قبل المتبوع لوقوعھ قبل التابع ، كھذا الوضع ، إنما الضرر في عدم صحة وقوعھ 

  )١(.وحده 

  :ما یلي  - رحمھ الله  -و یقوي ما ذھب إلیھ عباس حسن       

لیس إنَّ البدل في حكم تنحیة الأول ، : أنَّ العلماء قد نبھوا على أنَّ قولھم  -١
البدل قائم بنفسھ ،  ذلك على معنى إلغائھ ، وإزالة فائدتھ ، بل على معنى أنَّ 

البدل على نیة طرح الأول وإحلال الثاني  إنَّ : فقولھم ،  الحدیث دُ مَ عتَ وأنھ مُ 
  )٢(. محلھ یریدون في المعنى دون اللفظ

تقدیر الشيء للشيء لیس كاللفظ بھ ، وأنھم  یؤكدون دائمًا على أنَّ  أنھم -٢
ویجوز في التابع ما لا ثواني ما لا یغتفرون في الأوائل ، یغتفرون في ال

  .یجوز في المتبوع 
كثیرًا من علماء اللغة القدامى والمحدثین قد مالوا إلى ھذا الرأي ، ومن  أنَّ  -٣

یوجد عطف البیان ولولا باب النداء لم  : ( )٣(ي قال القدماء ابن خروف ، الذ
أنا إلى الآن : ( )٤(حین قالوقد صرح الرضي بھذا الموقف  ،) ، ولكان بدلاً 

ل لا لم یظھر لي فرق جلي بین بدل الكل من الكل وبین عطف البیان ، ب
  . ) أرى عطف البیان إلا البدل 

، و صاحب )٦(، وعبده الراجحي )٥(ىإبراھیم مصطفأما المحدثون فمنھم       
  .، فجمیعھم على التسویة بین عطف البیان والبدل  )٧(كتاب النحو الشافي

فیھ كثیر من  -رحمھ الله  -ویرى الباحث أنَّ ما ذھب إلیھ عباس حسن         
التیسیر والسھولة على الناشئة إلا أنَّ فیھ تجاھلاً للفرق بین المعاني المختلفة وفیھ 

وتضییقٌ للمقاصد البلاغیة التي یریدھا المتكلم ، والذي أراه أولى بالقبول أنھ تعطیلٌ 
لا فرق بین عطف البیان والبدل إلا في توجیھ القصد والنیة ، ففي البدل أراد المتكلم 
ئ لھ أولاً ، لمعان بلاغیة  ذكر الثاني وأراد أن یخصھ بالحكم ، ولكنھ رأى أن یوطِّ

                                                             
 ٥٤٨،  ٥٤٧،  ٣/٥٤٦النحو الوافي : انظر  )١(
  ١/٢٤٢المقرب و،  ٣/٦٦شرح المفصل و،  ٤/٢٩٩المقتضب : انظر  )٢(
، إعداد  ١/٢٩٩لأول حتى باب المخاطبة شرح جمل الزجاجي لابن خروف الإشبیلي ، تحقیق ودراسة من ا )٣(

الدكتورة سلوى محمد محمد عرب  ، المملكة العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالى ، جامعة أم القرى ، معھد 
 . ھـ١٤١٩البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، 

 ٢/٣٧٩شرح الكافیة  )٤(
 ١٢٣صـإحیاء النحو : انظر  )٥(
 ٣٤١في التطبیق النحوي والصرفي صـ : انظر  )٦(
محمود حسني مغالسة  ، أستاذ النحو العربي في الجامعة / تألیف الدكتور  ٤٠٠النحو الشافي صـ : انظر  )٧(

 .م ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨الأردنیة ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 
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أولاً على المخاطب ، ثم یبین لھ بعد ذلك بذكر المقصود في نفسھ ، فرأى أن یبھم 
  .بالحكم ؛ لیكون أوقع في النفس ، وأكثر جذبًا للعنایة 

أما في عطف البیان ، فیكون المتكلم أراد ذكر الأول ، وخصھ بالحكم ، ولكنھ        
م ؛ لیوضح الأول ، ویزیل الغموض عنھ ، ویبینھ فیكون المقصود بالحكأتى بالثاني 

  . ھو الأول والثاني بیان لھ  

فقصد المتكلم ھو الفارق الوحید بین عطف البیان والبدل ، وھو فارق معنوي         
غیر منظور ، ویمكننا القول بأنَّ عطف البیان ھو معنى من المعاني التي یدل علیھا 
 البدل ، أمَّا من حیث التركیب النحوي فعطف البیان ھو البدل ، فیكون في بعض
المواضع قد قصد بالحكم الأول ، وأتى بالثاني توضیحًا وتبیینًا لھ ، وفي بعض 
المواضع قد قصد بالحكم الثاني وأتى بالأول توطئة وتمھیدًا لھ ، إلى غیر ذلك من 
المعاني المختلفة التي تعتَور التركیب النحوي الواحد، ولیس لھا دلیل من اللفظ ، كما 

الطویل ، فلیس في اللفظ دلالة على مدح أو ذم ، أو غیر جاء زید : في النعت ، نحو 
ذلك من المعاني الأخرى التي یأتي لھا النعت ، فكذلك ھنا التركیب واحد مع احتمال 
دلالات معنویة مختلفة ، قد یدل علیھا السیاق في بعض الأحیان ، ولكن لا دلالة 

  )١(.علیھا من اللفظ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ١٠٢صـ  عطف البیان والبدلالفرق بین : انظر  )١(
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  : لث  الفصل الثا    

عباس حسن  ا�تراضات

النحویة ف� یتعلق بعمل 

تقوم ا�ȓفعال وا� سماء التي 

  �مقا�ا في الجم
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  حكم تابع معمول الفعل اللازم المتعدى إلیھ بحرف الجر            

، كما تعدى إلى مفعولھ بواسطة حرف الجری من وسائل تعدیة الفعل اللازم أنْ        
إذا أسرف الأحمق في مالھ انتھى أمره إلى الفقر ، وقعد في بیتھ ملومًا : في قولنا 

لا في  -ھي في المعنى " بیت " ، و" فقر " ، و " مال : " محسورا ، فكل من كلمة 
ه علیھ مباشرة معناه وأثرَ  وقعْ مفعول بھ للفعل قبلھا ، ولكن الفعل لم یُ  -الاصطلاح 

ما أوصلھ ونقلھ بواسطة حرف جر ، كان ھو الوسیط في ذلك ، من غیر وسیط ، وإن
  )١(. فھي في الظاھر مجرورة بھ ، وفي المعنى في حكم المفعول بھ لذلك الفعل

مي كْ وإذا كانت في حكم المفعول بھ معنى فھل یجوز في توابع ھذا المفعول الحُ       
  راعاة للفظھ ؟ النصب مراعاة لحكمھ ، كما یجوز الجر م) المعنوي : أي ( 

، فیجوز عندھما النصب في )٣(، ووافقھ علیھ ابن یعیش )٢(أجاز ذلك ابن جني       
  .التابع مراعاة لحكمھ والجر مراعاة للفظھ 

معمول الفعل اللازم على نصب تابع  -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن        
المتعدى إلیھ بحرف الجر حملاً على محلھ ، ورأى أنھ من الخیر إھمال ھذا الرأي ، 
والقول بالجر مراعاة للفظ دون النظر إلى المحل ، حرصًا على الضبط في آداء 

  )٤(.الذي یؤدي إلیھ إباحة النصب المعاني بدقة وإحكام ، ومنعًا للخلط 

ن من شروط العطف على الموضع ، وذلك لأویوافقھ الباحث على اعتراضھ        
" لیس زید بقائم ولا قاعدًا : " إمكان ظھور ذلك المحل في الفصیح ، كما في قولك 

لیس زید قائمًا ولا : " ؛ لأنھ یمكن لك في فصیح الكلام أن تقول " ا قاعدً " بنصب 
ك لا لأن -خلافًا لمن أجازه  -فلا یصح " وعمرًا  مررت بزیدٍ " ، أما قولنا " قاعدًا 

  )٥(." مررت زیدًا : " تقول في فصیح الكلام 

  

  

  

                           
                                                             

 ٢/١٥١النحو الوافي : انظر  )١(
  ١/١٣١سر صناعة الإعراب : انظر  )٢(
 ٨/١٠، ٧/٦٥شرح المفصل : انظر  )٣(
  الحاشیة  ٢/١٥١النحو الوافي : انظر  )٤(
  ٢/٥٤٦مغني اللبیب : انظر  )٥(
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  ةـــویــــقـــلام التزیادة                               

ا لتأخره مَّ إ:  قیاسًا لتقویة العامل الذي ضعف لأحد سببیناللام المقویة تزاد         
ؤْیَا تَعْبُرُونَ :" )١(عن معمولھ نحو قولھ تعالى ا لفرعیتھ في العمل، "إنِْ كُنْتُمْ للِرُّ ، وإمَّ

قًا لمَِا مَعَھُمْ : " )٢(نحو قولھ تعالى الٌ لمَِا یُرِیدُ : " )٣(وقولھ تعالى" مُصَدِّ ، فأصل "فَعَّ
، فلما قدم المعمول وتأخر العامل " إن كنتم تعبرون الرؤیا : " م في الآیة الأولىالكلا

  .معمولھ فقوي باللام  ضعف عن نصب
قًا " وكذا اسم الفاعل           في الآیتین الثانیة "  الٌ عَّ فَ " ، وصیغة المبالغة " مُصَدِّ

ة الفعل القاصر والثالثة فرعان عن العمل ، والفرع لیس لھ قوة الأصل ، فنزلا منزل
النحاة وعلة زیادة اللام في ھذین الموضعین كما یفھم من كلام ، وقویا باللام ، 

  .ضعف العامل عن الوصول إلى معمولھ 
على كلام النحاة في ھذه اللام ،  -رحمھ الله  -وقد اعترض عباس حسن           

ھي لام الجر : ورأى أنھ لا داعي للقول بزیادتھا ، بل كان من الأولى بھم أنْ یقولوا 
ا یجوز لھا أن ، كمالتي یجوز أن تلحق معمول الفعل المتعدي لواحد إذا تقدم علیھ

  )٤(.تلحق معمول المشتق الناصب مفعولاً بھ واحدًا
قد كان محقًّا فیما ذھب إلیھ ، ویدلك على  - رحمھ الله  -ویرى الباحث أنھ          

ذلك اضطراب النحاة في ھذه المسألة ، فھذا ابن ھشام تراه في المغني یقر بزیادة 
أوضح المسالك فیرى أنَّ ھذه اللام لیست  ، إلا أنھ یتراجع عن ذلك في)٥(لام التقویة 

  )٦(.زائدة محضة ولا معدیة محضة ، بل ھي بینھما 
وتفسیر ذلك أنَّ ابن ھشام لما رأى أنَّ الفعل یمكنھ أنْ یصل إلى معمولھ          

بغیر ھذه اللام وأنَّ ھذه اللام قد تسقط ومع ذلك یبقى العمل اضطرب في رأیھ فرأى 
لمقویة لیست زائدة محضة لما تخیل في العامل الضعف الذي نزلھ أنَّ ھذه اللام ا

منزلة اللازم ، ولا معدیة محضة لاطراد صحة إسقاطھا ، بل ھي بینھما ، فھي 
  .منزلة بین منزلتین 

وإزاء ھذا الاضطراب في قول ابن ھشام ، رأى الشیخ خالد أنَّ في كلامھ        
: ( )٧(زائدةً وغیرَ زائدةٍ في آن واحد ؟ ، قال تناقضًا ، فكیف یمكن أن تكون اللامُ 

وھو مشكل ، فإن الزائدة المحضة لا تتعلق بشيء ، وغیر الزائدة تتعلق بالعامل 
الذي قوتھ عند الموضح ، فتكون متعلقة غیر متعلقة في آن واحد ، وھو ممتنع 

  ) . لأدائھ الجمع بین متنافیین 
قد كان محقًّا حینما  -رحمھ الله  -عباس حسن  ومن خلال ھذا النقل یتبین لنا أنَّ      

  .حاول أن یُخَلِّص النحاة من ھذا الاضطراب ، والإشكال الذي أقحموا انفسھم فیھ 
                                                             

 ٤٣: سورة یوسف ، آیة  )١(
  ٩١: سورة البقرة ، آیة  )٢(
  ١٠٧:سورة ھود ، آیة  )٣(
 الحاشیة ١٨٥- ٢/١٨٤الوافي النحو : انظر  )٤(
 ١/٢٤٢مغني اللبیب : انظر  )٥(
 ٣/٣٢أوضح المسالك : انظر  )٦(
 ١/٦٦٠شرح التصریح على التوضیح   )٧(
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  عن معمولھ شبھ الجملة  تأخر المصدر                      

، فلا یجوز أعجبني صدر العدمیة ألا یتأخر عن معمولھمن شروط إعمال الم      
بحرف مصدري والفعل ،  المصدر ھنا مقدرٌ  ، وعلل النحاة لذلك بأنَّ " ضربُك زیدًا 

والحرف المصدري موصول ، والفعل صلتھ ، فكما لا یتقدم معمول الصلة على 
  )١(.الموصول لا یتقدم المعمول على المصدر ، لتضمنھ الموصول والصلة 

لقًا بھ من جھة المعنى تعلق ولم تسلم للنحاة قاعدتھم فقد جاء ما قبل المصدر متع     
  :  )٢(مول بالعامل ، وأمثلة ذلك عدیدة ، منھا قول الشاعر المع

  انُ عَ ذْ إِ  لةِ للذِّ  ـلِ         الجھـ         دَ نْ عِ  حلمِ الْ  ضُ عْ بَ وَ                    

، لجؤوا إلى تأویل ھذا الشاھد وغیره من الشواھدوكي تسلم للنحاة قاعدتھم       
وبعض : لة الموجود علیھ ، كأنھ قال بتعلق ما تقدم بمصدر آخر محذوف لدلافقالوا 

  )٣(.الحلم إذعان للذلة إذعان ، أو یعد ھذا في النادر
، وعلیھ )٤(من النحویین من أجاز تقدیم الجار والمجرور والظرف  على أنَّ        

لھ ل دِ واستُ ،  )٥(فلا إشكال في ھذا الشاھد وما شابھھ ، ونُسب ھذا الرأي للسھیلي
ل لنا من أمرنا فرجًا اللھم اجع" : وقولھم " لاَ یَبْغُونَ عَنْھَا حِوَلاً : " )٦(بقولھ تعالى 

  " .ومخرجًا 
مستدلاً بالبیت الأخذ برأي السھیلي ،  -رحمھ الله  - وقد استحسن عباس حسن         

عْ : " )٧(قولھ تعالى السابق ، وب ا بَلَغَ مَعَھُ السَّ لاَ یَبْغُونَ : " )٨(وقولھ تعالى ..." يَ فَلمََّ
ِ  وَلاَ : " )٩(، وقولھ تعالى " عَنْھَا حِوَلاً  : " وقولھم " تَأخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِینِ اللهَّ

،  ثم اعترض على تكلف النحویین، ولجوئھم إلى " اللھم اجعل لنا من أمرنا فرجًا 
ولا داعي للتكلف والتأویل للمنع من غیر داع  ، : ( )١٠(المنع والتأویل  بقولھ 

  ) . وبخاصة في القرآن 

                                                             
المساعد ،و ٦٩٠وشرح التسھیل للمرادي ،  ٣/١١٤شرح التسھیل لابن مالك و،  ٢/٥شرح التصریح : انظر )١(

 ٥/٦٩ھمع الھوامع و،  ٧/٣٥٤البحر المحیط و، ٢/٢٣٤
للمرزوقي في شرح دیوان الحماسة ، الملقب بالفنِْد  يّ انِ مَّ الزَّ لبیت من الھزج ، وھو منسوب لشھلٍ بن شیبانَ ا)٢(

مع ، وھ٢/٢٣٤والمساعد ،  ٦٩٠شرح التسھیل للمرادي و،  ٣/١١٤، وھو من شواھد شرح التسھیل  ١/٣٨
  ٦/٢٨٣٧تمھید القواعد و،  ٥/٦٩الھوامع 

تمھید و،  ٢/٢٣٤المساعد ،و٦٩٠وشرح التسھیل للمرادي ،  ٣/١١٣،١١٤سھیل لابن مالك شرح الت: انظر  )٣(
  ٦/٢٨٣٧القواعد 

الدر المصون و،  ٦/٢٨٣٧تمھید القواعد و،  ٢/٢٣٤المساعد و،  ٦٩٠شرح التسھیل للمرادي : انظر )٤(
  ١٦/٣٣٠اللباب لابن عادل و، ٩/٣٢٢
 ٢٢٧شرح قطر الندى : انظر  )٥(
 ١٠٨: ، آیة  سورة الكھف)٦(
 ١٠٢: سورة الصافات ، آیة )٧(
  ١٠٨: سورة الكھف ، آیة )٨(
 ٢: سورة النور ، آیة )٩(
 ٣/٢١٦النحو الوافي  )١٠(
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في الظرف والجار والمجرور ما  زُ جوَّ تَ ؛ إذ یُ ویوافقھ الباحث فیما ذھب إلیھ         
ي غیرھما ، كما أنَّ في إجازة التقدیم راحةً من عناء تكلف التأویل بغیر لا یتجوز ف

مثالھا ، ویضاف إلى تلك الشواھد طائفة أخرى من داع في الشواھد السابقة وأ
  :)١(عمرو بن أبي ربیعة  قولالشواھد الشعریة ، منھا 

  مرَ كَ وَ  افٌ ي عفَ وبھا ظنِّ     ھ           كلُّ  سوءٍ  ي ظنُّ ھا بِ نُّ ظَ                   

  : )٢(قولھ و

ي وما بنا الإبْ            الإعراضُ  زینبَ  ن آلِ عَ  الَ طَ                    اضُ غَ للتعدِّ

، ومحمود  )٣(الشیخ مصطفى الغلایینيالمحدثین من وقد أخذ بھذا الرأي          
عْيَ " قولھ تعالى صافي في إعرابھ ل ا بَلَغَ مَعَھُ السَّ " معھ : ( " )٤(، قال... "  فَلمََّ

یجوز و: ( ...)٥(ثم قال في الحاشیة ...) غ ظرف منصوب متعلق بحال من فاعل بل
تعلیقھ بالسعي على الرغم من تقدم المعمول على المصدر ، إذ یجوز في الظرف ما 

  ). لا یجوز في غیره 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ظنھا بي ظن : " ، وروایتھ في الدیوان  ٣٤٠البیت من الرمل ، وھو لعمرو بن أبي ربیعة في دیوانھ صـ  )١(

 ٦/٢٨٣٧، وتمھید القواعد  ٣/١١٣، وھو من شواھد شرح التسھیل " سوء فاحش 
، " من آل زینب : " ، وروایتھ في الدیوان  ٢٠٨البیت من الخفیف ، ولعمرو بن أبي ربیعة في دیوانھ صـ  )٢(

 ٦/٢٨٣٧، وتمھید القواعد  ٣/١١٤وھو من شواھد شرح التسھیل 
  ٣/٢٧٨جامع الدروس العربیة  )٣(
، دار الرشید ، دمشق ، بیروت ، مؤسسة  ١٢/٧٤صافي الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ لمحمود  )٤(

 م١٩٩٥ھـ ، ١٤١٦الإیمان ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 
  المرجع السابق ، نفس الصفحة )٥(
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  إعمال اسم المصدر                                  

م اسمُ          ما دل على معنى : فالعلم . علم ، وغیر علم : إلى نوعین  المصدر قسُِّ
ة رَّ بَ  و،  ارِ سَ یَ ن الإشارة إلى حقیقة ، كَ مُّ ضَ لتَ دلالة مغنیة عن الألف واللام ؛  المصدر

ھا لا تعمل ؛ لمخالفتھا المصادر الأصلیة ، فھي لا تدل على ، فھذه وأمثالُ  ارِ جَ ، وفَ 
الفعل ، الشیاع ، ولا تضاف ، ولا تقبل الألف واللام ، ولا توصف ، ولا تقع موقع 

ولذلك لم تقم مقام المصدر الأصلي في توكید الفعل أو  .ولا موقع ما یوصل بالفعل 
اتھ    )١(. تبیین نوعھ أو مرَّ

ما كان أصل وضعھ لغیر المصدر من  وغیر العلم من ضربي اسم المصدر       
، ھا ، كالثواب ، والعطاء ، والطحن الأسماء التي أخذت من مواد الأحداث لغیر

عطى ، والطحن لما ثاب بھ ، والعطاء لما یُ عي ، وغیر ذلك ، فالثواب لما یُ والر
رعى ، وقد اختلف النحاة في ھذا الضرب من جھة العمل ھل طحن ، والرعي لما یُ یُ 

     : یعمل أم لا ؟ ، ولھم في ذلك مذاھب ، أھمھا ما یلي 

أسم  ، ویرى أصحاب ھذا المذھب أنَّ  وھو مذھب البصریین :المذھب الأول 
، وكل ما جاء مما ظاھره أنھ منصوب باسم المصدر غیر العلم لا یعمل مطلقًا 

المصدر من ھذا النوع فلیس كذلك ، بل العامل محذوف وھو فعل یدل علیھ المذكور 
الأصل في ھذه الأسماء أنھا وضعت للدلالة على الذات ،  ، وحجتھم في ذلك أنَّ 

ثم استعمل في ....توضأ بھ وضع لما یُ غسل بھ ، والوضوء فالغسل وضع لما یُ 
الحدث ، فالاسمیة المحضة ھي الأصل ، والاسم المحض أبعد ما یكون عن الحدث 
، الذي یقتضي محدثًا ، ومحلاً یقع علیھ الحدث ، فلذلك كان عدم إعمالھ ھو الوجھ 

    )٢(.اه البصریون الذي ارتض

یعمل مطلقًا غیر العلم  لمصدراسم ا یرى أصحاب ھذا المذھب أنَّ  :المذھب الثاني 
  )٣(.والبغدادیین ، ؛ قیاسًا على المصدر لشدة الشبھ بینھما ، وھو مذھب الكوفیین 

وقد اعتمد أصحاب ھذا الفریق على السماع ، فقد ورد إعمالھ  كثیرًا في        
 : )٤(الشعر والنثر ، ومن استعمالھ في الشعر قول الشاعر

  افَ وْ لُ أَ  مُ ھُ غیرِ لِ  نْ یَ لا تُرَ م             فَ نھُ مِ  تعدُّ  الكرامَ  كَ تِرَ شْ عِ بِ                   
                                                             

  ١٢٢-٣/١٢١شرح التسھیل : انظر )١(
، ٢/٢٤٠، والمساعد ٢/٧یح شرح التصرو،  ٢/٣٣٦شموني ، وشرح الأ ٣/٢١١أوضح المسالك : انظر  )٢(

  ٤٢٣، وشرح شذور الذھب  ٥/٧٧وھمع الھوامع 
، ٢/٢٤٠، والمساعد٢/٧، وشرح التصریح  ٢/٣٣٦شموني ، وشرح الأ ٣/٢١١المسالك أوضح : انظر )٣(

   ٤٢٣، وشرح شذور الذھب  ٥/٧٧وھمع الھوامع 
،وشرح الأشموني  ٣/١٠٠ن عقیل ، وشرح اب ٣/١٢٣البیت من الوافر ، وھو بلا نسبة في شرح التسھیل )٤(

٢/٣٣٦ 
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  :  )١(وقول الآخر

 اانَ و كَ ذاك لَ  صحیحٌ  لتُ یشفیك قُ              ةٌ غَ یْ صِ ھندًا وھي مُ  كَ قالوا كلامُ  

  ." ھ تَ یَ حْ لِ  زیدٍ  أعجبني دھنُ : " )٢(قول العرب ومن استعمالھ في النثر         

فبالرغم من إقراره بقیاسیة إعمال اسم المصدر  -رحمھ الله  -أما عباس حسن        
إلا أنھ یعترض على استخدامھ داعیًا إلى العدول عن استخدامھ إلى المصدر قدر 

، والأفضل العدول  قلیلٌ  -مع قیاسیتھ  -المصدر اسمِ  وإعمالُ : ( )٣(الاستطاعة ، قال 
  ... ) ھ إلى المصدر قدر الاستطاعةعن

نھ على الرغم من لأذلك تناقضًا ،  -رحمھ الله  -ھ في كلام أنَّ  ویرى الباحث       
استخدامھ، والعدول إقراره بقیاسیة إعمال اسم المصدر إلا أنھ یدعو إلى الابتعاد عن 

المصدر ، وعلتھ في ذلك قلة إعمال اسم المصدر في فصیح الكلام قیاسًا عنھ إلى 
قلة الشواھد لا تمنع القیاس ، فالعبرة بورود ذلك  ومعلوم أنَّ  على إعمال المصدر ،

 . وروده   عدم في الكلام أو

مصدر إلى المصدر  محاولة العدول عن إعمال اسم ال أنَّ كما یرى الباحث         
لجئنا إلى التأویل والتقدیر في الشواھد السابقة ، وھو الذي طالما دعا عباس حسن ست
، فكان الأولى بھ الإقرار بجواز إعمال النفور منھ والابتعاد عنھ  إلى -رحمھ الله  -

  .ھروبًا مما دعا إلى الفرار منھ مرارًا في فصیح الكلام  اسم المصدر

المأخوذ من  اسم المصدرلذا یرى الباحث أنَّ الصواب مع القائلین بجواز إعمال      
  :وذلك للأسباب الآتیة ؛ مادة الحدث مطلقًا

اسم المصدر غیر العلم ما ھو  ، فالملاحظ أنَّ  بینھ وبین المصدر شدة الشبھ -١
التقاءً كاملاً مع جمیع أصوات فعلھ المستخدم في الموضع  لم یلتقِ  إلا مصدرٌ 
؛ لإجازتھم   فعندما یُقال بعدم إعمالھ فإنني أرى في ذلك تناقضًا  المقصود ،

  )٤(.إعمال المصدر دون إعمال اسم المصدر 

                                                             
شرح التسھیل ، و ٢/٣٣٦شرح الأشموني و،  ٤٢٣البیت من الوافر ، وھو بلا نسبة في شرح شذور الذھب )١(

 " ھندًا " بدلاً من " دعدًا " وروایتھ في شرح التسھیل بـ   ،١٢٣/ ٣
 ٢/٢٤١المساعد  )٢(
 ٣/٢٢١النحو الوافي  )٣(
 م٢٠٠٧، دار النشر للجامعات ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، ٣/٤٦٠لإبراھیم بركات النحو العربي : انظر )٤(
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بذلك نظمًا ، ونثرًا ، ویضاف إلى ما سبق الاستدلال بھ  ورود السماع -٢
 :  )١(مجموعة أخرى من الشواھد ، منھا 

 تاعاالرِّ  المائةَ  كَ عطائِ بعدَ وَ        ي      نِّ عَ  وتِ المَ  أكفرًا بعد ردَّ               

 : )٢(وقول الشاعر 

  رًاسَّ یَ إلا مُ  ن الآمالِ یرًا مِ سِ عَ          دْ جِ یَ  لمْ  ءَ رْ المَ  قِ الِ ن الخَ وُ عَ  حَّ إذا صَ          

  : )٣(وقول الآخر 

  جنانٌ من الفردوسِ فیھا یخَُلَّدُ               لأنَّ ثَوابَ اللهِ كلَّ مُوَحدٍ                  

من التأویل والتقدیر الذي لجأ إلیھ  وھروبٌ  دٌ عْ في الأخذ بھذا الرأي بُ  -٣
مل ون عاملاً محذوفًا یدل علیھ العایقدر مثلة السابقة ، فھمفي الأالبصریون 

ذلك بعید كل البعد عن الذوق اللغوي السلیم ، وفیھ  المذكور ، ومعلوم أنَّ 
 . التمحل الكثیر من التكلف و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

،  ٢/٦٩٥، وھو من شواھد شرح عمدة الحافظ  ٢/٣١٢،  ١/٤٠٨البیت من الوافر، وھو للقطامي في الدرر )١(
،  ٢/٣٣٦شرح الأشموني و،  ٤٢٢شرح شذور الذھب و،  ١/٢٠شرح المفصل و،  ٣/١٢٣شرح التسھیل و
  ٥/٧٧ع الھوامع ھمو
  ٢/٢٤٠المساعد و،  ٣/١٠٠شرح ابن عقیل و،  ٣/١٢٣البیت من الطویل ، وھو بلا نسبة في شرح التسھیل )٢(
، ولم أعثر علیھ في دیوانھ ، وھو من  ٢/٣١٢البیت من الطویل ، وھو منسوب لحسان بن ثابت في الدرر)٣(

ھمع الھوامع و،  ٤٢٢شرح شذور الذھب و،  ٣/١٢٣شرح التسھیل و،  ٢/٦٩٤شواھد شرح عمدة الحافظ 
٥/٧٨  
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  ة ـــــاتمـــخ          
الحمد � الذي ختم الرسالات برسالة الإسلام ، والصلاة والسلام على سیدنا         

  : ونبینا محمد سید الرسل الكرام ، وبعد 

 -رحمھ الله  - الفكر الاعتراضي لدى عباس حسن  أنَّ فقد تبین من خلال البحث       
، وإذا حاولنا التي دعتھ إلى انتھاج ذلك الفكر  الأسباببمجموعة من  قد كان مدفوعًا

، أو  الرغبة في التیسیر والتسھیلتلمس أھم تلك الأسباب ، سنجدھا محصورة في 
، ومراعاة حاجة ھ بالأسالیب اللغویة الحدیثة كتابِ  ربطَ  -رحمھ الله  - تھمحاولِ 

تجنب اللبس على  -رحمھ الله  -ھ حرصُ  من أھم تلك الأسبابو، المتكلمین الیوم 
على القواعد  اخروجً ورفضِ الآراء والأسالیب التي كان یرى فیھا الغموض ،  ومنعِ 

عتداد بالسماع ، الاعلى  -رحمھ الله  - ا سبق حرصُھ العامة للغة ، ویضاف إلى م
 . لاعتراضاتھ  الأولَ  واعتباره الدافعَ 

وقد لوحظ في تلك الاعتراضات مجموعةٌ من الملاحظات التي نحاول إجمالھا        
  : فیما یلي 

خلافات كان محقًّا في أكثر اعتراضاتھ على قد  -رحمھ الله  - عباس حسن  أنَّ  -١
ھ كان في أكثر حالاتھ مجرد جدال، وخلاف عقلي ؛ لأنَّ النحاة وآرائھم الجدلیة 

، على الدرس اللغوي  ، ولا ثمرة من ورائھ تعودمنطقي عقیم ، لا فائدة منھ 
أنھ قد یكون لذلك ولكننا لا یمكننا اعتماد ھذا القول على إطلاقھ ، فقد وجدنا 

قد  -رحمھ الله  -، لذا رأى الباحث أنھ في بعض الأحیان الخلاف ثمرة وفائدة 
حقیقة اسم الجنس  جانبھ الصواب حین اعترض على خلافات النحاة حول

 .ي ، من حیث جمعھ أو إفراده الجمع
قد كان مصیبًا في كثیر من الاعتراضات التي شنھا على  -رحمھ الله  -أنھ  -٢

ر رغبتھ في الاعتراض جعلتھ أحیانًا ینسب لجمھو إلا أنَّ النحاة ، جمھور 
 :وقد تكرر ذلك في أكثر من موضع ، ومن ذلك ما یلي ، النحاة ما لیس لھم 

زیادة واو اللصوق ، أقیاسیة ھي أم سماعیة ؟ ،  للنحاة اختلافھم فينسبتھ   - أ
الأرجح عندھم أنھا سماعیة ، ثم اعترض على ھذا الرأي بحجة  وذكر أنَّ 

خطأ ھذا الاعتراض ، وتلك وقد تبین لنا بالبحث مجیئھا في القرآن الكریم ، 
  .النسبة 

 لجمعھا اشتراطھ خماسیة الأسماء التي لم یسمع لھا من العرب جمع تكسیر   - ب
واعتراضھ على ما خالف ذلك ذلك الشرط للأكثریة ،  تھونسب بالألف والتاء ،

 .الشرط ، وبالبحث تبین أن ھذا الشرط منتقض بما نقلناه عن سیبویھ وغیره 
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نسبتھ للجمھور اشتراطھم في العطف صلاحیة المعطوف أو ما ھو بمعناه   - ج
نى ما یصلح لذلك ، لمباشرة العامل ، فإن لم یصلح لمباشرة العامل ولا ھو بمع

أضمر لھ عامل ، ویكون من عطف الجمل ، ثم اعتراضھ على ھذا الرأي ، 
ابن مالك ، ، إنما ھو قول  وقد تبین بالدراسة أن الجمھور براء من ھذا القول

  . وقد أنكر علیھ الجمھور ذلك 
بالرغم من إصابتھ في أغلب اعتراضاتھ على الآراء  -رحمھ الله -أنھ  -٣

النحویة إلا أنھ أحیانًا قد یصف تلك الآراء والمذاھب بما لیس فیھا ، والمذاھب 
على العدد المضاف " أل" ومن ذلك وصفھ للمذھب الكوفي المجیز لإدخال 

والمضاف إلیھ معًا بأنھ مذھب قوي الحجة ، بالرغم من افتقار ذلك المذھب 
 .دود بالشذوذ للأدلة والشواھد ، إذ لم یعتمد إلا على شاھد واحد مسموع ، مر

بة الآراء لأصحابھا ، ومن صحة نسأحیانًا لا یتحقق من  - رحمھ الله  - أنھ  -٤
أن " بـ  توسط الخبر المقترنجازة إاعھ لأبي حیان والسیوطي في نسبة بَ ذلك اتِّ 

للمبرد وأبي علي الفارسي ، وبالبحث تبین  ھاائسمبین أفعال المقاربة وأ" 
 . أنھما على خلاف ذلك الرأي 

قد كان مصیبًا في أغلب الاعتراضات التي شنھا على بعض  -رحمھ الله  - ھ أن -٥
رغبتھ في الاعتراض جعلتھ أنَّ اللغات والأسالیب الواردة عن العرب ، إلا 

لا داعي لإنكارھا ، ومن  فصیحةٍ  عربیةٍ  أسالیبَ لغات وأحیانًا یعترض على 
 : ما یلي ذلك 

على الأسلوب الذي یجري فیھ الضمیر على غیر صاحبھ ، ودعوتھ اعتراضھ   - أ
، بحجة ما في الأسلوب من لبس إلى عدم صیاغة  نظائر لھذا الأسلوب 

لا لبس فیھ ولا  -وفق الرأي الكوفي  -أن ھذا الأسلوب وقد تبین وغموض ، 
غموض ؛ لأنھ إذا أحس العربي إمكانیة اللبس أتبع كلامھ بالضمیر الذي یزیل 

 .ذلك اللبس ، ویدفع ذلك الغموض 
تلك اللغة  ، ودعوتھ إلى إھمال" ما " على لغة بني تمیم المھملة لـ اعتراضھ   - ب

وعدم الأخذ بھا بالرغم من إقراره بصحتھا ، وبالرغم من تأكید النحاة على 
 . قیاسیة تلك اللغة

"  كیف" و " ما " المفعول معھ بعد اعتراضھ على اللغة المجیزة لنصب    - ج
الاستفھامیتین ، ولم یسبقھ فعل أو ما یشبھھ في العمل ، ولیس ذلك إلا تمسكًا 
منھ بفكرة العامل ، وإھمالاً لجانب المعنى ، بالرغم من أنھ كثیرًا ما عاب 

 .على النحاة تمسكھم بتلك الفكرة 
اضطرابھ وعدم وضوح موقفھ تجاه بعض اللغات والأسالیب الواردة عن  -٦

على العدد " أل " فھ تجاه اللغة التي تبیح دخول موقالعرب ، ومن ذلك 
، فلیس في كلامھ صریح الرفض أو القبول ، المضاف دون المضاف إلیھ 
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، واللغة التي تجیز رفع "أكلوني البراغیث " موقفھ تجاه لغة ومن ذلك أیضًا 
المستثنى بعد الكلام التام الموجب ، فبالرغم من دعوتھ إلى الفرار من تلك 

المجیز اللغات والبعد عنھا ، إلا أنھ یرى بجواز محاكاة ظاھر النص القرآني 
  .لتلك اللغات ، ویرفض تأویلات النحاة لتلك النصوص 

أغلب اعتراضاتھ على قد كان مصیبًا في  -رحمھ الله  -أن عباس حسن  -٧
التأویل النحوي الذي كان في أغلب حالاتھ مجافیًا للواقع اللغوي المنطوق ، 
ومستندًا على مجھود ونظر عقلي عمیق وصل أحیانًا إلى درجة التعمیة 
والإلغاز ، إلا أن الأمر لیس على إطلاقھ ، فقد لوحظ أنھ أحیانًا قد یكون لذلك 

یم للنحاة قواعدھم ، ولذا لم یكن التوفیق حلیفًا التأویل ضرورة ملحة ؛ كي تستق
اعترض على تأویلات الجمھور التي تحول دون العطف بالرفع على لھ حین 

قبل مجيء الخبر، فقد رأینا أن من الشواھد ما لا یمكن "  إنَّ " محل اسم 
  . تخریجھ إلا على مذھب الجمھور 

ویل ، فتراه أحیانًا یعترض بمنھجھ الرافض للتأ -رحمھ الله  -عدم التزامھ   -٨
على الآراء المیسرة المانعة للتأویل ، ویختار غیرھا من الآراء المحوجة 

 : ما یلي ذلك من وللتأویل ، 
إلى بشرط إسنادھا الجملة فاعلاً اضھ على قول الفراء المجیز لكون اعتر  - أ

الجملة تیاره لرأي الجمھور المانع لكون ق عن العمل ، واخفعل قلبي معلَّ 
مراعاة للواقع فاعلاً مطلقًا ، وقد رأت الدراسة أن في الأخذ برأي الفراء 

اللغوي المنطوق الذي یشھد بھ صریح النص القرآني الكریم ، ولا حاجة 
 .معھ إلى ذلك التأویل والتمحل الذي كثیرًا ما حاول صاحبنا الفرار منھ  

" ، و" دون " و" مثل  "، و" غیر " أخذه برأي ابن مالك القائل بإعراب    - ب
، والاعتراض على رأي الجمھور القائل  إذا أضیفت إلى مبني" بین 

ببنائھا ، وقد وضحت الدراسة أن الأخذ برأي ابن مالك محوج إلى التأویل 
وبخاصة في الآیات القرآنیة الكریمة ، التي طالما رفض صاحبنا التأویل 

 . فیھا 
رأت الدراسة أن ذلك  ، وقداعتراضھ على إعمال اسم المصدر   - ج

الاعتراض سیلجئنا إلى التأویل والتقدیر الذي طالما دعا صاحبنا إلى 
  .الفرار منھ 

أغلب اعتراضاتھ على تعلیلات قد أصاب في  -رحمھ الله  -عباس حسنأن  -٩
تعلیلات ؛ لأنھا كانت في أغلب حالاتھا تقوم على النحاة  للظواھر اللغویة  

لا علاقة لھا بالواقع المنطوق ولا السلیقة اللغویة ، إلا أن فلسفیة وتفسیرات 
مجافیة للواقع ، وموغلة في النظرة المنطقیة تلك التعلیلات لم تكن دائمًا 

الفلسفیة ، بل كانت تھدف أحیانًا إلى الحفاظ على استقامة القواعد اللغویة 
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في بعض ا مصیبً  -رحمھ الله  -وجریانھا على وتیرة واحدة ، لذا لم یكن 
على تعلیلات النحاة التي  ھضااعتراعتراضاتھ على تلك التعلیلات ، ومن ذلك 

 .بعده في غیر الإفراد مبتدأ  تحول دون إعراب الوصف المطابق لما
في الاعتراض على التعلیل النحوي قد ألجأتھ إلى  - رحمھ الله  - ھرغبت أنَّ  -١٠

ا ، ومن ذلك اعتراضھ اعتراضات قدیمة مردودة ، قد سبق للنحاة الرد عنھ
النحاة للتنوین في جمع المؤنث السالم ، ونون الجمع في المذكر على تعلیل 

 .السالم بأنھما قائمان قائم مقام التنوین في المفرد للدلالة على تمام الاسم 
الأخذ بمبدأ التیسیر نھج لھ وجاھتھ ، واحترامھ ، ولا یسعنا إلا التسلیم  أنَّ  -١١

لأصول اللغویة العامة ، وأحكام اللغة دام مراعیًا ل بقبولھ والأخذ بھ ما
وضوابطھا ، أما إذا اصطدم بتلك الأصول والأحكام والضوابط فلا مجال 
أمامنا إلا رفضھ وعدم الاعتداد بھ ؛ لذا قد حَسُنَ الأخذ بھذا المبدأ في أغلب 

على  -رحمھ الله  -اعترض الاعتراضات ، إلا أنھ لم یحسن الأخذ بھ حین 
بین أفعال " أن " بـ  الخبر المقترن توسطلقائل بمنع الشلوبیني اأبي علي رأي 

 .ھاائسمالمقاربة وأ
أن مذھبھ في التیسیر جعلھ یتغافل أحیانًا عن الفرق بین المعاني ، ویتجاھل   -١٢

المقاصد البلاغیة التي یریدھا المتكلم ، ومن ذلك دعوتھ إلى دمج بابي عطف 
 .اب واحد ، وعدم الاعتداد بأي فرق بینھما البیان والبدل في ب

بالرغم من انتھاجھ لفكر التیسیر والسھولة إلا أننا وجدناه  -رحمھ الله  -أنھ  -١٣
أحیانًا یحید عن ھذا المنھج ، ومن ذلك رفضھ للرأي المیسر الذي یجیز دخول 
الواو على خبر الأفعال الناسخة ، ومن ذلك أیضًا رفضھ للرأي المجیز لكتابة 

  . بالنون مطلقًا ، بالرغم مما في ھذین الرأیین من سھولة ویسر " إذن " 
بالأسالیب اللغویة الحدیثة ، ربط كتابھ  -رحمھ الله  -أن محاولة عباس حسن  -١٤

محاولة وموافقة الواقع اللغوي المعاش  ومراعاة حاجة المتكلمین الیوم ،
لأصول اللغویة العامة ، وأحكام ل ت مراعیةما داممشكورة ولھا وجاھتھا ، 

فلا ، أما إذا اصطدمت بتلك الأصول والأحكام والضوابط اللغة وضوابطھا 
لذا فقد حَسُنَ الأخذ بھذا المبدأ في  ؛ اوعدم الاعتداد بھ امجال أمامنا إلا رفضھ

 -رحمھ الله  -اعترض حین أغلب الاعتراضات ، إلا أنھ لم یحسن الأخذ بھ 
التمیمیة ، ودعوتھ إلى عدم الأحذ بھا ، بالرغم من "  ما "  على استخدام على

  .اعترافھ بصحتھا ، وبالرغم من تأكید النحاة على قیاسیتھا 
على تجنب اللبس ومنع الغموض جعل  -رحمھ الله  -أنَّ حرص عباس حسن  -١٥

التوفیق حلیفھ في أغلب الاعتراضات التي استند فیھا على ھذا المبدأ ، ولكن 
أحیانًا ما یدعو إلى تجنب الأسلوب بحجة ما بھ من لبس وغموض لوحظ أنھ 
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اعتراضھ على الأسلوب كما في ثم یتبین بالبحث خلو الأسلوب من ذلك ، 
  .الذي یجري فیھ الضمیر على غیر صاحبھ 

من الأسباب التي دعت  ا مھمًاسببً كان الخروج على القواعد العامة للغة أن  -١٦
 للاعتراض في أكثر من مسألة ، وقد صح أخذه - رحمھ الله  -عباس حسن 

إلا أنھ لم یلتزم بتلك الفكرة في بعض بھذا المبدأ في أكثر من اعتراض ، 
المانع  على رأي الجمھور، فقد خالف ذلك المبدأ حین اعترض  ھعتراضاتا

وقد رأت الدراسة أن الأولى الأخذ  الوقایة على الأسماء المعربة ، لدخول نون
  .برأي الجمھور ، حرصًا على اطراد القواعد ، وإیثارًا للأشھر 

سببًا من جملة الأسباب التي دعت عباس فساده كان ضعف الرأي ، أو أن   -١٧
في أكثر من ، وقد صح أخذه بھذا السبب للاعتراض  -رحمھ الله  - حسن 

لیس  الرأي بماأنھ أحیانًا قد یرمي  - رحمھ الله  -یؤخذ علیھ ولكن موضع ، 
، ومن ذلك اتھامھ لمذھب سیبویھ وأكثر النحاة القائل بجواز حذف مفعولي فیھ 

ولا التفات لمن أباح : ( )١(قال فیھ مفسدة ، ظن وأخواتھا اقتصارًا ، بأنھ قول 
، وقد بینت ) ، وھو الحذف بغیر دلیل ؛ لأنَّ ھذه الإباحة مفسدة " الاقتصار " 

 .الدراسة عدم صحة ذلك الاتھام 
على السماع جعل التوفیق حلیفھ في أغلب  -رحمھ الله  -أنَّ اعتماده  -١٨

الاعتراضات التي اعتمد فیھا على ھذا المبدأ ، إلا أنھ قد لوحظ اضطرابھ في 
استخدام ذلك المعیار ، ففي الوقت الذي یدعو فیھ دائمًا إلى عدم التأویل في 

، وصحة محاكاة ظاھر النص القرآني في كافة الأحوال ، آیات القرآن الكریم 
تراه یرفض الأسلوب الذي یجیز الفصل بین المتضایفین بالرغم من ورود 

  ٠- رضي الله تعالى عنھ  -قراءة سبعیة تؤیده ، وھي قراءة ابن عامر

  ....وبعد 

 فإني في خاتمة بحثي ھذا آمل أن أكون قد وفقت في تقدیم صورة واضحة       
"  لأھم السمات والخصائص العامة الممیزة للفكر الاعتراضي الذي اتسم بھ كتاب 

، وقد بذلت في ذلك طاقتي ما وسعني الجھد ، راجیًا من الله عز وجل "النحو الوافي 
أن یجعل عملي موضع الرضا والقبول ، فإن أصبت فذلك الذي أبتغیھ ، وھو من 

ت فمن نفسي ، وحسبي أني توخیت الصواب فضل الله ومنتھ ، وما كان فیھ من ھفوا
  . والله أسأل أن یھدیني سواء السبیل ، وما توفیقي إلا با� علیھ توكلت وإلیھ أنیب . 

  الباحث                                                                                    

  
                                                             

 ٢/٥٧النحو الوافي  )١(
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  :لمراجع قائمة بأھم المصادر وا                        

  القرآن الكریم     
ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للزبیدي ، تحقیق الدكتور  -١

لطبعة الأولى ، طارق الجنایني ، عالم الكتب ، مكتبة النھضة العربیة ، ا
 .م ١٩٨٧ھـ  ، ١٤٠٧

تحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد محمد البنا، تحقیق شعبان إ -٢
ومكتبة الكلیات الأزھریة ، ، محمد إسماعیل ، عالم الكتب ، بیروت ، لبنان 

 . م ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧القاھرة ، الطبعة الأولى ، 
 . م ١٩٩٢ھـ ١٤١٣، الطبعة الثانیة لنحو لإبراھیم مصطفى إحیاء ا -٣
وعلق حواشیھ ، ووضع الله بن مسلم بن قتیبة، حققھ، محمد عبد أدب الكاتب لأبي -٤

   .الدالي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، بلا تاریخ فھارسھ محمد 
رجب عثمان / ، تحقیق دالعرب لأبي حیان الأندلسي ارتشاف الضرب من لسان  -٥

كتبة الخانجي بالقاھرة ، الطبعة م، رمضان عبد التواب / مراجعة  د، محمد 
 .م  ١٩٩٨ھـ ١٤١٨، ى ولالأ

  م١٩٩٣ھـ ١٤١٣لھروي، تحقیق عبدالمعین الملوحي،الأزھیة في علم الحروف ل -٦
العربیة لابن الأنباري ، دراسة وتحقیق محمد حسین شمس الدین ،  أسرار -٧

منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة 
 .م ١٩٩٧ھـ ١٤١٨،  الأولى

، بیروت ، ، دار الكتب العلمیة النحو لجلال الدین السیوطي  والنظائر فيالأشباه  -٨
 .، بلا تاریخ لبنان 

عبد الحسین / تحقیق  دحمد بن سھل بن السراج ، في النحو لأبي بكر الأصول  -٩
 .م ١٩٩٦ھـ ١٤١٧، الطبعة الثالثة ، الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان

تألیف الدكتور فخر الدین قباوة ، دار القلم إعراب الجمل وأشباه الجمل ،  -١٠
 . م ١٩٨٩ھـ ١٤٠٩العربي بحلب الطبعة الخامسة ، 

، حققھ وقدم لھ الدكتور  لسبع وعللھا لابن خالویھإعراب القراءات ا -١١
الطبعة  عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاھرة ،

 .م ١٩٩٢ھـ ١٤١٣الأولى ، 
، الیمامة للطباعة ، تألیف محیي الدین الدرویش ن الكریم وبیانھ آإعراب القر -١٢

، دمشق بیروت ، الطبعة ت ، دار ابن كثیر للطباعة والنشروالنشر ، دمشق بیرو
 . م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠السابعة ، 

اعتنى بھ الشیخ خالد العلي ، دار المعرفة ، بیروت إعراب القرآن للنحاس ،  -١٣
 .م ٢٠٠٨ھـ ، ١٤٢٩، لبنان ، الطبعة الثانیة 

، جمیل علوش /ة النحو العربي  ، تألیف دالإعراب والبناء ، دراسة في نظری -١٤
الأولى المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، الطبعة 

 .م ١٩٩٧ھـ ١٤١٧
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، دار  یق الدكتور فخر صالح سلیمان قداره، دراسة وتحقأمالي ابن الحاجب  -١٥
 . م١٩٨٩ھـ ، ١٤٠٩ار عمار ، عمان الجیل ، بیروت ، د

 مكتبة ، الطناحي محمد محمود/ د ودراسة تحقیق ، الشجري ابن أمالي -١٦
  .م١٩٩٢ ھـ١٤١٣ الأولى الطبعة،  القاھرة الخانجي،

 بن البركات لأبي والكوفیین البصریین بین الخلاف مسائل في الإنصاف -١٧
 رمضان/ د راجعھ،  مبروك محمد مبروك جودة/  د ودراسة تحقیق ، الأنباري

  .م٢٠٠٢ ، الأولى الطبعة ، بالقاھرة الخانجي مكتبة ، عبدالتواب
، ومعھ كتاب عدة السالك إلى ى ألفیة ابن مالك لابن ھشام أوضح المسالك إل -١٨

المكتبة تحقیق أوضح المسالك تألیف محمد محیي الدین عبدالحمید ، منشورات 
 .العصریة ، صیدا ، بیروت 

موسى بناي العلیلي ، مطبعة / ، تحقیق وتقدیم دالإیضاح في شرح المفصل  -١٩
 .م ١٩٨٢العاني بغداد ، 

، من منشورات مصطفى جمال الدین / لیف البحث النحوي عن الأصولیین تأ -٢٠
 .ھـ١٤٠٥دار الھجرة ، إیران ، قم ، الطبعة الثانیة ، 

أحمد عبدالموجود المحیط لأبي حیان الأندلسي ، دراسة وتحقیق عادل البحر  -٢١
/ النوني ، دزكریا عبد المجید / ، الشیخ علي محمد عوض ، شارك في تحقیقھ د

، دار الكتب العلمیة ، بیروت عبدالحي الفرماوي/د -أحمد النجولي الجمل،قرظھ أ
 .م١٩٩٣ھـ ١٤١٣، لبنان  ، الطبعة الأولى 

مكتبة رمضان عبد التواب  ، الناشر / د بحوث ومقالات في اللغة ، تألیف -٢٢
م  ١٩٨٢ھـ ١٤٠٣بالریاض ، الطبعة الأولى الخانجي بالقاھرة ، دار الرفاعي 

 .مطبعة المدني  ، المؤسسة السعودیة بمصر
الحاجري ، كلیة الآداب جامعة  البخلاء للجاحظ ، حقق نصھ وعلق علیھ طھ -٢٣

 .لقاھرة الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، ا الإسكندریة ،
/ ، تحقیق ودراسة داجي لابن أبي الربیع السبتي البسیط في شرح جمل الزج -٢٤

 .م ١٩٨٦ھـ ١٤٠٧، ١عیاد بن عید الثبیتي ، دار الغرب الإسلامي ، ط
البیان والتبیین للجاحظ ، تحقیق وشرح عبدالسلام محمد ھارون ، مكتبة  -٢٥

 .م   ١٩٩٨ھـ ، ١٤١٨الخانجي بالقاھرة ، الطبعة السابعة 
 تحقیق العكبري، الحسین بن عبدالله البقاء لأبي القرآن إعراب في التبیان -٢٦

  م١٩٧٦ ، وشركاه الحلبي البابي عیسى ، البجاوي محمد علي
م  یلیھ ١٩٩٥ -١٩٧٦ھـ  ، ١٤١٥ - ١٣٩٦تتمة الأعلام للزركلي ، وفیات  -٢٧

تألیف محمد خیر رمضان یوسف ، دار ابن حزم ، لمستدرك الأول والثاني ا
 .م ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٢،  الطبعة الثانیة ،بیروت ، لبنان 

، الدار التونسیة للنشر ، تونس ر ، تألیف الطاھر بن عاشور والتنویالتحریر  -٢٨
 .م١٩٨٤
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/ تعلیق د، تحقیق وفوائد لابن ھشام الأنصاري  تخلیص الشواھد وتلخیص ال -٢٩
ھـ ١٤٠٦الكتاب العربي ، الطبعة الأولى  ناشر دارالعباس مصطفى الصالحي ، 

 .م ١٩٨٦
 حسن/ د تحقیق ، الأندلسي حیان لأبي التسھیل شرح في والتكمیل التذییل -٣٠

  .م ١٩٩٨ھـ ١٤١٩، الطبعة الأولى  دمشق ، دارالقلم ، ھنداوي
، حققھ وقدم لھ محمد كامل بركات، تكمیل المقاصد لابن مالكتسھیل الفوائد و -٣١

  . م١٩٦٧ھـ ١٣٨٧العربي للطباعة والنشر،  دار الكتاب
عبدالرحمن محمد /، تألیف دات النحویة واللغویة التعویض وأثره في الدراس -٣٢

 .م١٩٨٢ھـ١٤٠٢الطبعة الأولى  إسماعیل ،
الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ، ومفاتیح الغیب للإمام محمد تفسیر الفخر  -٣٣

ولى والنشر والتوزیع ، الطبعة الأاعة ، دار الفكر للطبلدین الرازي فخر ا
 .م١٩٨١ھـ ، ١٤٠١،
التكملة لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقیق حسن شاذلي فرھود ،  -٣٤

 .م  ١٩٨١ھـ ١٤٠١الطبعة الأولى 
التوطئة لأبي علي الشلوبیني ، دراسة وتحقیق الدكتور یوسف أحمد المطوع  -٣٥

 . م ١٩٨١ھـ ، ١٤٠١ة ، دار التراث العربي ، القاھرة ، الطبعة الثانی، 
، دار الرشید ، وصرفھ وبیانھ لمحمود صافي  الجدول في إعراب القرآن -٣٦

ھـ ، ١٤١٦الطبعة الثالثة ،  دمشق ، بیروت ، مؤسسة الإیمان ، بیروت ، لبنان ،
 .م ١٩٩٥

، مؤسسة تحقیق علي توفیق الحمد ي النحو لأبي القاسم الزجاجي ، الجمل ف -٣٧
 .ھـ ١٤٠٨، ة الرابعة الرسالة ، بیروت ، الطبع

جمھرة الأمثال لأبي ھلال العسكري ، ضبطھ وكتب ھوامشھ ونسقھ الدكتور  -٣٨
أحمد عبدالسلام ، خرج أحادیثھ أبوھاجر محمد سعید بن بسیوني زغلول ، دار 

 .م ١٩٨٨ھـ ١٤٠٨، الطبعة الأولى ، الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 
لمحمد الأمین بن فضل الله المحبي ، جنى الجنتین في تمییز نوعي المثنیین  -٣٩

 .م١٩٨١ھـ ١٤٠١دار الآفاق الجدیدة ، الطبعة الأولى ، 
 . ،بلا تاریخ العربیة الكتب إحیاء دار مطبعة ،على مغني اللبیب الأمیر حاشیة -٤٠
، دار الفكر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك حاشیة الخضري على  -٤١

 .، بلا تاریخ للطباعة والنشر والتوزیع
، بلا حاشیة الشمني على مغني ابن ھشام  ، مطبعة محمد أفندي مصطفى  -٤٢

 .تاریخ 
یمي الحمصي على شرح التصریح حاشیة الشیخ یاسین بن زین العابدین العل -٤٣

 .ھـ  ١٣٢٥، الطبعة الثانیة ، المطبعة الأزھریة المصریة سنة 
 ، مطبعة مصطفى البابيعلى شرح الفاكھي لقطر الندى  حاشیة الشیخ یس -٤٤

 . م١٩٧١ھـ ، ١٣٩٠، الطبعة الثانیة ،  الحلبي وأولاده بمصر
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ك ومعھ شرح الشواھد شموني على ألفیة ابن مالحاشیة الصبان على شرح الأ -٤٥
م الباب الأخضر ، تحقیق طھ عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفیقیة ، أماللعیني 

 . سیدنا الحسین ، بلا تاریخ 
عبدالقادر بن عمر البغدادي ، ، تألیف خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  -٤٦

، الخانجي بالقاھرة  مكتبة تحقیق وشرح عبدالسلام محمد ھارون ، الناشر
 .م١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨الطبعة الرابعة ، 

 علي محمد/ تحقیق الخصائص لابن جني ، تحقیق محمد علي النجار ،  -٤٧
 . م١٩٨٦ھـ ١٤٠٦الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة الثالثة  النجار،

، ) الكوفیون  -فش الأخ( : خطى متعثرة على طریق تجدید النحو العربي  -٤٨
تألیف الدكتور عفیف دمشقیة  ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

 . ١٩٨٢مارس ،  –آزار 
لق عضیمة ، دار دراسات لأسلوب القرآن الكریم ، تألیف محمد عبد الخا -٤٩

 .تاریخ الحدیث ، القاھرة ، بلا 
شرح جمع الجوامع لأحمد بن الأمین  اللوامع على ھمع الھوامع الدرر -٥٠

الشنقیطي ، وضع حواشیھ محمد باسل عیون السود  ، دار الكتب العلمیة ، 
 .م١٩٩٩ھـ ١٤١٩، ١بیروت ، لبنان ، ط

لسمین الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن یوسف المعروف با -٥١
، الطبعة الأولى مد الخراط ،  دار القلم ، دمشق د محأحم/ الحلبي ، تحقیق د

 .م ١٩٨٦ھـ ، ١٤٠٦
د القاسم بن علي درة الغواص وشرحھا وحواشیھا وتكملتھا لأبي محم -٥٢

تحقیق وتعلیق عبدالحفیظ فرغلي علي القرني ، دار الجیل بیروت ، الحریري ، 
 .م١٩٩٦ھـ ، ١٤١٧،  ١مكتبة التراث الإسلامي القاھرة ، ط

العربي ، بیروت ،  عزة حسن  ، دار الشروق/ ابن مقبل ، تحقیق ددیوان  -٥٣
 .م ١٩٩٥ھـ ،  ١٤١٦لبنان 

، صنعة أبي سعید الحسن السكري ، المتوفي سنة دیوان أبي الأسود الدؤلي  -٥٤
ھـ ، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین ، دار ومكتبة الھلال ، الطبعة ٢٩٠

 .ھـ ١٤١٨م ، ١٩٩٨الثانیة المنقحة والمصححة ، 
تحقیق عبدالعظیم  أبي دَھْبَل الجُمْحي ، روایة أبي عمرو والشیباني، دیوان  -٥٥

 .م  ١٩٧٢ھـ ١٣٩٢، ١مطبعة القضاء في النجف الأشرف ط عبدالمحسن ،
، جمعھ ، وشرحھ ، وحققھ " الفضل بن قدامة " دیوان أبي النجم العجلي  -٥٦

العربیة بدمشق اللغة الدكتور محمد أدیب عبدالواحد جمران ، مطبوعات مجمع 
 .م ٢٠٠٦ھـ ، ١٤٢٧، 

شوقي ضیف ، مكتبة / قدم لھ د، ، تحقیق عادل سلیمان جمالدیوان الأحوص -٥٧
 .م ١٩٩٠ھـ ١٤١١،  ٢الخانجي بالقاھرة ، ط

دیوان الأخطل ، شرحھ وصنف قوافیھ وقدم لھ مھدي محمد ناصرالدین، دار  -٥٨
 . م ١٩٩٤ھـ ١٤١٤، ٢الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،ط
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محمد حسین ، / ، شرح وتعلیق د" میمون قیس " دیوان الأعشى الكبیر  -٥٩
 .الناشر مكتبة الآداب بالجمامیز ، المطبعة النموذجیة 

، اعتنى بھ وشرحھ عبدالرحمن المصطاوي ، مرئ القیس في دیوانھ دیوان ا -٦٠
 .م ٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥،  ٢دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ط

د ، الناشر دار سدي ، قدم لھ وشرحھ مجید طرادیوان بشر بن أبي خازم الأ -٦١
 .م ١٩٩٤ھـ ١٤١٥، الطبعة الأولى ، بیروت ، لبنان الكتاب العربي ، 

ا -٦٢ ، اعتنى بھ عبدالرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بیروت دیوان تأبط شرًّ
 .م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤،  ١ط ، لبنان ،

مھنا، ب ھوامشھ ، وقدم لھ الأستاذ عبدأ حسان بن ثابت ، شرحھ وكتدیوان  -٦٣
 .م ١٩٩٤ھـ ١٤١٤دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة 

، قدم لھ وشرحھ أحمد حسن بسبح ، دار الكتب العلمیة ، دیوان ذي الرمة  -٦٤
 .م ١٩٩٥ھـ  ١٤١٥،  ١ت ، لبنان ، طبیرو

حسن فاعور ، دار  علي/دیوان زھیر بن أبي سلمى ، شرحھ وقدم لھ الأستاذ -٦٥
 .م١٩٨٨ھـ ، ١٤٠٨الطبعة الأولى ، الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 

یحیى الجیوري ، مؤسسة الرسالة ، / دیوان العباس بن مرداس ، تحقیق د -٦٦
 .م ١٩٩١،  ١ط

 دار ، نجم یوسف محمد/ د وشرح تحقیق الرقیات، قیس بن الله عبید دیوان -٦٧
 . ، بلا تاریخ  بیروت صادر،

العجاج ، روایة عبدالملك بن قریب الأصمعي وشرحھ ، تحقیق دیوان  -٦٨
 .الدكتور عبدالحفیظ السلطي ، مكتبة أطلس ، دمشق 

تیب عبدالعزیز ، جمع وتر -كرم الله وجھھ  -علي بن أبي طالب دیوان  -٦٩
 ھـ ١٤٠٩م ،  ١٩٨٨ولى الكرم ، الطبعة الأ

فایز محمد / ددیوان عمرو بن أبي ربیعة ، قدم لھ ووضع ھوامشھ وفھارسھ  -٧٠
 .م ١٩٩٦ھـ ١٩١٦،  ٢، الناشر دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط

 .عنترة ، تحقیق محمد سعید مولوي ، المكتب الإسلامي دیوان  -٧١
، شرحھ وضبطھ وقدم لھ الأستاذ علي فاعور ، دار الكتب دیوان الفرزدق  -٧٢

 .م ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧،  ١العلمیة ن بیروت ، لبنان ، ط
بن الملوح ، مجنون لیلي ، روایة أبي بكر الوالي ، دراسة دیوان قیس  -٧٣

وتعلیق یسري عبدالغني ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، 
 .م١٩٩٩ھـ ،  ١٤٢٠بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

حققھ وشرحھ وقدم لھ الأستاذ علي فاعور منشورات دیوان كعب بن زھیر ،  -٧٤
 .م ١٩٩٧ھـ ١٤١٧، بیروت ، لبنان  الكتب العلمیة محمد علي بیضون ، دار

 ، لبنان ، بیروت ، دارالمعرفة ، طماس حمدو حقیقت الذبیاني، النابغة دیوان -٧٥
  .م٢٠٠٥ ھـ١٤٢٦ ، ٢ط

محمد نبیل طریفي ، / دیوان النَّمِر بن تَولبَ الْعُكْليِ ، جمع وشرح وتحقیق د -٧٦
 .م ٢٠٠٠،  ١دار صادر ، بیروت ، ط
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حمد بن عبد النور المالقي ، في شرح حروف المعاني للإمام أرصف المباني  -٧٧
ھـ ١٤٢٣، الطبعة الثالثة حمد محمد الخراط ، دار القلم ،  دمشق أ /د. تحقیق أ 

 . م  ٢٠٠٠
حسن  /دراسة وتحقیق داب لأبي الفتح عثمان بن جني ، سر صناعة الإعر -٧٨

 .م ١٩٩٣ھـ ١٤١٣ھنداوي ، الطبعة الثانیة ، دار القلم ، دمشق ، بیروت ، 
 م  ٢٠١١ھـ ١٤٣٢ولى رقطني ، دار ابن حزم ، الطبعة الأسنن الدا -٧٩
لیف ومعھ كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل ، تأشرح ابن عقیل ،  -٨٠

ار د،، الطبعة العشرون ، دار التراث ، القاھرة محمد محیي الدین عبد الحمید 
 .م ١٩٨٠ھـ ١٤٠٠مصر للطباعة  ، 

تحقیق محمد باسل عیون السود ، منشورات محمد علي  ،شرح ابن الناظم  -٨١
 .م٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠، ١ت ، لبنان ، طبیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیرو

، شرح الأبیات المشكلة الإعراب المسمى إیضاح الشعر لأبي علي الفارسي  -٨٢
حسن ھنداوي ، دار القلم ، دمشق ، دارة العلوم الثقافیة ، بیروت ، / تحقیق  د
 .م ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧لأولى الطبعة ا

السالك إلى ألفیة ابن مالك  على ألفیة ابن مالك المسمى منھجشرح الأشموني  -٨٣
ن ، ، حققھ محمد محیي الدین عبدالحمید ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنا

 .م ١٩٥٥ھـ ١٣٧٥الطبعة الأولى 
ة علي موسى الشوملي ، مكتب/ لفیة ابن معطي لابن القواس ، تحقیق دشرح أ -٨٤

 .م ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥الخریجي ، الریاض ، الطبعة الأولى 
محمد بدوي / عبدالرحمن السید ، د/ شرح التسھیل لابن مالك ، تحقیق د -٨٥

 .م١٩٩٠ھــ ، ١٤١٠،  ١المختون ، ھجر للطباعة والنشر والإعلان ، ط
النبي محمد أحمد عبید ،  شرح التسھیل للمرادي ، تحقیق ودراسة محمد عبد -٨٦

 . ھـ١٤٢٧م ، ٢٠٠٦بالمنصورة ، الطبعة الأولى  مكتبة الإیمان
 /د . علي محمد فاخر ، أ/ د .، دراسة وتحقیق ألناظرالجیششرح التسھیل  -٨٧

جابر السید مبارك  / د . إبراھیم جمعة العجمي  ، أ / د. جابر محمد البراجة ، أ 
 محمد راغب نزال ، دار السلام للطباعة/ د. علي السنوسي محمد ، أ / د . ، أ

 .م ٢٠٠٧ھـ  ١٤٢٨والنشر والتوزیع والترجمة ، الطبعة الأولى ، 
النحو  شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في -٨٨

زھري ، تحقیق محمد باسل عیون السود ، منشورات محمد على للشیخ خالد الأ
 .م٢٠٠٠ھـ ١٤٢١،الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان  بیضون ،

شرح جمل الزجاجي لابن خروف الإشبیلي ، تحقیق ودراسة من الأول حتى  -٨٩
باب المخاطبة ، إعداد الدكتورة سلوى محمد محمد عرب  ، المملكة العربیة 
السعودیة ، وزارة التعلیم العالى ، جامعة أم القرى ، معھد البحوث العلمیة 

 . ھـ١٤١٩وإحیاء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، 
مل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي ، قدم لھ ، ووضع ھوامشھ شرح ج -٩٠

أمیل بدیع یعقوب ، منشورات محمد علي / ، إشراف د وفھارسھ فواز الشعار
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ھـ ١٤١٩بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، بیضون ، دار الكتب العلمیة ، 
 .م ١٩٩٨

ناشر لى المغني ، صححھ وعلق علیھ أحمد عزو عنایة ، الع شرح الدمامیني -٩١
  م٢٠٠٧ھـ ، ١٤٢٨الطبعة الأولى ، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت ، لبنان ، 

 نشره ، المرزوقي الحسن بن محمد بن أحمد علي لأبي الحماسة دیوان شرح -٩٢
 . م١٩٩١ ھـ١٤١١ ، ١ط ، بیروت ، الجیل دار ھارون، ،عبدالسلام أمین أحمد

منشورات جامعة شرح الرضي على الكافیة ، تحقیق یوسف حسن عمر ،  -٩٣
 . م١٩٩٦بنغازي ، الطبعة الثانیة ،  - قاریونس 

ستراباذي ، مع اجب لرضي الدین محمد بن الحسن الإشرح شافیة ابن الح -٩٤
شرح شواھده للعلامة عبد القادر البغدادي ، تحقیق محمد نور الحسن ، ومحمد 

، لبنان   الزفزاف ، ومحمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الكتب العلمیة ، بیروت
  .م ١٩٨٢ھـ ١٤٠٢

ومعھ  ،ة كلام العرب لابن ھشام الأنصاري شرح شذور الذھب في معرف -٩٥
كتاب منتھى الأرب بتحقیق شرح شذور الذھب تألیف محمد محیي الدین 

 .م ٢٠٠٤عبدالحمید ، دار الطلائع مدینة نصر ، القاھرة ، 
 .تاریخ شرح شواھد المغني للسیوطي ، مكتبة الحیاة ، بیروت ، بلا  -٩٦
 محمد خیر طعمھ حلبي/ الندى وبل الصدى لابن ھشام  ، تحقیق  قطرشرح  -٩٧

 .، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، بلا تاریخ 
حمد ھریدي ،  عبد المنعم أ/ ك ، حققھ وقدم لھ دشرح الكافیة الشافیة لابن مال -٩٨

 .م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى 
 .تاریخ ، بلا یعیش، إدارة الطباعة المنیریة  شرح المفصل لابن -٩٩

، تحقیق جمال افیة في علم الإعراب لابن الحاجب شرح المقدمة الك -١٠٠
عبدالعاطي مخیمر أحمد ، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، 

 .م ١٩٩٧ھـ ١٤١٨الریاض ، الطبعة الأولى ، 
تحقیق محمد السعید بكر أحمد بن الحسین البیھقي ،  شعب الإیمان لأبي -١٠١

  .ھـ ١٤١٠،  ١بسیوني زغلول ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ط
سلسیلي ، شفاء العلیل في إیضاح التسھیل لأبي عبدالله محمد بن عیسى ال -١٠٢

یف عبدالله على الحسیني البركاتي ، المكتبة الفیصلیة ، الشر/ دراسة وتحقیق د
 .م ١٩٨٦ھـ ١٤٠٦ - ١مكة المكرمة ط

/ تحقیق دت الجامع الصحیح لابن مالك ، شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلا -١٠٣
 .ھـ ١٤١٣،  ٢ھـ  ، ط١٤٠٥، ١ط طھ محسن ، مكتبة ابن تیمیة ،

، الطبعة الأولى  صحیح مسلم ، نظر محمد الفاریابي ، دار طیبة ، الریاض -١٠٤
 .م ٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧

ضرائر الشعر لابن عصفور الاشبیلي،  تحقیق السید إبراھیم محمد ، دار  -١٠٥
 .م١٩٨٠الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ـ الطبعة الأولى 

، شرحھ  لناثر لمحمود شكري الآلوسيالضرائر وما یسوغ للشاعر دون ا -١٠٦
 . ھـ١٣٤١محمد بھجة الأثري ، المطبعة السلفیة ، مصر 
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حمد تألیف الدكتور أظاھرة الإعراب في النحو وتطبیقھا في القرآن الكریم ،  -١٠٧
 .م ١٩٩٤سلیمان یاقوت ، دار المعرفة الجامعیة ، 

عقود الزبرجد في إعراب الحدیث النبوي  للسیوطي ، حققھ وقدم لھ دكتور  -١٠٨
 .م ١٩٩٤ھـ ١٤١٤سلمان القضاة ، دار الجیل ، بیروت ، 

، قرأ أصلھ  البخاري لابن حجر العسقلانيحیح فتح الباري شرح ص -١٠٩
تصحیحًا وتحقیقًا، وأشرف على مقابلة نسخھ المطبوعة والمخطوطة عبدالعزیز 
بن عبدالله بن باز ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد فؤاد عبدالباقي ، قام 
بإخراجھ وصححھ ، وأشرف على طبعھ محب الدین الخطیب ، دار المعرفة ، 

 .  انبیروت لبن
تألیف دكتور عبده الراجحي ، دار المعرفة في التطبیق النحوي والصرفي ،  -١١٠

 . م ١٩٩٢،الجامعیة 
بعة الخامسة ، دار المعارف أمین علي السید ، الط/ ، تألیف دفي علم النحو  -١١١

 .م١٩٩٤
تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة اموس المحیط للفیروز آبادي ، لقا -١١٢

 . م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦نعیم العرقسوسي ، الطبعة الثامنة ، الرسالة بإشراف محمد 
م ، أعدھا ١٩٨٧م إلى ١٩٣٤القرارات المجمعیة في الألفاظ والأسالیب من  -١١٣

وراجعھا محمد شوقي أمین عضو المجمع ، وإبراھیم الترزي رئیس قطاع 
 .م ١٩٨٩، المجمع ، القاھرة ، الھیئة العامة  للمطابع الأمیریة

 دراسة وجمعًا  بالقاھرة العربیة اللغة لمجمع لتصریفیةوا النحویة القرارات -١١٤
 خالد تألف ،م ١٩٩٥، م ١٤١٥ عام والستین الحادیة ةروالد نھایة إلى وتقویمًا

 ١ط ،لبنان بیروت حزم، دارابن دارالتدمریة، العصیمي، فارس بن سعود بن
 . م٢٠٠٣ ھـ١٤٢٤

تألیف ، دراسة نحویة تطبیقیة ،  قطوف من القرآن الكریم وأسالیب العرب -١١٥
الإسلامیة ، خلف الجامع الأزھر ، الدكتور فؤاد علي مخیمر ، مطبعة الحسین 

 .م ١٩٨٩ھـ ،  ١٤٠٩لطبعة الأولى ، ا
كافیة للعلامة ابن حاجب ، مكتبة البشرى ، كراتشي ، باكستان  ، الطبعة  -١١٦

 .م٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩الأولى 
نع فھارسھ الدكتور محمد أحمد الدالي الكامل للمبرد ، حققھ وعلق علیھ وص -١١٧

 .م ١٩٩٧ھـ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 
كتاب الألفاظ والأسالیب ، أعد المادة والتعلیق علیھا محمد شوقي أمین عضو  -١١٨

 .المجمع ، ومصطفى حجازي المراقب العام بالمجمع  
ر مكتبة تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون ، الناشكتاب سیبویھ ،  -١١٩

 .، بلا تاریخ  الخانجي بالقاھرة ، مطبعة المدني
 محمد/ د ودراسة تحقیق ، الأنصاري زید لأبي اللغة في النوادر كتاب -١٢٠

  . م١٩٨١ ھـ١٤٠١ الأولى الطبعة الشروق، دار ، أحمد عبدالقادر
 المصري، محمد و درویش عدنان تحقیق الكفوي، البقاء لأبي الكلیات -١٢١

 .م١٩٩٨ ھـ١٤١٩،  الثانیة الطبعة ، بیروت ، الرسالة مؤسسة
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شوقي المعري ، مكتبة / داللباب في علم الإعراب للإسفرائیني ، تحقیق  -١٢٢
 .م ١٩٩٦، لبنان ، الطبعة الأولى 

حمد الكتاب لابن عادل الدمشقي ، تحقیق الشیخ عادل أاللباب في علوم  -١٢٣
عبدالموجود ، الشیخ على محمد معوض ، منشورات محمد علي بیضون ، دار 

 .م ١٩٩٨ھـ ١٤١٩الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
 .لسان العرب لابن منظور الأفریقي المصري ، دار صادر ، بیروت  -١٢٤
قارنة ، تألیف الدكتور حسن عون اللغة والنحو ، دراسات تاریخیة وتحلیلیة م -١٢٥

 .م ١٩٥٢الطبعة الأولى ل ، خلف محكمة إسكندریة الشرعیة ، ، مطبعة رویا
 فتحي بیومي حمودة ، بلا/ ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف ، تألیف د -١٢٦

 . تاریخ
 ، تألیف ابتسام مرھون الصفار ، مطبعةمتمم ابنا نویرة الیربوعي مالك و -١٢٧

 .م ١٩٦٨الإرشاد ، بغداد ، 
محمود  ، تحقیق ھدىینصرف لأبي إسحق الزجاج  ما ینصرف وما لا -١٢٨

ة المتحدة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، لجنة قراعة ، الجمھوریة العربی
 .م  ١٩٧١ھـ  ١٣٩١إحیاء التراث الإسلامي ، القاھرة 

 ، بلا تاریخ لبنان  المكتبة الشعبیة ، بیروت ،متن الألفیة لابن مالك ،  -١٢٩
زكین محمد فؤاد س/ ، عارضھ بأصولھ وعلق علیھ دمجاز القرآن لأبي عبیدة -١٣٠

 .، الناشر مكتبة الخانجي بمصر ، بلا تاریخ 
عبدالسلام ، شرح وتحقیق باس أحمد بن یحیى بن ثعلبمجالس ثعلب لأبي الع -١٣١

 .ھارون ، دار المعرف بمصر ، النشرة الثانیة 
للزجاجي ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، طبعة ثانیة مجالس العلماء  -١٣٢

 .م ١٩٨٤مصورة ، مطبعة حكومة الكویت ، 
مجموع أشعار العرب ، وھو مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج ، وعلى  -١٣٣

ولیم بن الورد البروسي ، ، اعتنى بتصحیحھ وترتیبھ أبیات مفردات منسوبة إلیھ 
 .وزیع ، الكویت دار ابن قتیبة للطباعة والنشر والت

مجمع اللغة العربیة في عیده "  القرارات العلمیة في خمسین عامًا مجموعة -١٣٤
، أخرجھا وراجعھا محمد شوقي أمین عضو " م ١٩٨٤-م ١٩٣٤" مسیني  الخ

المجمع ، إبراھیم الترزي المدیر العام للتحریر والشئون الثقافیة بالمجمع ، 
 .م١٩٨٤ھـ ١٤٠٤، الأمیریة  القاھرة ، الھیئة العامة لشئون المطابع

مؤمن / مجیب الندا في شرح قطر الندى للعلامة الفاكھي ، تحقیق ودراسة د -١٣٥
 .م ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩ر ، الطبعة الأولى عمر محمد البدارین ، الدار العثمانیة للنش

، تحقیق علي النجدي جوه شواذ القراءات لابن جني المحتسب في تبیین و -١٣٦
النجار  ، والدكتور عبدالفتاح إسماعیل شلبي ، ناصف ، والدكتور عبدالفتاح 

 . ھـ ١٣٨٦ ،المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، القاھرة 
، بلا  العزیز لابن عطیة ، دار ابن حزمیر الكتاب المحرر الوجیز في تفس -١٣٧

 . تاریخ 
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سي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، بلا المخصص لابن سیده الأندل -١٣٨
 .تاریخ 

محمد الشاطر / ، تحقیق ودراسة دیات لأبي علي الفارسي البصر المسائل -١٣٩
ھـ ١٤٠٥،  ١عودیة بمصر ، طأحمد محمد أحمد ، مطبعة المدني ، المؤسسة الس

 .م ١٩٨٥
عبدالفتاح / مسائل خلافیة في النحو لأبي البقاء العكبري ، حققھ وجمع إلیھ د -١٤٠

 . م٢٠٠٧ھـ  ١٤٢٨ الطبعة الثالثة ، مكتبة الآداب ،القاھرة ، سلیم ،
، حققھ الدكتور حسن بن محمود  لشیرازیات لأبي علي الفارسي المسائل ا -١٤١

ھنداوي ، كنوز أشبیلیا للنشر والتوزیع ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، 
 . م٢٠٠٤ھـ  ، ١٤٢٤الطبعة الأولى ، 

اد مرالمسائل المشكلة لأبي علي الفارسي  ، قرأه وعلق علیھ الدكتور یحیى  -١٤٢
، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة 

 .ھـ ١٤٢٤م ، ٢٠٠٣الأولى 
محمد كامل / تحقیق وتعلیق دالمساعد على تسھیل الفوائد لابن عقیل ،  -١٤٣

 .م ١٩٨٠ھـ ١٤٠٠بركات ، دار الفكر بدمشق 
بن ن محمد المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي تألیف أحمد ب -١٤٤

تحقیق الدكتور عبدالعظیم الشناوي ، الطبعة الثانیة ، دار علي المقري الفیومي ، 
 .المعارف  

 ، ١٩٨٤ربیة بالقاھرة حتى عام مظاھر التجدید النحوي لدى مجمع اللغة الع -١٤٥
تألیف الدكتور یاسین أبو الھیجاء ، جامعة الإسراء كلیة الآداب ، عالم الكتب 

ـ  ھ١٤٢٩تاب العالمي ، إربد ، الأردن ، الطبعة الأولى ،الحدیث ، جدارا للك
 . م  ٢٠٠٨

عبد الأمیر محمد أمین ، الطبعة الأولى ، / معاني القرآن للأخفش ، تحقیق د -١٤٦
 .م ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥

، دار قباء للطباعة والنشر  عیسى شحاتة/ معاني القرآن للكسائي  ، تحقیق د -١٤٧
 .م  ١٩٩٨والتوزیع ، 

عبدالجلیل عبده شلبي ، / وإعرابھ للزجاج ، شرح وتحقیق دالقرآن اني مع -١٤٨
 .م ١٩٨٨ھـ ، ١٤٠٨عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، 

معجم أخطاء الكتاب لصلاح الدین الزعبلاوي ، عني بالتدقیق فیھ وإخراجھ  -١٤٩
وصنع فھارسھ محمد مكي الحسني  ، مروان البواب ، دار الثقافة والتراث ، 

 .م ٢٠٠٦،  ١٤٢٧الأولى ، دمشق ، سوریة ، الطبعة 
علي توفیق الحمد ، / المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ، صنفھ د -١٥٠

 . م١٩٩٣ھـ ، ١٤١٤یوسف جمیل الزعبي ، الناشر دار الأمل ، الطبعة الثانیة 
تحقیق محمد محیي عاریب لابن ھشام الأنصاري ، مغني اللبیب عن كتب الأ -١٥١

 . م١٩٩١ھـ ١٤١١العصریة ، صیدا ، بیروت الدین عبد الحمید ، المكتبة 
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، وبذیلھ كتاب المفضل في شرح أبیات المفصل في علم العربیة للزمخشري  -١٥٢
عة الثانیة ، ، الطب بي فراس النعساني الحلبي المفصل للسید محمد بدر الدین أ
 .دار الجیل ، بیروت ، بلا تاریخ 

 كاظم الدكتور تحقیق ، الجرجاني القاھر لعبد الإیضاح شرح في المقتصد -١٥٣
 للنشر الرشید دار ، والإعلام الثقافة وزارة ، العراقیة الجمھوریة ، بحرالمرجان

 . م١٩٨٢،
ھـ ، ١٤١٥عضیمة  ، القاھرة ، المقتضب للمبرد ، تحقیق محمد عبد الخالق  -١٥٤

 .م ١٩٩٤
شعبان عبدالوھاب / حو للجزولي ، تحقیق وشرح دالمقدمة الجزولیة  في الن -١٥٥

راجعھ الدكتور حامد أحمد نیل ، الدكتور فتحي محمد أحمد جمعة ، بلا محمد ، 
 .تاریخ  

، تحقیق أحمد عبدالستار الجواري، و عبدالله الجبوري  المقرب لابن عصفور -١٥٦
 .م  ١٩٧٢ھـ ، ١٣٩٢ولى ، الطبعة الأ

القرشي بي الربیع الملخص في ضبط قوانین العربیة لأبي الحسین بن أ -١٥٧
 . م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥، ١علي بن سلطان الحكمي ، ط /الإشبیلي ، تحقیق د

تألیف عبد الأمیر محمد أمین الورد ، ج الأخفش في الدراسة االنحویة ، منھ -١٥٨
د ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بیروت ، مكتبة دار التربیة ، بغدا

 .م ١٩٧٥ھـ ، ١٣٩٥الطبعة الأولى ، 
 الستار عبد تحقیق ، الآمدي بشر بن الحسن القاسم لأبي والمختلف المؤتلف -١٥٩

 ، ھـ١٣٨١  ، القاھرة الحلبي، عیسى ، العربیة الكتب إحیاء دار نشر ، فراج
 . م ١٩٦١

الموضح المبین لأقسام التنوین تألیف محمد بن محمد أبي اللطف العشائر ،  -١٦٠
 .م ١٩٨٨ھـ ١٤٠٨محمد عامر أحمد حسن  / تحقیق ودراسة د

الرحمن بن عبدالله السھیلي ، حققھ وعلق علیھ نتائج الفكر لأبي القاسم عبد  -١٦١
الكتب العلمیة  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشیخ علي محمد معوض ، دار

 .م ١٩٩٢ھـ ١٤١٢، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
نحو التیسیر ، دراسة ونقد منھجي ، تألیف الدكتور أحمد عبدالستار الجواري  -١٦٢

 .م ١٩٨٤ھـ  ١٤٠٤،  الطبعة الثانیة، اقي ، مطبعة المجمع العلمي العر
، مؤسسة الرسالة ، محمود حسني مغالسة  / ر النحو الشافي ، تألیف الدكتو -١٦٣

 .م ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨الطبعة الثالثة ، 
لنحو العربي لإبراھیم بركات ، دار النشر للجامعات ، القاھرة ، الطبعة ا -١٦٤

 . م٢٠٠٧ولى ، الأ
عبدالستار الجواري ، مطبوعات المجمع العلمي أحمد نحو القرآن ، تألیف  -١٦٥

،  العراقي ، بغداد ، الناشر مكتبة اللغة العربیة ، شارع المتنبي ، مجمع الزوراء
 . م١٩٧٤ھـ ، ١٣٩٤
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محمد عید ، الناشر مكتبة الشباب ، القاھرة ، / النحو المصفى ، تألیف د -١٦٦
 م١٩٧٥

، بلا  طبعة الثالثةلعباس حسن ، دار المعارف  بمصر ، الالنحو الوافي  -١٦٧
 . تاریخ 

، تحقیق ودراسة  الدكتور غایة الإحسان لأبي حیان  النكت الحسان في شرح -١٦٨
 .م  ١٩٨٥ھـ ١٤٠٥ولى ، یلي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأعبدالحسین الفت

 بكر أبي بن عبدالرحمن الدین لجلال الجوامع جمع شرح في الھوامع ھمع -١٦٩
 الكویت، العلمیة البحوث دار ، مكرم سالم عبدالعال/ د وشرح تحقیق ، السیوطي

 . م١٩٧٩ ھـ١٣٩٩

 : كما استعان الباحث ببعض الأبحاث العلمیة المنشورة ، وتلك الأبحاث ھي 

، أثر الخلافات النحویة ، بحث للدكتور محمد فاضل صالح السامرائي  -١
 .م  ٢٠٠٧،  ٢، ع ١٠غة مجفي مجلة علوم اللبحث منشور 

اختلاف النحاة في قضایا الفاعل ودلالتھ وحلولھ من خلال القرآن الكریم  -٢
منشور في المجلة واللغة ، بحث للدكتور أبوسعید عبدالمجید ، والبحث 

ھـ ١٤٣٠) ١(الأردنیة في الدراسات الإسلامیة ، المجلد الخامس العدد
 . م٢٠٠٩

السید / كریم دظاھرة التغلیب في اللسان العربي ، ومواقعھا في القرآن ال -٣
العلمي والتراث الإسلامي ، بحث منشور في مجلة البحث رزق الطویل 

 . ھـ١٤٠٤ - ١٤٠٣كرمة ، العدد السادس ، م القرى ، مكة المبجامعة أ

عطف البیان والبدل بحث منشور في مجلة الدراسات اللغویة الفرق بین  -٤
) م ٢٠٤٤مارس  –ھـ ، ینایر ١٤٢٤ذو الحجة   –شوال (  ١"ع " ٥مج 

، إعداد سلوى محمد عمر عرب ، أستاذ النحو المساعد ، قسم اللغة العربیة 
  .كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الملك عبدالعزیز 

الكف عن العمل النحوي بین التعلیلات الشكلیة والمعنویة ، القسم الثاني ،  -٥
للغة عبد الكریم مجاھد  ، بحث منشور في مجلة مجمع ا/ د : إعداد 

،  ھـ١٤٢٢،  ربیع الآخر )   ٣( الجزء )  ٧٦( مجلد العربیة بدمشق ،ال
 .م   ٢٠٠١) یولیو ( تموز 

المثنى التغلیبي وتراث العربیة فیھ بحث للدكتور عبدالرزاق بن فراج  -٦
ھـ ١٤٢١رجب ، رمضان  ٢ع ٢مج، الصاعدي ، مجلة الدراسات اللغویة 

 . م٢٠٠٠أكتوبر،  دیسمبر 
  
  : استعان الباحث بالرسائل الجامعیة التالیة   اكم
  

، لأول من شرحھ على الجزولیة لأبذي ومنھجھ في النحو مع تحقیق السفراا -١
سعد حمدان الغامدي، جامعة أم القرى ، كلیة / رسالة دكتوراه إعداد الطالب 
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، ١٤٠٥، العام  الجامعي اللغة العربیة ، الدراسات العلیا ، فرع اللغة 
 .ھـ ١٤٠٦

، رسالة   ٢٩٨في العربیة ، أحكامھا ومعانیھا واستعمالاتھا ، صـ " أل "  -٢
مقدمة لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا ، تخصص النحو 
والصرف ، إعداد الطالب بریكان بن سعد بن عیضة بن وصل الشلوي ، 

رى ، كلیة المملكة العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم الق
ھـ ١٤١٦اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا العربیة ، فرع اللغة ، عام 

 . م١٩٩٦
،  رسالة دكتوراه" دراسة نحویة " نھ الإھمال في العربیة أسراره ومظا -٣

ة ، جامعة أم القرى ، إسحاق ، المملكة العربیة السعودی إلیاس الحاج: إعداد 
 .م ٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٢ت العلیا ، فرع اللغة  راساكلیة اللغة العربیة ، قسم الد

ترجیحات الخضري النحویة والصرفیة المعلل لھا في حاشیتھ على شرح ابن  -٤
عقیل جمعًا ودراسة ، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في اللغة العربیة 

آمال بنت فاھد بن / وآدابھا ، تخصص نحو وصرف ، إعداد الطالبة 
ریاض بن حسن الخوام ، / اف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اللحیاني ، إشر

المملكة العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم القرى ،كلیة 
 .ھـ١٤٢٩ھـ ١٤٢٨اللغة العربیة وآدابھا ، قسم اللغة والنحو ،  

 ،و الوافي ، دراسة وتقویم تیسیر النحو عند عباس حسن في كتابھ النح -٥
عبدالله بن حمد بن عبدالله / الطالب  هة الدكتورارسالة أعدھا لنیل درج

الحسین ، أشرف علیھا الدكتور ریاض الخوام ، المملكة العربیة السعودیة ، 
جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا ، فرع اللغویات ، 

 .ھـ١٤٣٢، ١٤٣١
الماجستیر في اللغة الخلاف النحوي في المقتصد ، رسالة مقدمة لنیل درجة  -٦

علي أحمد محمد / العربیة وآدابھا ، تخصص نحو وصرف ، تقدیم الطالب 
الشھري ، المملكة العربیة السعودیة  ، وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم 

ت العلیا العربیة ، فرع اللغة  ، االقرى ، كلیة اللغة العربیة  ، قسم الدراس
 .ھـ١٤٢٠عام 

، في كتابھ النحو الوافي ر النحوي عند عباس حسن الرأي الكوفي في الفك -٧
رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في تخصص النحو والصرف ، إشراف 

محمد بن زاید محمد الفھمي / محمد بن علي الدغریري ، إعداد الطالب / د
،المملكة العربیة السعودیة ، وزارة التعلیم العالي ، جامعة أم القرى ، كلیة 

 -٢٠١١ھـ ، ١٤٣٣-١٤٣٢ة ،  بیة ، قسم الدراسات العلیا العربیاللغة العر
 .م ٢٠١٢

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في  ، الرأي الوسط في النحو العربي  -٨
النحو ، إعداد الطالبة حصة بنت زید بن مبارك الرشود ، إشراف الدكتور 

القرى ، كلیة سعد بن حمدان الغامدي ، المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم 
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ھـ ، ١٤٢٠اللغة العربیة وآدابھا ، قسم الدراسات العلیا العربیة ، فرع اللغة ، 
 م١٩٩٩

شرح التسھیل للتنسي تحقیق ودراسة إلى باب الفاعل ، رسالة دكتوراه إعداد   -٩
فریدة حسن محمد معاجیني ، المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى ، 

 .م١٩٩٣ھـ ١٤١٤كلیة اللغة العربیة ، 
ألیف أبي كتاب التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین ت -١٠

تحقیق ودراسة عبد الرحمن السلیمان العثیمین  ، بحث مقدم البقاء العكبري ، 
لنیل درجة الماجستیر ،  المملكة العربیة السعودیة ـ جامعة الملك عبد العزیز 

 . م ١٩٧٦ھـ  ١٣٦٩،  ـ كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة
كثرة الاستعمال وأثرھا في العربیة نحوًا وصرفًا ، بحث مقدم لنیل  -١١

بن إسماعیل : درجة الدكتوراه في اللغة والنحو والصرف ، إعداد الطالب 
، بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد محمد  محمد بن بشیر بن عبدالله فلاتة

عبدالدایم ، جامعة أم القرى ، كلیة اللغة العربیة ، قسم الدراسات العلیا ، فرع 
 .ھـ ١٤٠٥اللغة والنحو والصرف ، العام الدراسي 
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  فهرس الموضوعات      
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  رقم الصفحات   الموضوعات                              م 
  ٦  :مقدمة   -١

  ١٦  : ویشمل على  :تمھید   -٢
  ١٧  " عباس حسن " ترجمة لـ   - أ

  ١٨  " النحو الوافي " : تعریف بكتاب   -ب
اعتراضات عباس حسن النحویة فیما یتعلق : الباب الأول   -٣

:ویشتمل على ،  دراسة الجملتین الاسمیة والفعلیةبالتمھید ل  
١٩            

النحویة في باب  ت عباس حسناعتراضا: الفصل الأول  - أ
: لف منھ، ویشتمل على المسائل التالیة أالكلام وما یت  

٢٠  

  ٢١  .خلاف النحاة حول اسم الجنس الجمعي  -١
  ٢٣   تنوین العوض عن المفرد  -٢
  ٢٤  تین التنوین فیما جمع بألف وتاء مزید   -٣
  ٢٥  "لا " دخول قد على المضارع المنفي بــ    -٤
  ٢٨  تقدم ما بعد السین وسوف علیھا  -٥
النحویة في باب عباس حسن  اعتراضات :الفصل الثاني   -ب

  :المعرب والمبني ، ویشتمل على المسائل التالیة 
٢٩  

  ٣٠  علامة بناء الفعل الماضي المتصل بضمائر الرفع البارزة  -١
  ٣١  والعلم إلى الضمیر" ذو" إضافة   -٢
  ٣٣  "أبَا لك لا : " إعراب قول العرب   -٣
  ٣٥  المثنى التغلیبي بین السماع والقیاس  -٤
  ٣٧  جمع العلم المختوم بتاء التأنیث جمع مذكر سالمًا  -٥
  ٣٩  إعراب ما جاء من الأعلام على صیغة جمع المذكر السالم  -٦
  ٤٣  حـذف نون المثنى والجمع ، والأفعال الخمسة  -٧
المضاف إلى یاء إعراب جمع المذكر السالم المرفوع   -٨

  المتكلم
٤٧  

  ٤٩  جمع ما لم یسمع لھ من العرب جمع تكسیر بالألف والتاء  -٩
في باب النكرة عباس حسن  اعتراضات:  الـفـصل الـثالث  - ج

  :والمعرفة ، ویشتمل على المسائل التالیة 
٥١  

  ٥٢  ب ضمائر النصب والجر بعد لولااإعر  -١
  ٥٤  مع تقدم الفاعلاتصال ضمیر المفعول بھ بالفاعل   -٢
  ٥٦  اتصال الضمیر و انفصالھ  -٣
  ٥٩  اجتماع الاسم واللقب  -٤
  ٦٠  اتصال نون الوقایة بالأسماء المعربة  -٥
  ٦٢  "تان " ، و" ذان " إعراب اسمي الإشارة   -٦
  ٦٤  الطائیة"  ذو"   -٧
  ٦٥الموصولة من حیث الإضافة ، وإلزامھا الإفراد " أي "   -٨
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  والتذكیر
بالجملة الفعـلیة التي فعـلھا مضارع ، " أل " وصل   -٩

  .والجملة الاسمیة ، والظرف
٦٧  

  ٧٠  على العدد المضاف" أل " دخول    -١٠
اعتراضات عباس حسن النحویة فیما یتعلق :الباب الثاني    -٤

:ویشتمل على  :بدراسة الجملة الاسمیة   
٧٤  

في باب الجملة عباس حسن  اعتراضات: الفصل الأول   - أ
:، ویشتمل على المسائل التالیة الاسمیة المطلقة   

٧٥  

  ٧٦ عامل الرفع في المبتدأ والخبر  -١
  ٧٨  ورود المبتدأ وصفًا لا خبر لھ ، ولا مرفوع یغني عن الخبر  -٢
  ٨٠  الإخبار بجملة یتصدرھا أداة استدراك  -٣
  ٨١  الإفرادإعراب المبتدأ الوصف المطابق لمرفوعھ في غیر   -٤
حكم إبراز الضمیر إذا جرى الخبر المشتق على غیر ما   -٥

  ھو لھ
٨٣  

  ٨٥  تساوي المبتدأ والخبر في التعریف والتنكیر  -٦
  ٨٧  الموصولة" أل " دخول الفاء في خبر   -٧
في باب عباس حسن النحویة  اعتراضات :الفصل الثاني   -ب

  المسائل التالیة :، ویشتمل على  الجملة الاسمیة المقیدة
٨٩  

  ٩٠  وأخواتھا" كان " دخول الواو على خبر   -١
  ٩٢  وجوبًا" كــــان " حذف   -٢
  ٩٤  تصــــــرف دام  -٣
  ٩٦  تقدیم خبر لیس علیھا  -٤
  ٩٨  وأخواتھا" كان " تقدیم معمول خبر   -٥
  ١٠٠  في الإثبات والنفي" كاد " معنى   -٦
  ١٠١  سمائھابین أفعال المقاربة وأ" أن " بـ  توسط الخبر المقترن  -٧
  ١٠٤  ومعمولیھا مناب مفعولي أفعال القلوب" أنَّ " إنابة   -٨
  ١٠٥  إجراء القول مجرى الظن  -٩

  ١٠٨  وأخواتھا اقتصارًا" ظن " حذف مفعولي   -١٠
  ١١٠  حكم إلغاء العمل إذا تقدم الفعل القلبي على مفعولیھ  -١١
  ١١٢  للتحقیق" كأنَّ " ورود   -١٢
  ١١٤  وأخواتھا" إنَّ " نصب الجزأین بـ   -١٣
  ١١٦  قبل مجيء الخبر" إنَّ " العطف بالرفع على محل اسم   -١٤
  ١١٩  المخففة بین الإعمال والإھمال" أنْ "   -١٥
  ١٢١  المخففة بین الإعمال والإھمال               " كأنْ "   -١٦
  ١٢٣  ما الحجازیة والتمیمیة ، أیھما أقوى قیاسًا   -١٧
  ١٢٥  "ھَنَّا " على " لات " دخول   -١٨
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 اعتراضات عباس حسن النحویة فیما یتعلق:الباب الثالث    -٥
  : ، ویشتمل على  بدراسة الجملة الفعلیة

١٢٦  

المتعلقة بإعراب عباس حسن  اعتراضـات:الفـصل الأول 
  :على الموضوعات التالیة  ، ویشتملالفعل المضارع 

١٢٧  

  ١٢٨  عامل الرفع في الفعل المضارع  -١
  ١٣٠  "إذن " خلاف النحاة حول   -٢
  ١٣٤  نصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي  -٣
  ١٣٥  "لم " نصب المضارع ورفعھ بعد   -٤
  ١٣٦  "إذا " حملاً على "  متى " إھمال   -٥
تعلقة بدراسة المعباس حسن  اعتراضات: الفصل الثاني   -ب

  : المسائل التالیة ویشتمل على : الفاعل 
١٣٧  

  ١٣٨  "من "العطف على الفاعل المجرور بحرف الجر الزائد   -١
" ، و " كثرما " ، و " قلما " الاستغناء عن الفاعل في   -٢

  "طالما 
١٣٩  

  ١٤٠  لغة أكلوني البراغیث  -٣
  ١٤٣  وقــــوع الجمـــلة فـاعـــلاً   -٤
  ١٤٦  الرتبة بین الفاعل والمفعول إذا خیف اللبس  -٥
المتعلقة بدراسة عباس حسن  اعتراضات:الفصل الثالث   - ج

  : ، ویشتمل على المسائل التالیة  مكملات الجملة الفعلیة
١٤٧  

  ١٤٨  بناء ما ألحق بأسماء الزمان المبھمة  --١
  ١٥٠  "الآن " خلاف النحاة حول   -٢
الاستفھامیتن " كیف " ، و " ما " نصب المفعول معھ  بعد   -٣

  . ، ولم یسبقھ فعل أو ما یشبھھ في العمل 
١٥٣  

  ١٥٥  رفع المستثنى بعد الكلام التام الموجب   -٤
  ١٥٩  تقدیم الحال على صاحبھا المجرور بحرف جرغیر زائد  -٥
  ١٦٢  توسط الحال بین العامل شبھ الجملة والمبتدأ  -٦
  ١٦٤  التعـدد الح  -٧
  ١٦٥  "قد " وقوع الماضي المثبت حالاً بدون   -٨
  ١٦٨  "بئس " و" نعم " نعت فاعل   -٩

  ١٧٠  مباشرة" أل " نداء الاسم المبدوء بــ   ١٠
اعتراضات عباس حسن النحویة فیما یتعلق : الباب الرابع    -٦

  :بدراسة الجملتین الاسمیة والفعلیة ، ویشتمل على 
١٧٢  

فیما یتعلق بدراسة عباس حسن  اعتراضات :الفصل الأول    - أ
ویشتمل على : لجر والإضافة ، وأسلوب التعجب  حروف ا

  : المسائل التالیة 

١٧٣  

  ١٧٥  الجــر علــى الـتـوھــم  -١
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  ١٧٦  عـلــــى المـجـــاورة الجــــر  -٢
  ١٧٨  "إلى " خلاف النحاة حول حرف الجر   -٣
  ١٧٩  "متى " و"  لعل " الجر بـ   -٤
  ١٨٠  "على " زیادة   -٥
  ١٨١  الفصل بین المتضایفین  -٦
  ١٨٣  "أفَْعِلْ بھِ " في صیغة الجارة حذف الباء   -٧
النحویة المتعلقة  عباس حسن  اعتراضات :الفصل الثاني    -ب

  :ویشتمل على المسائل التالیة :  بدراسة التوابع
١٨٤  

  ١٨٥  تقدیم معمول التابع على المتبوع  -١
  ١٨٧  النعت بالمصدر  -٢
  ١٨٩  عت بـالواوناقـتران جملة ال  -٣
  ١٩١  ھو بمعناه لمباشرة العامل اشتراط صلاحیة المعطوف أو ما  -٤
  ١٩٣  بدل الإضراب  -٥
  ١٩٤  باب واحد ، أم بابان ؟" : البدل " و" عطف البیان "   -٦
النحویة فیما یتعلق عباس حسن  اعتراضات : الفصل الثالث  - ج

،  بعمل الأفعال والأسماء التي تقوم مقامھا في الجملة
  : ویشتمل على المسائل التالیة 

١٩٧  

  ١٩٨  حكم تابع معمول الفعل اللازم المتعدى إلیھ بحرف الجر  -١
  ١٩٩  ةـویـزیادة لام التـق  -٢
  ٢٠٠  عن معمولھ شبھ الجملة  تأخر المصدر  -٣
  ٢٠٢  إعمال اسم المصدر  -٤
  ٢٠٥  خاتمة البحث    -٧

  ٢١٠  قائمة بالمصادر والمراجع   -٨

  ٢٢٤  فھرس الموضوعات   -٩
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In the Name of Allaha the most gracious  
the most merciful 

    Praise be to Allah, prayer and peace upon the Messenger of 
Allah, after that. 
     This research has been done to focus on the most 
objections which the book "Al Nahou Al Wafi "has and 
declaring its most characteristics . 

ed in studying grammatical This research was interest    
issues without taking into account morphological 
selection.  

    This research has been divided into four parts preceded 
by introduction, followed by conclusion. 
     I have mentioned in the introduction the reasons for 
choosing the research subject ,the aims of the study and 
the most important previous studies. Through this 
introduction ,I have mentioned the research parts and 
sections and the most important references and resources.    
    The preface is divided into two parts .The first part is a 
brief about Abbas Hassan'life. The second part which 
provided a brief definition of the book "Al Nahou Al Wafi " 
    The first part was meant to discuss the most important 
objections of Abbas Hassan grammar regarding prefacing 
to study the nominal and verbal sentences, and included 
three chapters. In the first chapter , we  have studied his 
grammatical speech section objections and what it 
consists of, while the second chapter we studied the 
grammatical objections at the part of the declinable and 
indeclinable. In the third chapter we discussed his 
objections in the part of the definite and indefinite nouns.  
     In the second part we studied the grammatical 
objections relating to the study of of nominal sentence . 
This part has two chapters .The first chapter is about his 
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objections in the part of the loose nominal sentence. While 
the second chapter studied his objections relating to the 
limited nominal sentence. 
 
    Third part of the study discussed the most important 
objections of  Abbas Hassan grammatical study of averbal 
sentence. This part has three chapters .The first chapter is 
about his objections in the parsing of the present verb. 
While the second chapter studies his objections relating to 
the study of the subject of averbal sentence. The third 
chapter studies his objections relating the study the 
complements of the verbal sentence. 
 

The fourth part discusses the most objections of Abbas      
Hassan regarding grammatical study of nominal and 

first l sentences. This part contains thee chapters. The verba
chapter discussed his objections concerning the study of 
prepositions and addition and the exclamation, while the 
second chapter discusses the grammatical objections 
concerning the study of the appositives. The third chapter 

the grammatical objections  is interested in studying
concerning the role of verbs, and nouns that take their 
place in the sentence. 

 In conclusion outlined the main results and findings of
additions through the study  

Then the research is ended with a list of the references 
on by the researcher in the studyrelied   
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